ارات 


نلک الحرية الإنسانية 


الطبعّة الشتائية 
۸ ها ۱۹۸۸ م 


ليع GRA?‏ الطتو ع Det‏ 


الد سوريف عفارة 


الست را 


وکا لبحرية الإنسانية 


دارالشروق 


ناذا هذه الطبعة الحديدة ؟ .. 


فى واقعنا الفكرى العاصر »> كثيرة هی القضايا الحيوية واحورية الجديرة باستقطاب 
اهئامات العلماء والباحثين والقراء على حار سواء 1 .. 


© فنحن فى مواجهة حطر السلفية -النصوصية » » الذى يتنكر للعقل والعقلانية ؛ ويتعبد 
بظواهر النصوص » حتى ما تعلق عنها برقائع تاريخ السلف وتجاربهم البشرية واجتهادا تهم 
الإنسائية .. أمام هذا Gehl‏ نجد أنقسنا gel‏ ما نكون إلى dy‏ العقلانية 
الإسلامية » » الى تسعى على قدمين : وتطير نجناحين + هما : , العقل » و م التقل » » 
باعتيارهما الدليلين المتآخيين اللذين خلقها الق واحد » هو الله سبحاله وتعالی- ۰ 
لترشيد وهداية الإنسان ... 

و ون فى مواجهة ه حركة المتغريب » » التى تسعی إلى تغريب عقل الأمة وطرائق عيشها 
وأتماط سلوكها » نواجه ضطراً تعتى سيادته استلاب هوية الأمة وتميزها المضارى » 
وقطع سلسلة تواصلها العرق مع تراث الآباء والأجداد .. ویعض هذا الاستلاب متمثل 
فى دعوة « التغربين » إلى التمط الغربى فى العقلانية » تلك ال لا تفم jy Gall‏ 
ولا مكان للوحى فما : ولا ائتزام لها بشريعة السماء . 
وإذا کانت , عقلانية الغرب ٠‏ » التنكرة ٠‏ للنقل - الوحی » ء هی واحدة من أسلحة 

« التغريب » وأدوات , الاستلاب الحضارى Cu‏ فان «السلفية ‏ التصوصية و » المتدكرة 

« للعقل » » لا تقل She‏ .. لأنها » هی الکعری ‏ أداة للتخلف + تفل عزم الأمة ۰ وتجهض 

إمكانات النبضة والتقدم الکامنة فيا .. 


وليس سوى « العقلانية الإسلامية » المتميزة سلاحاً تواجه به أمنتا ذلك القطر الوافد من 
« السلت : المملوكى ‏ العؤاتى » ومن «السلف : الیونای - الغری » » والغريب عن اليج 


° 


الوسطی لحضارتنا » الذى جعل لعقلائیتنا ميزة الجمع بين « العقل » و« النقل » فى فقه الدين 
وتجديده .. وق فقه الواقم وتطويره إلى الأمام 3 
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© وكذلك الال أمام مبحث وحرية الإنسان » ... 
فالأطروحات الفكرية التى تموج بها الساحة الثقافية متعددة » ومتضاربة هى الأخرى .. 
ف «السلفية ‏ التصوصية » تشل » « باحر واطبرية » » فعاليات الانسان » فتسهم ف 
تأييد وتأبيد التخلف السائد فى fle‏ الإسلام .... 
ومذاهب « الغرب » ق الحرية » قد أفقدت الائسان توازنه واتزانه » وذلك عندما حولنه 
إلى حيوان مادى .. أو فرد متعال ... أو مخترب » بسبب المادية LY,‏ » عن الكون الذى 
وليس سوى مذهب الإسلام فى ٠‏ الحرية الانسانية » سبيلاً للخروج من هذا المأزق الذی 
دفعنا إليه , السلفیون ب التصوصیون » 9 المتغربون 4 ... 
فالانسان ء على طريق « الحرية الإسلامية » : حر تار » سواء أكان bop‏ آومواطتاً » 
أو لبنة فى الأمة أو إنسانا فى الأسرة الإنسانية الكبرى ... 
لكن حريته هذه لاتجعل منه كا هو الخال فى اسلضارة الغربية ‏ السيد الوحيد فى 
الكون » والامر المطاع ف الوجود ... فهو حر باعتباره BULL‏ عن الله س سبحانه وتعالى ‏ فى 
عارة الكون وسياسة الدولة وتنظيم احتمع وترقية العمران ... فلا هو بالسيد الوحيد » حتی 
یطغی ويتجير ويخرج عن إطار الشريعة .. وأيضاً فإنه ليس الكم المهمل العدوم الارادة 
سواء ب وه ابر واخبرية » أو ب الفناء ق الله ». على نحو ما ذهبت إليه الحضارات والمذاهب 
الى تصوفت وتعبلات بتعذيب اللسد وإفناء الإنسان فى الله ۱ .. 
© وإذا كانت تلك هی أعمية هذا البحث من مباحثنا الفكرية .. فإن الكشف عن أصالة 
هذا المبحث فى تراثنا الفكرى ء هو أمر لا يقل عن ذلك فى الأهمية واطنطر ... ذلك oN‏ 
الكشف عن أصالة هذا Lead‏ مبحث ححرية الإنسان. فى ULE‏ الحضارى » Sha‏ 
عن أنه سلاح فى معركة استخلاص حرية إنساننا المعاصر من براثن الاستبداد العصری 
القاتل ۱ .. فانه رد بليغ على «التخربین » وسادتیم من حبثاء الستشرقین- الدذين 


حاولوا ويحاولون سلب أمتنا آسباب اشد ومؤعلات الكبرياء المشروع ۰ تكريساً للهزيمة 
النفسية » التى رأوها السييل لتأبيد المزيمة العسكرية التى أصابتنا با الغزوة الاستعمارية 
الغربية فى العصر اللحديث ! .. 


Oe‏ #% ينا 


فالحديث Bye‏ » عن هذه « الباحث الترائية » » هوإدارة عصرية للصراع القکری Fa‏ 
اليوم على قدم وساق حول النبضة المنشودة والأمولة لأمتنا العربية الإسلامية ... وبقدر أصالة 
هذه الباحث وتأصيلها تكون فعاليتها كإسهام ذى وزن وتأثير فى بلورة الشروع اقضاری 
الذى لابد من صياغته دليلا للتهضة ای تكفل للأمة مواجهة التحديات التى فرضها ويفرضها 
le‏ أعداؤها الكثيروت ! .. 

وإذا كانت «البضة »۽ هی سيل أمتنا کی تتجاوز «التخلف + > وتفلت من قيد 
و التبعية ۾ » وتغير « الواقع البائس ؛ الى تعيش فيه .. فان محور هذه (Ray‏ وعمودها 
الفقری » وصانع « مشروعها الحضارى Cr‏ وواضعه ف المارسة والتطبیق هو : 

الانسان : اطر ... والعقلای ,.. والمسلم ... ولصياغة هذا الانسان » النتمی للمنایع 
الجوهرية والتقية والشرقة فى ترائنا الحضارى .., والمتفتح ‏ من موقع الراشد الستقل- على كل 
الحضارات » دوعا جمود واتغلاق » أو تبعية وذوبان فى الآخرين ,, لصياغة هذا الانسان 
نقدم للباحثين والقراء هذه الطبعة الحديدة من هذا الكتاب .. 

والله من وراء القصد › مته نستمد العون والتوقيق والسداد ؛ 

ربيع الثافى سنة AVE‏ 


القاهة ee,‏ ۱۹۸7 م. 
دکتور 
محمد عبارة 


To: www.al-mostafa.com 


قضية «الحرية الانسانية » » والوقف من الانسان أَمُجِيّر هو فى فعله أم مختار؟ ... من 
القضایا ای شغلت المفكرين المسلمين منذ عهد العرب المسلمين ULL‏ والتأليف والتدوین 
ومن تم قهی قد شغلت Ine‏ فى الآثار الفكرية والخطوطات والطبوعات التى تمثل التراث 
العقائدى عند العرب والمسلمين . 


وعل الرغم من قدم التاريخ iN‏ بدأ فيه الفکرون العرب السلمون يحث هذه الك 
فلقد ظلت » ولا تزال قائمة مثارة » خضلا عن Yi‏ قد اتخذت الآن أبعاداً أكثر » واتسعت 
آفاق مباحثها أكثر من ذى قبل » کل ذلك GY‏ قضية ومشكلة تعلق بالإنسان وعلاقاته 
باجتمع والكون » وبسبب من دهومة هذه العلاقات وتعقدها : بل ونمو درجة التعقد هذه 
فلقد Cub‏ هذه القضية حية مثارة » ومثيرة للبحث والحدل ge‏ الآن . 


وهذه المشكلة لم تكن قدياً موضوعة تحت مصطلحات « اطرية » و« الاستبداد و » وا 
كانت موضوعة تحت مصطلحات « الخير» « والاختیار » .. أى أن مصطلحات هذا البحث 
قد أصابها التطور والتغيركيا أصاب أبعاده وقضاياه .. ولقد كانت مغايرة مصطلحات الأمس 
لمصطلحات اليوم من الأسباب التى دفمت بعض الباحثين إلى الا » ففضّوا من شأن مباحث 
العرب المسلمين فى هذا الیدان » وحاولوا تجريد ثرائهم من شرف البحث فى موضوع aly‏ 
الإنسانية ۽ » عندما قالوا : إنه لم حدث ف الاسلام اطلاقاً أن عقدت the‏ بين « الاختيار ۾ 
(كمشكلة كلامية ) وه اطرية » بوجه عام » وكذلك ۸ یعتبر الاختیار جانبا من جوانب 
RL‏ » بل ظل مصطلحاً حدودا » بل وجرد من قوته الكامنة ء وذلك بالاتجاه الذى adh)‏ 
علماء الکلام المسلمون حول مشكلة حرية الارادة » فقد قصرت حرية الارادة الانسانية ؛ فى 
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الغالب ۰ على المقدرة على الاختیار بالتسبة لواقف ORF‏ 

وق فصول هذه الدراسة إلتى ستعرض »> ضمن ما تعرض ۰ للأبعاد والآفاق الكثيرة 
والرحبة ‏ والمتتوعة الى وصلت إلا مباحث هذه القضية عند أسلافنا القائلين باسرية والاتحتبار 
س دون أن تحد من قدرتهم أو تحدد هم آفاقهم مصطلحاتت « الخبر» و «الاختيار» - ف هذه 
الفصول الرد على مثل هذه الدعاوى الي رددها بعض الباحثين من أمثال « فرانزروزنتال » ., 


ذلك أن تغاير مصطلسات البحث لا يصح أن يكون Tat‏ للحكم بتغاير المضامين الق 
وضعت تحت هذه المصطلحات ء خصوصاً BY‏ نحن علمنا أن مصطلح ١‏ الاشتیار » قدعنی 
عند أسلافنا هؤلاء » ضمن ما عى » الدلالة على «كون الفاعل نحيث إن شاء فعل » وان 
لم يشا لم يفعل Me‏ .. وأن من معان « الخرية » ( Liberty‏ فى القانون : «القدرة على 
تحقيق فعل أو امتناع عن Gad‏ فعل دون خضوع لأى ضغط خارجی ب وأن هذا العنی يأق ق 
مقابلة المعتى الذى يؤدى إليه مصطلح « ضرورة » و« جبرية » > وأن gee‏ « حرية الاشتیار » 
(١‏ انس عمط هی رقدرة الإنسان على اختيار أفعاله» > ly‏ المدرسيين 
والديكارتيين پطلقون مصطلح , حرية الاستواء أو عدم الاكتراث ¢ ( Libertx of indiffer‏ 
once‏ ) « على تساوى الامكان ق الفعل وعدم الفجل Me‏ وهی استخدامات حدينة تقطع 
يقيام الصلة الوثيقة بين مصطلحی « الاختيار » و « الحرية » ء وتجعل من الثافى البديل المعاصر 
لشبيه القدم . 
كيا أن مصطلح ٠‏ اطبر» > وهو الذى عنی فى میاحث أسلافنا العرب المسلمين اسلکم على 
الانسان al‏ و Upc‏ اللهاد » لا رادة له ولا اختبار ,, . لاقدرة للعبد أصلا » لا مؤثرة 
ولاكاسبةء بل هو عنزلة ایادات .. 6( ۰ قد ارتبط فى لغة العرب» حتى قبل الاسلام 
معنى '« الاستبداد والاستعباد » > قلقد كانوا يسمون الحكم انار الستبد Robby‏ + أو 
الحبارية » والحاكم فيه بالجبار» » ويشهد لذلك قول الرسول - عليه الصلاة والسلام ب 
تلرجل الذى ارتعد فى حضرته : « هون عليك » فا آنا ملك ولا چبار Cott‏ وقول على 


, 1950 فرانزروزنال (المفهوم الاسلامى الحرية قبل القرن الاسم عشرع ص 15 . علبعة د ليدن » الاتجليزية‎ C4) 

(۲) التانوى tS)‏ اصطلاحات (Ug‏ ص 4١4‏ . طبمة RSIS‏ باشند 4415م , 

(۳) المعجم alll‏ , حادة ه حرية » . وضع الأساتذة : يوسب كرم + د , مراد وهبة » يوسف شلالة > طبعة القاهرة 
og FANN‏ 

(4) كشاف إصطلاحات الفنون , ص ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ . 


أبن ol‏ طالب »> يستحث قومه لقتال معاوية بن Ul‏ سقيان وصحبه : « سیروا إلى قوم 
يقاتلونكم كما يكونوا جبارين ۰ يتخذهم الناس أربابا » ویتخذون عباد الله خولا pales‏ 
دولا ) .. وهو وصف لنظام معاوية شبه SU‏ » الذى رأى فيه على بن أي طالب » ومن 
بعده cod pally‏ والقائلون بالعدل والتوحيد عموماء نظاماً واستبداديا».. بل وأرحوا به 
وبظهور استيداده لنشأة ابر » وظهوره فى الفكر وا حياة'العربية الإسلامية » عندما قالوا : 
أن « أول من قال بابر وأظهره. . معاوية.. وأنه أظهر أن مایأتیه يقضاء الله » ومن خلقه 
ليجعله؛عذرا فيا يأتيه » ویوهم أنه مصيب فيه » وأن الله جعله إماماً وولاه الأمر , وفشا ذلك 
فى ملولك بى أمية ۾ , 

وكذلك قول الشاعرة العربية السلمة «هند بنت زیده الأنصارية فى معاوية عندما قتل 
حجر بن عدى 6 : 

شرت البابی بعد حجر وطاب فا «اورنق 4 وه السدیره 

وقول شاعر اشوارج فى «ابن زياد » » أحد رجالات الدولة الأموية »> وى هروبه من 
حرب اقوارج : 

۳" جیار شدید کلبه قد صار فيا تلجه وسلبه‎ ly 

وهذه الاستخدامات ليست وليدة احتمع الاسلامی والحياة الاسلامية » بل هی أسيق من 
ظهور الاسلام .. و « الفراء » يعلق على قول الله سبححانه - : ( وما أنت عليهم يجبار) © 
غيقول : أى « لست مسلط » جعل الخيار فى موضع السلطان » من الجبرية ٠‏ ثم يستطرد 
ليحكى عن «المفضل وء الشاعر الخاهلى > قوله : 

ويوم الزن إذ حشدت معد ركان الناس إلا نحن ديا 

عصينا عزمه البار حى صبحنا الموف ألفا معلئينا 


ثم يفسر لا معتی « اللبار » فيقول : , أرإد Sabb‏ (الملك ) النذر » لولایته .. ,80 , 


(۵) د . ele‏ الدين الريس (؛لظریات السياسية الاسلامية ) ص 9١5-1٠١‏ . طبعة القاهرة الثالثة 155ام. 
١ (‏ ) القاضى عبد الجبار ين أحمد GM) GAL‏ ف أبواب التوحيد والعدل ) ج ۸. ص 5 . طبعة القاهرة . 
( ۷ النظريات الساسية الاسلامية . ص ۱۰۰ ۱۰۳. 

.44 : سورة ق‎ CA) 

C4)‏ معان القرآن » للفراء , الجزء الثالك + خطوط مصور بدار الكتب المصرية رب تفس ۲2۹۸۷ ) اللوحة ١ه‏ ء 
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وكل ذلك يؤكد العلاقة الوثيقة بين , الخبر» ون الاستبداد » + ومن ثم العلاقة الوثيقة بين 
و الاختيار » و« الحرية » .. ومجعل هذا البحث متعلقا بصمم المبحث الذى يعالج « حرية 
الإنسان » , 

6 ae we 

ويتصل بقضية المصطلحات التى عولح هذا المبحث شتا قدا : معالحة المعترلة » بوجه 
حاص « والقائلين « پالعدل والتوحيد » بوجه عام . طذا المبحث تحت «أصل العدل » .. 
أحد الأصول الخمسة التى اجتمعوا من حوطا وأجمعوا على الا مان بها ییا لمدرستهم وفرقتیم 
وتبارهم الفكرى عن غيره من التيارات .. وهم قد خصوه ببذه التسمية لأنهم قد عاجوا هذا 
المبحث انطلاقا من موقع البحث ف علاقة الانسان بالذات LIVI‏ وتحديد الحدود القاصلة 
بين فعل الق وفعل بالق ۰ وقضية الزاء والثواب والمقاب + فرأوا أن فى التول 
« مجبرية » الإنسان نفياً للعدل عن الذات الالهية » ونسبة الحور إلى الله تتزه عن ذلك س 
لأن فى حساب الإنسان ومثوبته وعقابه على أعال هو مجر على اتيانها جورا لا حالة » إذ فيه 
تكليف الإنسان مالا يطيق فعله أو لا يستطيع الفكاك من أتيانه . 


3 # 3 


وأهل العدل والتوحيد » وبالذات المعترلة » قد تمايزت مواقفهم CASA‏ وتعددت 
اجتهادا تهم من كثير من القضايا والشکلات ۰ ولکنهم أجمعوا على أصول خمسة . هی : 

۱- العدل : ویعنی القول بحرية الانسان واختياره » وقدرته على Glo‏ الأفعال الصادرة 
منه بحسب قصده Gd]‏ وارادته ها واختراعه ذه الأفعال , 5 

۲ س والتوحيد : ويعنى تنزيه الذات الألهية عن المشامية والماثلة مع اخلوقات واحدفات 
بما فى للك نی الصفات الزائدة عن ذات DELI‏ ۰ وتصور الذاتالإلهية أشبه ما تكون بالفكرة 
احردة أو القانون الذى يحكم هذا الوجود » LUIS‏ القول لق القرآن حى لا يكون هناك 
قديم pl‏ غير الله . 

۳ س والوعد والوعيد : ويعنى صدق وعد الله لأهل الطاعة ‏ ووعیده لأهل المعاصى 
وأن due‏ ( الفكر» شديد الارتباط بالعمل التطبيق ) » ومن ثم فلا يغتى عن المرء Sle)‏ 
by‏ ۸ يصدق العمل الطيب هذا GOLEM‏ كا أنه TY‏ عن العصاة » يوم اسلساب 
شفاعة الشافعين , 


۱۲ 


٤‏ - والمنولة بين المنزلتين : ویعی الحكم على مرتكبى الذنوب الكبائر » الذين بموتون دون 
توبة نصوح » الحكم pyle‏ بالخلود فى النار » وتسميتهم : فسقة » » وجعلهم فى مرتبة أدلى 
من المؤمنين dels‏ من الکفار . 

۵ - والامر بالمعروف والنبى عن المدكر : ويعنى المشاركة GEN‏ من كل مسلم مؤمن فى 
تقوم المعوج من أمور إلياة العامة ونظم الجتمع الذى يعيش فيه المؤمنون . 

ورغم أن عدد هذه الأصول هو خمسة ؛ إلا أن التسمية التى غلبت على أصحابها هی 
تسمية «أهل العدل والتوحيد » > وذلك لأن ثلاثة من هذه الأصول : وهی (الوعد 
والوعيد ۰ Dally‏ بين النزلتین ۰ والأمر بالعروف lly‏ عن المتكر) داخحلة تحت أصل 
« الحدل ٠‏ ومتضصمنة فيه .. بل لقد موا فى أحيان كثيرة , بالعدلبین» نسبة إلى هذا الأصل 
وحده » وذلك يعطى آهمية کبری هذا الأصل من أصوهم » وبالتالى يدل على القدر الكبيرمن 
الحهد الذى بذله هؤلاء السلف فى البحث والخدل حول مشكلة حرية الإنسان , 

ومن بين نصوص كثيرة تحدث فيا أهل العدل والتوحيد عن تضمن أصل ١‏ العدل + لكثير 
من القضايا الامة » والأصول الأخرى ء تخار فى هذا التقديم كلات أحد تلاميذ قاضى 
القضاة عبد الحبار بن أحمد » وهو المعروف بقوام الدين ما نکدیم ٩٩‏ إلى يقول فما : :إن 
النبوات والشرائع داخلان فى العدل . لأنه كلام فى انه » تعللى Bye‏ عل أن صلاحنا فى بعثة 
الرسل » وأن نتعيد بالشريعة » وجب أن يبعث ونتعيد ء ومن العدل ألا مخ بما هو واجب 
عليه . وكذلك بدخل الوعد والوعيد فى العدل : لأنه کلام فى انه _تعالى إذا وعد المطيعين 
بالثواب » وتوعد العصاة بالعقاب » فلابد من أن بفعل ؛ ولا لف فى وعده ولاش وعيده + 
ومن العدل ألا يخلف ولا يكذب . وكذلك المنزلة بين المثزلتين داعل فى باب العدل + لأنه 
كلام فى أن الله تعالى ‏ إذا de‏ أن صلاحنا فى أن يتعبدنا باجراء الأسماء والأحكام على 
الکلفی وجب أن يتعبدنا به » ومن العدل ألا Je‏ بالواجب , وكذلك الكلام فى الأمر 
بالعروف والنبى عن LONG SL‏ 


(۱۰) هو أحمد بن اطسین بن ألى هاشم اسلسیی ششديو ؛ أحد أبمة الزيدية » محر چ فى و الرى ۰ 411ه ۱۰۲۰م وتوف مها 
PTAA‏ وهو أحد من جمع کتاب ( شرح الأصول اخمسة ) الذى أعلاه القاضى عبد الجبار : وعلق عليه . ورأى 
«ماتكدم i‏ هذا يدل على أن من الزيدية من قال مثل المعتزلة بتضمن أصل والعدل + لكل هذه المباحث والاصول . 

١١ (‏ القاضی عبد الجبار ( شرح الأصول (Lad‏ ص Ye‏ «القدمةن تحقيق د . عبد الكريم dhe‏ طبعة القاهرة 
۵ 


۱۳ 


وكل ذلك يعلى من قدر هذا الأصل فى تراث هؤلاء الأسلاف » ويبرز مدى اهيّامهم 

بدا المبحث الخاص نحرية الإنسان . 
a 3 3‏ 

وأعمية هذا البحث الذى نقدم له الآن » تتعدى نطاق الانصاف مؤلاء الأسلاف » وابراز 
مباحثهم حول هذه القضية » إلى مشكلات عصرنا اضر وزنساننا العریی dak‏ الذى يعيش فى 
النصف الثانى من القرن العشرين .. لا من زاوية إيجاد صلات وأنساب بين ا مذهب الذی 
نبتغيه فى إسخرية ومذهب مؤلاء الأسلاف الذين قالو! بالاختيار وانتصروا طرية الاإنسان » وهو 
مطلب هام وأمر مرغوب » ولا من زاوية زيادة أرصدة أمتنا من العزة والمحد » الى هی اليوم 
فى أشد الحاجة eal)‏ > بابراز هذه الصفحة المشرقة والمتقدمة من SG‏ هؤلاء الأسلاف وترائهم 
وهو أمر يستحق العناء والاجتماد » وإجما ‏ فضلا عن ذلك وغيره ‏ من زاوية شديدة الأعمية 
والخطورة بالنسبة لوطتنا call‏ وبالنسبة لنا ى عالم الاسلام بوجه عام . 

ذلك أن الكثيرين من الدارسين والباحئین قد أحذت تستهويهم وتجذب انتباهم الیاحث 
الخاصة بدراسة ب الشخصية » العرية  ٠‏ والشخصية المصرية » » BAY‏ تحديد ملامح هذه 
« الشخصية» فى التخطیط المضارى للمستقبل » فضلا عن التقيم الموضوعى لصفحات 
التاريخ .. قانطلق الكثيرون فى تحديد وتعداد y‏ مفاتيح » دراسة هذه y‏ الشخصية » » ورسم 
معالها ء وذلك دون أن يطرق باحث جاد منهم فكرية hls‏ والاختيار» فى عقل هذه الأمة 
وسلوكها > ووزن التيارات القكرية التى قالت بالحرية والاعتبار ی اخياة الفكرية هله الأمة 
عبر التاريخ الطويل » ومدى الشيوع والانتشار الذی تحقق لكل من أفكار «الخبر» وأفكار 
م الاشتیار » بين العامة واياهیر ,. لا فى حياة العرب المسلمين ومصر الاسلامية فحسب ؛ بل 
فى حياة هذه المنطقة منذ أقدم العصور حتى OVE‏ .. وهو , مفتاح » من ٠‏ مفاتبيح » دراسة هذه 
لشخصية لعله أهم ما قدم لدراستها من « عفاتیح » ge‏ الآن , 

WEE علمنا أن ملامح الفکر اسلبری قد كانت ها السيادة والغلبة فى كثير من عصور‎ BB 
COP ذلك آمر قد لاحظه بعض العلماء الذین قالوا بالعدل والتوحید‎ Oly » وآدوار حضارتنا‎ 
فكرية «الاختيار» ومدرسة العتزلة لم يكن ها ى عصورنا السابقة حظ السيادة فى‎ oly 


١ (‏ ) انظر مقدمة رسالة قاذ البشر من الب والقدر) الشریف الرتضی ... ولقد فنا بتحقيقها ونشرها ضمن جموعة 
من الرسائق الخاصة موضوعی (العدل والترحيد ) فى کتاب من جزأين عنوانه [ رسالل العدل والتوحی ] , 


vg 


بلادنا » أدركنا ضرورة بلورة فكر هذه المدرسة العربية الاسلامية فى موضوع AA‏ الاونسانية 
وأهمية القاء المزيد من الأضواء على هذا البحث: » واثارة الحدل الفكرى حول مكانه فى عقل 
أمتنا وسلوكها » فى حاضرنا الرإهن ومستقيلنا المنشود » وباختصار : مكان هذا الفكر من ثورة 
فكرية وثقافية مطلوبة ومنشودة لتخيير الموقع الفکری لهاهيرنا الواسعة العريضة ٠‏ بل ولكتائب 
المثقفين والمفكرين والدعاة الذين یتصدوث لهام الدعوة ومرا كز التوجيه .. أهمية کل ذلك 
ومكانته وضرورته من عملية «التضال » الى تستهدف إزالة ماق شخصية أمتنا من عيوب 
وسلبيات » وتأكيد مافيها من إيجابيات » وتئمية هذه الايحابيات .. 

وإذا كان لنظرية المعتزلة حصوصا » والقائلين بالعدل والتوحيد عموما »> فى الحرية 
الإنسانية » ونظراتهم ف هذا المبحث مكان ملحوظ ودور کبیرق هذه الثورة الفكرية والثقافية 
المطلوبة والمرغوبة » OP‏ بلورة هذه النظرية وتلك النظرات » هو آمر هام وضروری .. وهو 
ما أخذناه على عاتقنا فى هلا البحث الذى نقدمه عن وحرية الإنسات » . 

دکتور 
محمد عمارة 


الفصل الأول 
نشأة هذا الفكر فى الاسلام .. 


والحديث عن نشأة هذا الفكر فى الاسلام » والتاريخ الذى بدأ فيه الحديث عن حرية 
الإنسان » أقامة هی آم معدومة ؟ أى الحديث عن ابر والاختيار ... أمر تتعدى أهميته نطاق 
التار يخ » إذ أن له صلة وثيقة حديث يجب الاهیام به » حاص بمدى أصالة هذا الفكر؛ فكر 
الحرية والاختيار فى تراث العرب والمسلمين ء وبمدى الصدق والموضوعية التى حالفت أو 
جانبت أحكامًا كثيرة أصدرها عدد من المستشرقين فى هذا الموضوع .. 

وبصدد الأحكام التى أصدرها عدد من المستشرقين فى هذا الباب تطالعنا تاقضات وقع 
قيا هؤلاء الباحثون .. ودون تعرض للنوايا والأهداف نعرض لفاذج لاضطراب آحکامهم 
الصادرة على هذه الصفحة من صفحات تراثنا الخاص بالحرية والاختيار : 

٠‏ فالمستشرق الأيطالى «دكرلو الفونسو نلينو» ( ۹۸۷۲ 4۹۳۸ ) الذى کتب عدة أماث 
عن المعتزلة ۲۱ عوذج لهذا التناقض فى الحكم على تاريخ نشأة هذا Salt‏ عند العرب 
المسلمين » ومصدر هذه النشأة .. فهو ape‏ أحيانا یرجم السبب ف نقأة هذا الفكر عند 
المسلمين إلى تأثيرات اللاهوت المسيحى ۰ فيقول : إن « بعض التکلمین قد بدأوا نحت تأثير 
اللاهوت المسبحى فى الشرق » بطريقة غير مباشرة » يبحثون هذا ء القدّر» » وبحاولون أن 
يفسروه معن يوافق اختيار الإنسان وحريته فى أفعاله » حتى يمكن قبریر وجود الثواب والعقاب 
ف الدار الأتعرة Gos‏ تاا ۾" , 

ولکنه U oye‏ يشبه نقض هذه الفكرة عندما يعود بنشأة هذا الفكر عند العرب المسلمين 

)١(‏ وهي أربعة آمحاث نشرها فى (علة الدراسات الشرقية) بروما » WAY‏ السایع 1915 م ) وترجمها الدكتور 


عبد الرحين پدوی » ونشرها ضمن deat‏ عترالها (التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ) طبعة القاهرة الشالئة 
۵۵ م. 


۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۲ السابق . ص‎ act) 
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إلى عهد مبكر » لا نحسب أن افلاهوت السیحی كان قد بدأ فيه محدث تأثيرات فى Bh‏ 
الفكرية الاسلامية » فيحدد الفترة الزمنية « التى بدأ فما القدرية بظهرون فى الشام , بأنها 
« الفترة ما بين ٠ه‏ ه وستة ۷۰ج( .. ثم يورد عبارات أخرى تشهد لأصالة هذا الفكر 
Gall‏ الاسلامی ووجوده وجودا مصاحبا للفكر الدينى القرآتى الذى لا عال للحديث فيه عن 
التأثيرات اللاهوتية للمسيحبين » وذلك عندما يقول : :إن المسائل الكلامية فى القرنين الأول 
واثثای للهجرة نشأت كلها تقريا عن اختلاف فى تفسير عبارات وألفاظ وردت فى القران 
ومن هذه الألفاظ القرآنية اشتقت داهما تقريبا المصطاحات الفنية التعلقة ببذه المسائل . ولفظ 
« قتر» ذو أصل قرآق واضح لاسبیل BSS‏ »© . 

» وعلی منوال الوق الأول الذى وقفه « نليئو: عندما أنكر أصالة هذا الفكر فى ترائنا 
سج « سير توماس . و . آرنولد » عندما قال : إنه « من احتمل أن تكون القدرية » أو 
القائلون بالارادة BAL‏ من المسلمين قد استعارو؟ نظريتهم فى حرية الإرادة من المسيحية 
مپاشرة » 1٩‏ 

» وعلی منوال هذا الوقف أيضا نسج بعض الباحنين العرب فى بعض الدراسات الی قاموا 
بها تحت اشراف أسائذة تسیطر علییم هذه النزعة الاستشراقية الى جد کی تغض من شأن 
العرب والمسلمين ی هذا المحال > فوجدنا من برجم بكل LT‏ المعتزلة إلى المسيحيين » بل 
والیبود » ويقول إن آراءهم فى : 

١‏ القول مخير الله سبحانه lady‏ 7 والقول بالأصلح ۳ - وتق الصفات والأسماء 
٤‏ والحاز والتأويل ۵ — وحرية الارادة الإنسانية ‏ والقول عناق القرآن .. إنما هى مأحوذة 
عن أصحاب الديانات الأخرى ؛ وخاصة دص الدمشتی ۰ (۸۱- ۱۳۷ھ ۷٠١‏ 
٤‏ م ) » وخليفته د ثيودور ألى فرة » » وأن القول اق القرآن نما هو مأخوذ عن الود »> 
والقول بقدمه مأخحوذ عن المبيحيين 9 .. وكأتما لا شىء أبدا من ذلك للعرب المسلمين ؟ ۱ . 

م ولکن عددا غير قليل من المستشرقين الذين ثوا هذا الأمر قد نسجوا على منوال انحر 


. ۴٠۲ السایق ,ص‎ ordi )۳( 

)€( المرجع السابق , ص ۷۲۰۱ . 

(ه ) أرتولد (الدعوة إلى الإسلام ) ص 4۳ . ترجمة : د , حسن إبراهم حسن ۰ ۵ , عبد ايد عايدين . طبعة القاهرة 
f ۷‏ 


)1( زهدى حسن جار الله (المعتزلة ع ص ۰۲ ۳۹ ۰ ۷۵. طيعة الشاهرة ۱۹۹۷ م . 
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وساروا سير « نلینو فی نقض موقفه الأول « [li‏ إلى التسلم بأصالة AALS‏ والاختیار فى 
تراث العرب المسلمين » فالباحث GUY‏ « وتوير يتزل » يتسخذ من لغة الأيحاث الإسلامية فى 
هذا الیدان دليلا على تميزها وتمايزها عن فلسفة اليونان » عندما يتحدث عن اللغة 
والمصطلحات فى كتا (الانتصار) للخياط » ورمقالات الإسلاميين) للأشعرى 
فیقول : إن « ما يلاحظ من أن لغة كتالى الانتصار والقالات غير فلسفية » وأيضا ما يلاحظ 
من أن الثروة الفكرية للمتكلمين الأولين فى الاسلام : هسب هذين الكتابين» يظهران لنا أن 
alge Yt‏ على الفلسفة اليونانية أقل احالا . هذا جعل اصطلاحات المتكلمين الأولين أهلاً 
لعناية ‏ كير ما وجه لها » فعلى الرغم مما يبدو من أن الاصطلاحات الكلامية هى عين ما يقابلها 
فى الفلسفة اليونانية قإنه يتبين من البحث الدقيق فوارق كبرة "9 . 

ه وق هذا الإطار » وعلى نفس الدرب ‏ نجد أحكاما دقيقة وصاثية للمستشرق «كارل 
هینرش بیکر» VAY)‏ 198 م) ۰ الذى ote‏ بدقة ما أخذه المعتزلة عن التيارات 
الفكرية غير الإسلامية » وكيف كان هذا الأحذ فى نطاق , الادوات » آدوات الحدل 
والصراع اتفکری الذى خحاضوه ضد هذه التيارات » بها ظلت الفكرية الأساسية لهم ذات 
جذور إسلامية » UY‏ كانت وظلت مرتبطة بالقرآن الذى كان يصارع هذه التيارات وینظر 
إليها نظرته WY‏ الأعداء » فيقول : ان «اليزة الرئيسية للقرآن هی أنه كان يؤثر Lob‏ مضادا 
للروح الحلينية » فى عصرتغلغلت فيه الملينية . وف اللحظة الت تخطى فیا الإسلام حدود مهده 
الأول » بدأ الصراع والتصادم ,.. ,إت المانوية والزرادشتية كانتا عدوتين خخطيرتين » كالمسيحية 
على أقل تقدیر» وان «ختوص » الاتوية والمذاهب الشبيهة بها كانت خطرة على الإسلام خطرا 
مباشرا . لذلك ری أن أول مدرسة كلامية فى الإسلام » ونعنى با المعتزلة + قد استفادت 
بعضا من أصوطا ومسائل ما عن طريق كفاحها ضد الانوية ... الغتوص BY‏ كان يحارب 
الإسلام دينيا وسياسيا » وق هذا النضال استعان الإسلام بالفاسقة اليونانية .. فكأن الاسلام 
الرسعى قد تحالف BY‏ مع التفكير اليونانى والفاسفة البونائية ضد «الغنوص» الذى كان ليطا 
من المذاهب القائمة على النظر والمنطق وعلى مذهب الخلاض :40 . 

فهو هنا يحدد أن العلاقة بين الإسلام وبين « المانوية » وغيرها من التيارات الفكرية 
(۷) (مشعب الجومر الغرد عند المتكلمين الأين فى الإسلام ) ص ۱۳۷ , وهر مطبوع كذيل لكتاب ر مذهب الذرة 
عند المسلمين وحلاقته بمذحب البرنان واطنود ) ترجمة : ذكتور عمد عبد اهاد أبو ريده . طبعة القاهرة 1445م , 

(A)‏ من محث عن ( تراث الأوائل فى الشرق والغرب ) القاه فى برلين ١65+‏ م (الناث اليونانى ى الحضارة 

الاسلامية ) ص ۰۸ ۰٩‏ ۱۱. 


A 


والمذاهب واللحل » مثل «الغنوص » و« الزرادشتية ۰( إا هی علاقة العداء » Oly‏ 
التأثرات التى دخلت: إلى فكر المعتزلة وأدوائهم فى الخدل UE)‏ حدثت فى إطار علاقات 
Ebel‏ ۱ , 
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ويعد هذه الصفحة إلى عرضناها للمواقف التناقضة git‏ وققها عدد من الباحثين من 
قضية التأريخ لنشأة قکر الحوية والاختيار عندنا» ومصدر هذه النشأة» ومن ثم مدى الأصالة 
التى هذا الفكر فى تراثا .. أن دور وجهة النظر العربية الاسلامية فى هذا الوضوع ... وجهة 
نظر الاسلاف الذين نبضوا بعبء البحث فى هذا الميدان » وأحاطوا يدقائقه وجوانيه. 
وتفصيلاته » والذين هم لذلك ‏ أصدق من يعتمد عليه فى حسم هذا الموضوع .. 

فى عدید من المراجع والصادر الى تخصصت فى هنا المبحث » أو تناولته ضمن 
ما تناوفت من موضوعات » نجد الكثير من العناصر PULL‏ والتصوص التى تتحالف جميعا 
کی تكن بناء فكريا يشهد بالأصائة هذا الفكر فى تراثنا pall‏ الإسلامى ... تلك العناصر 
والحقائق والنصوص MN‏ نقدمها هنا ی مسوعة من النقاط : 

أوها : ما ذکر من أن العرب قد كان لحم موقف فكرى من هذه القضية منذ ما قبل 
الإسلام » ely‏ کانوا جيرية يقولون بمب وأن الإسلام قد جاء فغير هذا الموقف » وقرر 
الخرية وا لاختیار للإنسان » والقاضی عبد الحبار يقول : زنه قد a‏ روی عن الحسن OO‏ , 


CAD‏ «الانوية ‏ : ويقال غم «الثثوية » + هم القائلرن بالتور والظلمة ۰ ومن فرقهم » المزدقية » والديصسانية 
والمرقيونية ۰ والامانية » والصيامية » والمقلاصية ,. وتبريم « مان : ظهر فى زمن ٠‏ سابور اردشير بن بابلك 0 . orl‏ المختى ob‏ 
أبواب التوحید والعدل ) جه ص ٩‏ ۷۰ .و : اللخرالرازی ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ) ص ۸۸ . تحقیق ذكتور 
على سامى النشار. طبسة القاهرة ۱۹۳۸ م. 

وه الزرادشعية ه : حى الديانة القدية لأميديرن والفرس ۰ وتنسب إلى « زرادشت » الفی عاش ف القرن السادس قبل 
اليلاد . رام : أوليرى ( مسالك BUY‏ الأغريقية إلى العرب ) ص ۲۷۵ ترجمة ذكتور تمام حسان . طبعة القاهرة , 

وء الغنوصية » : نزعة' تيدف إلى ادراله کته الأسرار المربانية بدون واسطة » على تحر ما یصنع أصحاب « الكشف + 
الصوق + ولقد. ظهرت فى القرون الأول لظهور المسيحية , كرد فعل ضدها ‏ ثم ظهر غتوصيون مسيحيون » ويبود + کا 
حاول أصحاببآ تسريبه تعالههم إلى عقائد ااسلمین. راجع ( التّاث لیوا فى الحضارة الاسلامية  )‏ ۰۷ ۸. 
و (المعجم القلستی ) bale‏ د غنرصية . 

٠١ (‏ ) هو امسن بن ألى امسن (البصرى ) © وأسم al‏ يساره » وکان أبره من سی د میسان ٠‏ » وهی د کورة و بين 
البصرة وواسط افتتحها Baill‏ بن شعبة زمن حمر بن املاب » وکانت أمة ٠‏ خيرة و مولاة لام سلمة احدی زوجات الرسول 
عليه السلام ند وکانت أم سلمة تعطيه ثديها انا أثناء غياب أمه ء ولقد. شهد بللدية مقتل مان بن عفان » وهو ابن 


۷۰ 


رحمه الله آله كان يقول : إن الله بعث محمدا ‏ صلى الله عليه وس - إلى العرب وهم قدرية 
تجبرة ۽ يحملون ذنويهم على الله » ويقولون : ان الله سبحائه - قد شاء ما نحن فيه » وحملنا 
عليه » وأمرنا به , فقال ‏ عز وجل ب : ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علها آباءنا Bly‏ آمرنا 
مها » قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ,)° ..: ۵4 . 


ومعی هذا التصض اهام الذى يرويه عن السن البصری »أن العرب » قبل الإسلام 
كانت تسود فيهم فكرية ابر واخبرية » وأن الاسلام والقرآن قد اتخذامن هذه | iy‏ 
يتتصر Ab‏ الإنسان واختياره » ويناهض القدرية OOK abet‏ , وذلك قبل أن تنفتح الثقافة 
والحضارة العربية وعلم الكلام الإسلامى على الحضارات والثقاقات الأخرى » پل وقبل أن 
ينشأ فى الفكر الاسلامی علم الكلام . 


وثانييا : ما ذكر من أن الحدل قد دار حول هلا الأمر ى حياة الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام  ٠»‏ وأن الرسول قد شارك فى هذا الأمر » وقال بعضى الأحاديث النبوية التى تعارض 
ابر وتقف مح القول بالحرية والاختبار. 


فاقد روى أن رجلا من «gt‏ قال للرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ : Ge‏ يرحم افق 
عباده ؟ فقال : مالم يعملوا المعاصى + ثم يقولوا : إنها من الله » .. كا صحح الرواة عنه 
الحديث الذى يقول إن بعض الصحابة قد سأل : فلأى شىء نعمل » وقد فرغ الأمر؟! فقال 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ « : فكل ميسر.. » أى أن ماكتب على الانسان des‏ من أمره 
لا رجه عن أله خر ميسر له لوك الطريق الذی يريد وتار .. 


= أربعة عشر عاما » وهو معدود فى الطبقة AUT‏ من رجال أهل العدل والتوحيد . راجم ( تهذیب التهذيب ) لأبن حجر 
السقلای Yaw‏ ص ۲۷۰ طيعة حيدر آباد AL‏ ۱۳۹۵ ه » و( المثل والنحل ) للشهرستای جد ٩‏ ص 4۷ تحقيق محمد سيد 
كيلا . طبعة القاهرة ۰2۱۹۲۱ و( شرح عيون المسائل ) للحاكم أل سعد امسن بن كرامة . ج ۱ اللوحة ۷۲ مخطوط 
مصور بدار الكتب الصرية + و (العارف ) لابن قتبة . ص LEV‏ تحقيق ذکتور ثروت عكاشة . طبعة القاهرة ۱۹3۰ م > 
و( أمالل المرتضى ) للشريف الرتضی . القسم الأول ص 158 , تحقبق محمد padi yl‏ راهم , طبعة القاهرة ۱۹۵6 م . 
(۱۱) سورة الأعراف : ۲۸ 
ga )۱۲(‏ ئی آبواب التوحید والعدل . ج۸ , ص ۳۲٩‏ ۰ ۲۳۰ . 
(۱۳) القدرية » كلمة حاول کل من اشحبرة والمعنزلة ننى الاتصاف. بها عن النفس ء والصاق الاتصاف بها بالقصوم » 
٠‏ فاحبرة وصفوا ا المعتزلة » لأنيم نسبوا دالقدر » إلى الانسان » والمعترلة وصفوا بها اغحيرة لأنيم نسپوا <القدر ه إلى الله 
والذى دعا الفريقين ثلراءة من التسمية بهذا الاسم تسليمهم يحديث الرسول الذى يقول فيه : والقدرية حوس هله 
الأمة و .. (gl)‏ جام ص ۳۳۸-۳۳۹ , و (شرح الأصول الخمسة) ص ۰۱۷۷۲ ۰۷۷۳ ۰۷۷۵ و : الصاحب بن 
عباد ( الابانة عن مذمپ آهل العدل ) ص ۲۵ ۰ 75 تحقیق عحمد حسن آل ياسين طبعة aby‏ ) ضمن عموعة ) ۱۹۲۳ م , 


۳ 


کیا رويت عنه أحاديث فرق فیا - عليه السلام - بين ما هو من الله وما هو شرمن الإنسات 
أو الشيطان ء مثل قوله : « الرفق من الله » واسقرق من الشيطان » والتأفى من الله والعجلة من 
الشيطان » وقوله : « ماکان من العين والقلب ء فن الله, وماكان من اليد واللسان coh‏ 
الشيطان » » وقوله : « لا تحملوا على الله ذنوبكم 4 > وأنه كان يناجى ربه فیقول : « وامغیر 
بيديك + والشر ليس إليك , ۰ . 

والعتزلة » ومعهم القائلون بالعدل والتوحيد عموما » يروون الحديث الذی بقول فيه 
الرسول : « لعنت القدرية Madly‏ على لسان سبعين نيا .. قبل له : ومن القدرية يا رسول 
الله ؟ قال : قوم يزعمون أن الله st‏ عليهم المعاصى وعنسهم عليها » والمرجثة : قوم يزعمون أن 
الؤعات قول بلا عمل ,.. ۰ . 

كا أن الذين عارضوا oot‏ المعتزلة فى هذا Cod‏ قد رووا عن رسول الله قوله : « إذا 
ذكر القضاء فأمسكوا ۰ والقدر سر الله فلا تفتشوا عله ۰ وهو ر لا تغرقوا' فيه ... »... 
والمعتزلة يقولون عن هذا الحديث انه شب رآحاد لا يصع الأخذ به ر ذ ثبت بالعقل علافه » » 
وأنه حتى لو صح فليس آلراد ظاهر النبى » إذ ه قد ثبت عنه - صلی الله عليه أنه ذكرالقدر 
وتکام فيه « وكذلك الصحابة ... » فكل الفرقاء متفقون على أن عهد الرسول وزمن البعثة قد 
شهدا جدلاً وإختلافا حول فعل الانسان » وهل هر حبر هذا الفعل أم هو حر وعتار؟ 0٩‏ 

وثالتها : أن ما روی من أحبار.عن الصحابة فى زمن الفاء الراشدين تشهد بأن هذا 
العهد قد شهد بعضا من الجدل وا-فلاف حول الموقف من ابر والاختيار بالنسبة للإئسان .. 


فالقائلون بالعدل والتوحيد يذكرون UY‏ بكر الصديق من المواقف والآراء ما يؤيد حرية 
الانسان وإختياره واجتباده بالرأی » ويقولون إنه عندما ستل عن Thee‏ , الكلالة OD‏ 
قال : « اقول فيها برأبي » فإن كان صوابا فن الله » وزن كان حطاً یی ومن الشیطان 4 


(۱۸) راجم : الق فى أبواب التوحيد والعدل . ج ۸ ۲5۳ YE‏ اي PPA PI‏ والامام القاسم 
الرسى (كتاب الفدل والتوحيد ون التشييه عن الله الواحد اليد ) مخطوط مصور بدار الكتب المصرية ٠‏ الاوحة ۱۳۵ «ونقد 
قتا بتحقيق هذا الكتاب ضمن محموعة : ر رسائل العدل والتوحيد ) . 

٠6 (‏ ) الكلالة : هى إلقرابة التى ليست بالبعضية » والمراد بها من توق ول يترلك baby‏ ولا والدا : وهی اسحدی مسائل 
الات التی جاء ذكرها فى القرآن حيث يقول الله سبحانه - : ( وان کات رجل يورث کلالة أو امرأة » وله آخ أو احت 
فلكل واحد منهيا السدس ) الاية والساء : ۲۱۲ 

۱١ (‏ ) باب ذكرالمعتزلة من كتاب النية والأمل فى شرح كتاب الملل والتحل » لأحمد بن يحي المرتضى . ص ۸, فشر 
توما أرنولد , .طبعة pip‏ آباد الدکن بافند ٩۳۱۹‏ هب 


۳۲ 


أى أنه نسب إلى الإنسان فعلا » وكذلك إلى الشيطان » وقام بتتريه الله عن « الجور» عتدما 
aly‏ من فعل المعاصى . 

وهم یذ کرون ۰ ضمن ما یذکرون » لعمر بن اخطاب حديثه يوم Bla‏ بسارق ۰ ققال : 
لم سرقت ؟ فقال : قضی الله على فأمر به فقطعت يده » وضرب أسواطا , فقيل له ی 
ذلك » فتال : القطم للسرقة » والخلد لما كلب على الله ! ۰ , 

کا يذكرون OG‏ بن عفان » تدليلا على اشتراكه فى هذا الحدل » وقوله بالعدل » 
جوابه للذين حاصروه فى بيته أثناء الثورة عليه » عندما رموه + ثم قالوا له : «الله بيميك » 
فلجاییم : ,کلب لو Guy‏ ماحطأنی et‏ , 


ما الامام على بن ألى طالب ۰ فإن القائلين بالعدل والتوحيد » سواء مهم المعتزلة أوالذين 
وقفوا فى الامامة وإلسياسة مع فرق الشيعة » يذ كرون له الكثير من الأقوال والواقف التی تثبت 
اشتراكه فى هذا الصراع الفکری حول ابر والاختبار + ووقوفه إلى جاب القول بحرية 
الإنسان » فيذكرون له مثلا اخوار الذى دار بینه وبين شيخ جاءه سائلا عن اخروج والقتال 
ضد معاوية بن Gl‏ سفيان » وهل هو قضاء وقدر ؟ فقال له الامام على : نع هو قضاء 
وقدر .. فقال له الشيخ : «دماأرى لى من الأمر Eb‏ إن كان ذلك بقضاء وقدر » فقال : 
لعلك cub‏ قضاع لازماً وقدرا حتماً > لوكان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والتبی 
وسقط الوعد والوعيد ۰ dy‏ يكن الحنن al‏ بالمدح من المسىء ۰ ولا المسىء أولى بالذم من 
احسن » تلك مقالة عبدة الأوئان وجنود الشيطان وشهود الزور » وهم قدرية هذه الأمة 
وحوسها .. إن الله - سبحانه - آمر عباده تخييراً » ونهاهم لیا ... الخ ... الخ .., # ۹ , 

بل إن العتزلة يرجعون بسلسلة آفکارهم فى هذا الباب إلى أمير الومنین على بن أل 
طالب » فق مقدمة شرح القاضى عبد الخبار للأصول الخمسة عند المعتزلة ۽ بتعلیق أ محمد 
Lele)‏ بن على الفرزا فی“ يقول : إنه أخذ هذه الأصول من الفقية الامام الأوحد نجم 
الدين آحمد بن al‏ اطسین الكبى » وهو عن الفقيه الامام الأجل محمد بن أحمد الفرزاذى + 
وهو عن عمه الشيخ السعيد البارع [سماعيل بن على الفرزاذى ۰ وهو عن محمد بن منزدك 


.۸ المصدر السابق . ص‎ (Wy 
. 2 الصدر السابق . ص‎ )18( 


, ۳۲۹ ص ۳۷۵ . طبعة القاهرة ۸۱۹۳۸ . والمتى ق أبواب التوحيد والعدل . ج۸ ص‎ . BIS تبج‎ CNN) 
ب).‎ ۲۷۷۹٩( مغخطوط مصور ينار الكتب المصرية‎ )۲۰( 


۳۳ 


وهو عن al‏ محمد بن متویه ۲۳۷ ۰ وهو عن الشیخ ألى سعيد النيسابورى » وهو عن قاضى 
القضاة عاد الدين عبد الجبار بن أحمد ‏ ررحمه الله وهو عن الشیخ المرشد ألى عبد الله 
البصرى وهو عن الشيخ أب على بن علاد » وهو عن الشیخ أب هاشم » وهو عن أبيه الشيخ 
ul‏ على لبا » وهوعن أل يعقوب الشحام » وهو عن عثان الطويل » وهو عن الشيخ ool‏ 
اهذيل » وهوعن واصل بن عطاء » وهوعن أن هاشم بن محمد بن «ABE‏ وهو عن أبيه أمير 
المؤمنين على ب عليه السلام - ... ۳ 


كنا يذ كروت من حداث ذلك العهد ومواقفه الفكرية Leth!‏ بالصراع بين فكرية اسفير 
وفكرية الاختيار » ماروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما , قال له بعض الناس + 
ياأبا عبد الرحمن > إن قوما يزنون » ويشربون الخمرء ويسرقون » ويقتلون .النفس 
ويقولون : كان فى عل الله » فلم جد بدا منه ... فغضب + ثم قال . سبحان الله العظيم 196 
قد کا ذلك فى علمه آنهم يفعلونها » وم يحملهم علم الله على فعلها ... حدئثى ألى + عمر بن 


Cote (TH)‏ كتاب (BSUS)‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية (۲۷۸۰۱ب). 

(۲۷) هامش صن YE‏ من شرح الأصول Lat‏ .. و : «الیسایوری: هو : أبو رشيد سعيد بن محمد » المولود 
6٩۰‏ ه من الطيقة الثانية عشرة للمعتزقة ذكره الحا كم فى ( شرح عيون المسائل ) وابن المرتضى فى ر النية والأمل ) ... وأبو 
عبد الله البصرى معدود فى الطبقة العاشرة ؛ ولد ۳۰۸ ه وتو ۳۹۹ ه ( انظر : فلسفة الممتزلة للذكتور البیر نصری نادر . 
ج ١‏ ص ۳۳ طبعة الاسكندرية ) ... وابن خلاد معدود فى الطبقة العاشرة .... وأو هاشم عيد السلام بن عمد HL‏ 
TY ۷۷‏ ها ۰ ۳ مع ۽ جاء البصرة ۳۹۶ ؛ ومن مصتقاته : كتاب الخامع الكبير » وکتاب الأبواب 
المكبيرة » وكتاب الإنسان » وكتاب العوض » وكتاب المسائل العسكرية » وكتاب النقد » أى نقد الکوت والفساد. لارسط و 
وكتاب الطبائع ۰ وكتاب الاجنباد . وكتاب الأبواب الصغير وكتاب نقض GUY‏ وكتاب جواب السيدى وكتاب AE‏ 
الفصوص وکتاب الاشروسنيات الثابتة ٠‏ وكتاب اليغداديات ۰ وكتاب نقض المرجان .. الخ.. الخ .. راجع الغنی جم ص 
ل ۱۴۰ ۱۹۷۰۱۸۵۰ ۱۷۲۰ , وجاخص AS‏ ۱۳۸۰۱۷۵ ۰ ۱۳۹ وفأسفة المعتزلة ج ۱ , ص 58 ۰ ۳۳ ..., وأبو 
على ا جیا ( ۳۱۳-۲۳۵ ه 818844 م ) هو حمد بن عبد الوهاب بن سا بن خحالد بن عمران بن بان . ولد فى «اجبا ۽ 
بالمتوزستان. . وأتحذ الاعتزال بالبصرة عن الشحام : وكان استاذا للأشعرى . ومن مصنفانه : كتاب فى الأصول . ونقداین 
اثراوندى الملحد ۰ وتفسير BDL‏ «بلغة أهل جبا 4 والتعديل والتجوير . والأمعاء والصفات . راجع gil‏ ج 5 القسم الأول ص 
uw‏ ج ۲ القسم الأول ص ۷۷ : وج ۲ القسم الأول ص ۲۳۷ , وفاسفة المعتزلة ج ۱ , صن ۲4 ۷۵۰ ۰ ۳۳ .. . والشحام 

بو يعقوب يوسف بن عبد الله بن اسحق ( ۲۳۳-۹۵۲ ى ۸۵۷-۷۱۷ م ) ۰ يصرى ١‏ أخذ الاعتزال عن العلاف , راجم 
الانتصار والرد على ابن الرارندی الملحد » للخياط ص ۱۹۱ ۰ 197 حق ج طبعة الفاهرة ۱۹۲۵ م . وفلسفة المعتزلة 
ج ١‏ . ص ۲۳ . , وعؤان الطويل هوالدی بعث به واصل ين عطاء إلى «ارمينيا» لبنشر فيا ا لاعتزال  ,‏ , وابن الخنفية (71 
مه A TEV‏ الام ع كنيته yl‏ القاسم وأبو هاشم ابنه .., راجع كتاب الطبقات الكبير لابن سعد ج ۵ ص ٩۸‏ طبعة ليدن 
۲ تب ر 


vt 


الخطاب » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : مثل عام الله فيكم كمثل السماء 
التى أظلتكم والأرض gh‏ أقلتكم » فکا لا تستطيعون الخروج من السماء والارض 
فكذلك لا تستطيعون ا خروج من علم الله « وكا لا تحملكم السماء والأرض على الذسوب 
كذلك لا يحملكم علم الله علا . ۲ , 

وهكذا برووت الكثير من النصوص ء ويذكرون العديد من ATL‏ الفكرية » ويتحدثون 
عن انيا زكثر من الصحابة فى هذا العهد » عهد الخلفاء الرأشدين » إلى القول حرية الإنسان 
واختياره » ومن يقرأ عن المعتزلة وطبقانهم الأولى فى ( شرح عيون المسائل ) للحاكم أل 
سعد ع يعلم كيف كانت هذا الفكر نشأة مبكرة جدا فى تاريخ LH‏ الفكرية عند العوب 
المسلمين .. وذلك قبل أن تکون لأفكار اللاهوت المسيحى أية تأثرات فى هذه الحياة » وقبل 
أن تعرف الحياة الفكرية للعرب الترجمة وتأئياتهاء تلك التى بدأت فى عهد الأمير الأموى 
We‏ بن يزيد » «المتوق سنة ٩۰‏ هى و ۳۹2۷۰۸ ) مقتصرة على يعض علوم الصنعة الى 
احتاجت إليبا SLL‏ العملية ء مثل الكيماء والطب والنجوم " بينا ظلت الترجمة بعيدة عن 
الإنسانيات والإلهيات اليرنانية حتى العصر العبامى تقريبا » وم تحدث دراسة عربية لأرسطو 
كفيلسوف قبل الکندی ألى يوسف يعقوب بن اسحق ( ۲۵۲ ه ۸٦7٦‏ م) ۳۳ ۰ إذ انه حتی 
ig‏ عصر هارون الرشيد ( ۱۹4 ه ۸٠۹‏ م) ول يحدث محهود جدى فى فلسفة .... لأن 
أرسطو حتى ذلك الوقت كان فى نظرهم (العرب ) حجة فى المتطق فصب 599 . 

وكل ذلك يشهد بأصالة فكر BAL‏ والاختيار فى تراث العرب المسلمين . 


3# اننا 
وبديبى أن أصالة هذا الفكر عندنا » والرجوع به إلى الفجر البکر للحياة الفكرية 
الإسلامية ء إنما يدل كذلك على قدم القول ee hb‏ ذلك التاريخ > OY‏ فكر الاختيار | لذى 
جاء به الاسللام قد جاء > كا سبق + لیناهض جبرية العرب قبل الإسلام ء ثم طرأ من بعد 


مع النية والأمل , ص AYA‏ 

(4؟) وقبل wae‏ 4دلام, 

داع الفهرست » لابن النديم . ص 747 طبعة لييزج ۲۱۸۷۱ , وامبيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص ۳۲۸ GAA‏ 
عید السلام مارون طبعة القاهرة 1۹8۸ م, 

۲٠١ (‏ ) مسالك الثقافة الأغريقية إلى العرب ص 856 , 

, 541 امرجم السابق. ص‎ Cry 


Ye 


ذلك وضع سياسى » قام بارساء قواعده معاوية بن GT‏ سفيان » جعل الفكر tl‏ يعود إلى 
الانتعاش والانتشار من جنايد ... ومن ثم فان تأثر LL‏ الفكرية العربية الإسلامية بالثقافات 
الأخرى » واتفتاح هذه #إبلياة القكرية على الثقافات الإنسانية الموروثة والمعاصرة هأ 
والصراع الذى دخله pall‏ ضد الفرق اخبرية والمشية وضد التيارات الفكرية الغريبة عن 
روح الإسلام : والذى تأثرت اثناءه وبسيبه » كا آثرت ء کل ذللك لا یعنی آن العرب المسلمين 
قد بدأوا يومئذ من فرإغ » بل لقد كانت اتهم الفكرية البسيطة مراحل مروا بها بصدد هذه 
القضية ۰ منذ الحبرية الجاهلية » إلى الاختيار الاسلامی + إلى جبرية بنى أمية » واطرية 
والابعتیار اللذین دعا إليهما و القدرية » والمعتزلة وذلك عبر صراع فکری دار من حول هذه 
القضية منذ عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام , 


+ زو # 


ويشهد old‏ الفكرية بالأصالة فى ترائنا إلى جانب البعد tll‏ الذى Wad‏ عنه 
اتساع القاعدة والأرض التى ضمت العديد من التيارات والمدارس الفكرية والفرق 
الإسلامية التى قالت باطرية والاختيار .. إذ أن الأمر ل ی کان Lote‏ بتلك الفرق الي فتحت 
لعقوطا نوافذ على الفكر غیرالعریی لا كان غذا اللون من ألوان التفكي IS‏ هؤلاء الأتصار الذين 
تنوعوا ثقافة Mey‏ وتعددت ,بم المشارب واختلفت بهم المواقف من التيارات الفكرية الى 
وقدت على الحياة العربية فى ذلك التاريخ . 

ويكق أن نع أن مع المعتزلة فى القول بالعدل ء والانتصار AS‏ الإنسان واختياره فرقا 
كثيرة ومدارس عدة » ميا مثلا : 

١‏ من فرق اسفوارج : فرقة «اليموتية » و« الحمزية » وو اطلفية » وه أصحاب 
السؤال » و« أصحاب حارث الاباضی » وغيرهم 9" , 

۲ - من فرق الشيعة : تيار كبير من الشيعة الامامية وغيرها » يذكر من أعلامه فى كتب 
طبقات المعتزلة كثيرون منم مثلا : امسن بن على بن أي طالب > واسلسين بن على بن أ 


CA)‏ الميسوتية أهم أتباع ميمونه بن عمران » وهم اختبى فرق « العجردية + المنسوية إلى عبد الکرم بن عجرد . راجع 
مقالات الاسلاميين » للاشعرى ج ١‏ ص ٩۳‏ تحقيق ها , ریتر طبعة استانبول 1988 م ... والحمزية > هم أتباع رجل 
يسمى حمزة > وهم من «العجردية و كاك Lally.‏ هم أتباع رجل يدعى « حاف » ۰ وأصحاب السؤال هم أتباع 
« شبيب النجراف و من اقوارج البيسية , راجع كذلك اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 48 , 


rt 


طالب ء والحسن بن اسن » وعيد الله بن الحسن بن اسن ء والتفس الزكية محمد 
ابن عبد الله بن اسلسين بن لسن + aly‏ هاشم عبد الله بن محمد بن BEN‏ والحسن بن محمد 
ابن اسخنفية » وعمد بن على بن عبد الله بن عباس » والحسن بن موسى النوختي > والشريف 
gah‏ .. الخ ١١,‏ 


وكذلك الشيعة الزيدية كلهم » منذ عهد امامهم زيد بن على ( ۱۲۲ ه) إلى أن حول 
فكرهم إلى مسخ مشوه على يد أسرة حميد الدين التى انتبى عهد حكها بالعن منذ عهد غير 
بعيد .. 0" ,. ولقد بلغت شهرة قول الزيدية Se‏ المحتزلة ق العدل والتوحيد سنا der‏ 
الشهرستانى يقول عنہم : « وأكثرهم فى زمانا ‏ مقلدون لا برجعون إلى ری واجتباد . آما 
فى الأصول فيرون oh‏ العتزلة حذو القذة بالقذة OP‏ » ويعظمون MET‏ الاعتزال IST‏ من 
تعظيمهم أنمة أهل البيت ... ,59 

۳- من أعلام أهل السنة : وغير الأسماء الى ذكرت فى عهد الخلفاء الراشدين » حرص 
أهل العدل والتوحيد على ابراز وقوف الحسن البصرى ( ۷۱ ۱۱۰ AMEN‏ ۷۲۸ م) 
معهم ق القول بالحرية والاختيار » وهم يذكروله فى الطبقة الثالثة من طبفاتهم ... ولقد 
بقيت لنا من آثاره الفكرية رسالة کتبپا إلى عبد املك بن مروان -جوابا عن رسالة سأله فيها عن 
رأيه ق القدر » وسبب اظهاره القول يه > انحاز فهاكلية إلى موقف القائلين بالحرية والاحتيار 
للانسان ء وأكد أن هذا هو موقث السلت ؛ وما إ بر واظهار القول فيه زلا الموقف الطاریء 
على الحياة الفكرية للعرب المسلمين ,, ۳۹ 

وهكذا تنجد إلى جوار البعد التاريى » الرأسى » الذى يشهد لفكر BAL‏ والاختيار 
بالأصالة نن LE‏ العربى الإسلامى » بعدا أفقيا بزامله ويشهد معه ببذه الأصالة » يتمثل فى 
تعدد وتلوع الفرق والذاهب والدارس والتيارات الفكرية الاسلامية التى قالت بالخرية 

(۲۹) راجع طبقات المعتزلة فى ( شرح عيون المسائل ع وف و المنية والأمل ) وراجع كذلك : أمالى المرتشى » القسم 
الأول ص ۰۱۵۲ LATA‏ 

3 ۴۳۰ ) فى قول الزيدية بفكر أ هل العدل والتوحيد راجع رسائل العدل والتوحيد ج ١‏ » ج ۲ إلتى جمعناها وحققناها 
وفيها من رسائل الامامين الزيديين : القاسم ay cath‏ بن | سین رسائل عديدة فى هذا الباب ١‏ وراجع كذلك تفصیلات 
كثيرة عن الفرق الى وافقت المعتزلة فى العدل والتوحيد فى bead‏ طذه الرسائل . 

(۳۱) أى ف زین الشهرستای ( 4۷۹ COE‏ 

. القذة ريشة السهم‎ (YS 

. ۱۱۲ والشعل . جر و ص‎ GUI Crt 

, الأول من (رسائل المدل والتوحيد)‎ ht ولقد قتا بتحقيق هذه الرسالة فى‎ (ME) 


۳۷ 


والاختيار » حتی ليبدو تلباحث أن الذين قالوا بهذا القول من أعلام تراثنا ومفكريه هم 
الأغلبية عددا إلى جانب أنهم الأهم وزنا » والذين يتقدمون غيرهم ف الترتيب BY‏ ماكانت 
المعايير هى الأصالة والعيقرية والابداع والتجديد ... ومن ثم سقطت وتسقط کل هاتيك 
الدعاوى التى حاولت وتحاول تجريد تراث أمتنا من الأصالة ف التفكير والبحث حول قضية 
الحرية بالنسبة للانسان . 


YA 


الفصل الثانى 
الشرق antl‏ 


طرأت الأفكار الخبرية فى الإسلام كا قدمنا ‏ بعد أن كان موقف السلف هو أن.الإنسان 
حر ختار ۰ وا حسن البصرى قد کتب إلى عبد الملك بن مروان عندما سأله [So‏ عليه اظهار 
الحديث ف القدر » وأعبره «أنه زا أحدث الكلام فيه حين أحدث الناس النكرة له » فلا 
أحدث الحدثون الكلام فى ديهم ذکرت من كتاب ال خلاقا لا قالوا وأحدثوا ... وم يكن 
أحد من مفى من السلف Sy‏ هذا القول ولايجاول عنه ؛ لأنهم كانوا على أمر واحد 
متفقن : ان 7 

ولقد كانت البدايات الکبری والمنظمة فى القول بالخبر ء بعد ظهور الإسلام واستقراره 
فى صورة أفكار OB‏ أهداف سياسية » تحاول أن تخد فا مسحة من عقائد الإسلام » وذلك 
حى تبرر أمام الناس تلك التحولات السياسية التى نقلت اخلافة الشورية التى أقامها المسلمون 
بعد وفاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى نظام شبه Sh‏ على يد معاوية .بن أ 
سفیان ٩۳‏ > کا كان موقف عبد الاك بن مروان من قول اسن البصرى مرية الإنسان 
واختياره امتدادا طله البدايات .. 


ولقد أطلق هؤلاء انخبرة على أنفسهم اسم ١‏ أهل الستة » وأهل الياعة » : وشاعت عند 
عامة المسلمين وجاهيرهم التفسيرات التى تجعل كلمة « السنة » هنا بمعى سلة الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وتجعل كلمة « اسلماعة » منصرفة إلى جاعة المسلمين © ولكن العتزلة يسمون 
هذه الفرق بالحبرية واحبرة واحورة وأهل الشو» ويقولون : إنهم « يسمون بذلك لوهم 
بالخير ؛ ويسمون خورة لاضافتهم کل جور إلى الله She‏ : ويسمون القدرية لاضافتهم کل 
قبح إلى قضاء الله وقدره » ويسمون بأهل السنة وأهل ا-لهاعة وأهل الق .. وإنما وقع عام 


. (ق القدر)‎ Bradt رسالة الحسن‎ . ١ رسائق العد والتوحید , سج‎ )١( 
.1 اغى فى أبواب التوحيد والعدل , جام ص‎ ۲ 
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هذا الاسم OY‏ معاوية ...ا أمر بلعن على على المنابر زعم أنه سنة » ميت تلك اه سّنة 
ual)‏ ولا قل على poly‏ امسن » واستقر الأمر لعاوية » سمو تلك EN‏ 'سئة 
الباعة Da,‏ ۳ . .وهم بذلك يرفضون أن يكون اير هو فكر السلف » أو نیج السئة » أو 
عقيدة الإسلام , 

ول يكن phd‏ وقفا على الاتجاه الأموى ف السياسة ء لأن « الجهمية » -اتباع « الحهم 
ابن صفوان»  )4!‏ وقد عدها كتاب الفرق الاسلامية من أولى الفرق التى قالت wth‏ 
الخالص ‏ وهی مع ذلك قد تكوتت على ید حد علماء الكلام الذين خحاضوا المعارك الفكرية 
والسياسية واطرية ضد الأموبين » ودفع حياته Le‏ هذا الصراع . 

وقد تخدع هذه الحقيقة البعض فيرون فى الفكر atl‏ ما يتناقض مع ا موقف الفکری 
للدولة الأموية » بدليل عداء الحهمية » التى تکونت فى OME‏ القرن الأول الهجرى وبدايات 
الثاق » للأمويين » ولكن الق فى هذا الأمر آن وجها ٠‏ لم يشارك فى الثورة ضد بیی أمية 
لأنهم جبرية » ول ينقم عليهم أمرا سیاسیا يتصل بهذا الموضوع ۰ و[ غا نقم pale‏ موقفهم 
الذى يرفض لاعتراف بإسلام dial‏ من أهل بلاد قارس وخراسان » بحجة أن اسلامهم غير 
خالص لله » ومن ثم ظل الأمويون » لأسباب اقتصادية > يأخذون «الحزية + من هؤلاء 
السلمین » حاكمين على عقائد هذه galt‏ بأنها دون المستوى الطلوب » فرآی رجهم » 
وأتباعه بنوح من « الارجاء ٠‏ يطلب Ap‏ ا لحكم على عقائد هؤلاء الوا » وه ارجاء و کم 
علیها إلى الخالق يوم القيامة . . فهو BY‏ کان جبريا : کا كان الأمويون جبريين » وم يتناقض 
معهم يسيب ابر » » بل وکان و مرجثا » لافادة lL‏ المستضعفة الى تدفع « الزية » لمال 
بنى أمية » Gy‏ كان « ارجاء » ٠‏ الدولة » الأموية موجها لمصلحة الطبقة الحا كمة الى تطلب 
من ماهر عدم الحكم على عقائد اطخلفاء والولاة والمال وعلی جدارتهم بافسلطة واستحقاقهم 

1۰ الللرحة‎ ١ شرح عيون المسائل جر‎ (TY 

( 4 ) وكنيته أبو حرز » وينسب إلى سرفند وترمت عخراسان + وكان عون ad‏ راسب من الازد » أل الكلام عن اعد 
ابن درهم » وأختلف مع مقاتل بن سليان البلخى حول التنزيه وإثتشبيه » فلقد كان المهم منزها يذكر الصفات ۰ وی ذلك 
يقول أبو حنيفة : « افرط جهم فى نئ التشبيه ؛ حى قال : انه تعالى ليس بشیء ۰ واقرط مقاتل فى معن الاثبات ۰ ححق 
جعله مثل خحاقه » , ,وشار جهم فى ثورة ا حارث بن سر یج القيمى ضد هشام بن عبد ا مالك ۱۱ + وتولى مسئولیات الاثارة 
والكتابة وإقطابة فى هذه الثورة ء ولقد قتل جهم على يد مسا بن أحوز فى عهد مرواف بن عمد آخبر خلفاء يني أمية فى ۱۲۸ 
أو ۱۳۰ أو ۱۳۲ ه على خلاف فى ذلك . راجح : كشاف اصطلاسات الفنون ص ۰۲۹۱ والانتصار ء للخياط ص 6ه 
وتاريخ الجهمية daly‏ لهال الدين القاستی ص ۷ te‏ طبعة القاهرة ۱۳۳۱ عم » والسيادة العربية والشيعة 
والاسرائيليات ٠‏ لفان فلوتن ص 5 ترجمة : حسن ابراهيم سن > ومد زكى embed‏ + طبعة القاهرة الثانية , 


۳۰ 


للمناصب » عدم الفكم على هذه اطوانپ ععاییر العقيدة كا صورها الإسلام » وعدم 
الخوض فى « جور » الحكام ود عدهم » و Beeld‏ وه فسقهم » وتأجيل ذلك روإرجازه» 
إلى يوم الدين ... فا تهمية كالأمويي نكاتوا جبرية مرجته » ون کان Keg, OEM‏ قد كان فى 
حقل الارجاء » وعلى من يستفيذ من هذا الارجاء .. الحكام الأمويون ؟ أم الجاهير الى 
أسلمت من موال فارس وخراسان ۴؟ .. 

ونا يتعلق بابر والوقت من فعل الإنسان » قالت فرقة الحهمية هذه thas‏ لافعل 
لأحد فى القيقة إلا الله وحده » وإنه هو الفاعل + وأن الناس زا تنسب إليهم آفعاهم على 
asta‏ و ون العبد ليس بقادر SN‏ ومثل الإنسان عندهم فا يتعلق بالفعل واطرية 
والاعتیار » کمثل الريشة المعلقة فى الهواء تیلها الرباح حيث شاءت دون أن يكون له أى تأثير. 

ولقد ميت هذه الفرقة « بالجبرية الخالصة » تمييزا ها عن ٠‏ الخبرية المتوسطة » التى نقأت 
على يد الأشعرى (المتوق ۳۷4 هب لأن الأخيرة « تثبت للعيد كسبا» » فى محاولة منها 
SUEY‏ موقت وسط بين « اطبر اطلهمی » وه الاختيار الاعتزالى ٠‏ + تفاديا للحرج الناتج عن 
نسبة التجوير إلى الله .. بيا قالت اسفهمية : انه « لاقدرة للعبد أصلا » لا مؤثرة ولا كامسية 
بل هو dye‏ اطیادات فما يوجد متا . 


# Ql %* 


وخلال القرنين الثانى والثالث من اهجرة » ظهرت عدة فرق تؤمن ath‏ على طريقة 
اطهمية » وان اختلفت مع « جهم » فى أشياء col‏ كأن یکونوا محسمة مشية » بيا 
الحهمية موحدة عنزهة » أو شيعة غلاة رافضة » أو.غير ذلك من المقالات .. ومن هذه 
الفرق : 

١‏ القطعية : رهم الذين قالوا فى الامامة بقول غلاة الشيعة ء وزعموا غياب الإمام 
deol‏ المنتظر بعد موت إمامهم ٠‏ امسن » » وهو ill‏ عشر فى ترتيب أنمتهم + « بساصا » فى 
۸ ربيع الأول ۲۹۰ ه .. وإلى جوار whl‏ بقولون بالتشبيه والتجسيد » وبالبداء » والرجعة 
وحدوث العلم + وميم نشأ القول بتناسخ الأرواح .. 


ری مقالات الاسلاميين . ج ۱ ص۲۷۹ . 
Cy)‏ اعتقادات فرق السلمین والشرکین . ص 58 , 
ر۷) تاريخ الجهسية والمعتزلة The‏ 
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وتسمى هذه الفرقة أيضا « بالحشامية » نسبة إلى آحد أعلامها « هشام بن الحكم » PT)‏ 
القرن Delt‏ وأوائل الثاثث المجرى ) ۰ ومن رجالاتبا كذلك « هشام بن dle‏ الجواليق » .. 

ولقد قالت هذه الفرقة : إن الله يكلف عباده مالا يطيقون ۰ ذاهبين إلى نفى التجوير بما هو 
أشنع منه » وعندما « قال رجل من أهل الكوفة شام بن الحكم : أترى الله عز وجل Sm‏ 
عدله وفضله كلفنا مهلا نطيق » ثم يعذبنا ؟! قال : قد aly‏ فعل » ولکنا لا نستطيع أن نتكلم 
به ۷۵۰۱۱ . 

وبعض آراء و هشام بن فلکم » » Letty‏ فى موضوع « الزه الذى لا بتجزاً » تشير « إلى 
علاقة مع فرق الثتوية الديصانية » إحدى فرق الثنوية الانوية ۳ . 

۲ س التجارية : ونسمی كذلك : اسلسينة اللجارية . وذلك نسية إلى زعیمها « اسلسین 
این محمدالتجار» (المتوق ۰ هد ) ,. ولقد اتققوا مع العتزلة فى بعض السائل اللناصة 
بالتوحيد والتنزیه ۰ مثل ننی الصفات عن الذات الالهية» والقول ملق القرآن ء وانکار رؤية 
الخلق للخالق .. ولكنهم قالوا باطبر فا يتعلق بالحرية والاعتيار » وحکو! ‏ أن stall dled‏ 
عخلوقة لله » وهم فاعلوت فا » وإنه لا يكون فى مالك الله سبحانه إلا ما يريده »6۱ وقالوا 
بقول الحبرية فى «الاستطاعة » OO Lad‏ 

۴ - الضرارية : وهی تسب إلى و ضرار بن عمرو » ء الذی عاش أواخر القرن الثاق 
الهجرى وبدایات الثالث ۰ وعاصر « واصل بن عطاء » ۰ ولقد رد على AS‏ بالجبر المتكلم 
العتزل « بشر بن المعتمر» یکتاب ماه (كتاب الرد على ضرار) » وهم قد وافقوا الفرق 
الخبرية فى ابر واختلفوا مع عدد منها نی بعض الاعتقادات » وذكرابن المرتضى عن ضرار 
هذا أنه كان يقول بني عناب القير 239 . 

4 - الحفصية : وهم أتباع التکلم « أبو عمرو حفص القرد » وكنيته : أب يى + وهو من 


eb (Ad‏ : شرح عیون الكسائل ج ١‏ . اللوحة ۷ . والفهرست ص ۱۷۶ ۰ ۱۷ . وكشاف اصطلاحات الفئون 
ص ۱۵۳۹ ۰ ۱۶۳۷ , والانتضار ص WY‏ ۰ ۱۷۸ ومقالات الاسلاميين ج ۱ ص ۳۱ ۳۵ . وإلليوان » للجاحظ 
جيم ص :۱ تحقيق عبد السلام هارون > طبمة القاهرة ۱۹۳۸ . 

49( مذهب المرهر الفرد عند المتكدين الأول ف الاسلام . ص ۱۵۳ ۰ ۱۶4 . 

. ۲۸۲ مقالات الاسلامیین , ج ۱ ص‎ )٠١( 

چا اعقادات فرق السلمین والشرکین . ص ۸ , وکشات اصطلاحات Syl‏ ص ۱۸۸۷ ۰ ۱۸۸۳ - 

( ۱۲) تعلیقات د . تيبرج على کناب الانتصار للشياط . ص ۱۸۵ . 


۳۲ 


آهل مصر » كان فى بدء حياته الفكرية معتزليا ٠‏ ثم تحول عن الاعتزال إلى احير » وه قال 
يخلق الأفعال » من قبل الله فى الانسان » وصار من كبار جبرية عصره ( أواخر القرن GE‏ 
الهجرى وأوائل الثالث ) » وسافر إلى البصرة مهد الاعتزال لناظرة أصحابه » والتق هناك gh‏ 
اخذیل العلاف »2 ودارت بينهيا مناظره شهيرة انتصر فما العلاف . 

ومن الکتب GH‏ ألفها حفص الفرد فى موضوع اير : (كتاب الاستطاعة ) و AS)‏ 
الرد على المعتزلة ) ۰ وله كذلك (كتاب التوحيد) و(كتاب الرد على النصارى ) ٩۳‏ , 

هى الراوندية : وهم أتباع tl vi‏ بن يحبى بن اسحق الراوندی » المشهور بابن 
الراوندى ( واختلف فى ميلاده بين cow‏ ۲۰۵ و ۲۱۵ ه ‏ وترجحت وقاته ۲۹۸ ه لا 
۵ ه) .. وکان ابن الراوندی فى بدء سياته معتزليا » ثم أصبح شديد العداء للاعترال 
والمعتزلة » فألف الكثير من الكتب ضدهم » ومن أشهر مؤلفاته کتابه ( فضيحة المعتزلة ) الذى 
ود به على کتاب الباحظ الذى أسماه ر فضيلة المعتزلة ) » ولقد ضاع هذان الكتابان » والّی 
حفظ لنا بعض STL‏ ذكرها ابن الراوندی فى كتابه هذا وش كتبه الأخحرى ضد المعتزلة 
والاعتزال هو رد ألى الحسين اخياط عليه فى كتابه الشهير ( الانتصار » والرد على ابن الراوندى 
اللحد » . 


وا معتزلة تقول إن ابن الراوندی ۸ ينتقل فقط من معسکرهم إلى معسکرامبرة > بل جاوز 
ذلك إلى مناصرة الزنادقة واليبود .. وأرجع البعض ذلك إلى فقره وحقده الاجتاعى » با قال 
آنعرون أن سبب ذلك هو أنه قد , تمنى رياسة ما ناطا » فارتد والحد » ,, والقاضى عبد ا بار 
يقول : إنه تاب قبل موته ۳ , 

٩‏ - أهل JAI‏ وأصحاب الحديث : ومن الفرق الإسلامية التى قالت با خبر » تلك الفرقة 
التى عرفت « بأهل الاثر وأصحاب الحديث » » وذلك لأذهم بالمروى والمنقول والدليل 
السمعى على ظاهره »> ورفضهم [عال العقل فى تأويل ظواهر هذه التصوص با يوافق فکر 
العدل والتوحيد والأصول الخمسة لأصحابه .. 

وأهل الأثر وأصحاب اديت هؤلاء قد قالوا فى هذا الوضوع : .. إن أحدا لا يستطيع 
rT‏ بقدرآن رجح ع اقا ٠‏ أو أن يفعل شيا عام 


(۱۳) الفهرست , ص ۹۸۰. وتعلیقات يبرج على الافتصار. ص ۲۱۵, 
(AL)‏ تقدم د . تبرج للانتصار. ص ۲۲- ٤۳‏ . 


الكسب , » فقالوا نی هذا المحبى : «ان تصرفاتنا محتاجة إلينا » ومتعلقة by‏ » الحدوثها . وعند 
جهم بن صفوان آنا لا تتعاق بنا » ويقول : نما نحن کالظروف ها » حتی إن حلی فينا کان 
وان لم GE‏ لم يكن . وعند ضرار ين عمرو آنا متعلقة بنا ومحتاجة إلينا » ولكن جهة Reel‏ 
Ic‏ هو الكسب » وقد شارك جهها ق الذهب + وزاد عليه فى الاحالة » لأن ما ذکره جهسم 
على فساده ۰ معقول > وما ذكره هو غير معقول أصلا Ma‏ وذلك OY‏ الحهم بن صفوان 
منطق مع مقدماته » فهو يرى أن هذه الأفعال لا تتعلق بنا » وما نحن إلا « کالظروف : بالنسبة 
ها ء تخلق فينا أو لا قلق فينا » والفاعل dit ys‏ » أما أصحاب الكسب فانهم ينتهون إلى هذه 
النتيجة عندما جعلون الفعل والكسب من خلق الله » ومع ذلك يقولون بتعلق هذه الأفعال 
بالانسان و المكتسب ؛ ۱۴ 

وبعد أن ساق العتزلة هذه الأدلةالعقاية ضد فكرة « الکسب » هذه » أضافوا لنقضها 
دليلا مستمدا من علوم اللغة » فقالوا : إن المعنى اللغوى لمصطلح , الكسب » لا يعنى هذا 
gal‏ الذی ذهبت إليه «الأشعرية » > لأن الكسب هو «كلى فعل يستجلب به تفع أو يستدقع 
به ضرر : يدل على ذلك أن العرب BJ‏ اعتقدوا فى فمل أنه يستجلب به نفع أو یستدفع به 
ضرر موه كسبا » وهذ! معوا هذه احرف مكاسب » واحترف لها كاسبا » والجوارح من الطير 
كواسب »۲۳۲ ۰ فهو إذا يى نوعا محددا من الفعل لا مطلق الفعل ۰ ويعتى أن يكؤن هذا 
الفعل مصدر نفع أوضرر للفاعل » أى أن للفاعل فيه مدعلا بر عودة النفع عليه ووقوع الضرر 
له » ومن ثم فإنه يعتى شيثا آخر غير ما حدده الأشعريون . 

كا استدلوا على عدم معقولية هذه الفكرة بالرفض والاعراض اللذين قوبلت میا من 
الفرق الإسلامية الکبری » وذلك رغم اختلاف هذه الفرق ف المشارب » ورغم اجتهادها ی 
هذا الباب » وقالوا : إن الكسبه د لو كان معقولا لكان يحب أن يعقله عخالفو BAA‏ 
ذلك + من الزيدية » والمعتزلة » واخوارج ء والامامية » والمعلوم أنهم لايعقلونه » فلولا أنه 
غير معقول فى نفسه ولا کان يحب أن يعقله هؤلاء » فان دواعيهم متوفرة » وحرصهم شديد 
فى البحث عن هذا الممنى ۰ فلا لم يوجد فى واحد من هذه الطوائف ء على اختلاف مذاههم 
وتناف ديارهم وتباعد أوطاتهم + وطول محادلتهم فى هذه المسألة » من ادعی إنه عقل هذا 
gall‏ أو ظنه أو تومه ۰ دل على أن ذلك ما لا يمكن اعتفاده والأخبار عنه البئة 59 . 

( ۲۷ ع المصدر السابق . ص ۳۹۳ . 


۳۹4 الصدر السابق . ص‎ (YA 
, ۳٣۵ افصدر السابق , ص‎ ) ۲4 
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بل نه حتى الأشعرية » ويخاصة المتأخرين منهم ۰ ۸ يستطيعوا الدفاع عن نظرية 
« الكسب » هذه » أو جلاء ما يكتنفها من غموض aly‏ حد العماء » فشاعت ف أوساطهم 
dey‏ السنة بعضهم العبارة التى تضرب بمذه التظرية المثل فى الغموض » من مثل قوهم : 
« أخحنى من الكسب عند الأشعرى : ! .. وكان هذا الأمر مدعاة لاستمرار توجيه النقد إلى 
هذه النظرية ف كثير من الدراسات الحديثة الى عرضت هذا الموضوع » By‏ قيمت الأشعرية 
كاتجاه فكرى jel‏ أهله إلى و اير بمعنى الكلمة » + وذعبوا و مذهب por‏ مطلق ٠‏ وأن 
مذهب الكسب عندهم مذهب غريب «ويحمل التناقض بين ثناياه ° , 

وإن يكن كل ذلك النقد لم چنم استمرار سيادة هذه النظرية الأشعرية فى أوساط الماهیر 
الغريضة من عامة المسلمين » وتخاصة فى بلادتا » ما ضمن ها استمرار الوجود والانعكاس فى 
عديد من الدراسات BH‏ ينتص ر أصحابها للأشعرية » فظلوا يدافعون عنبا ٠‏ ويرون فيا الكثير 
من عناصر «الاطراد والانسجام وإلقاسك ؛ » وينفون أن يكون مذهب الأشعرية هذا هو 
مذهب. ابر الخالص + وینتقدون كل الذين ذهبوا هذا الذهب ۰ عن فيم « أبن تيمية + 
ويرون : أن « ثمة خلافا كبيرا بين المذهب الكسيى وبين احبر الخالص . لم يدرك أبن تيمية 
حقيقة المهب الکسی » ونه وسط بين ابر والاختيار وبين BAL‏ وبين المعتزلة . أن الذهب 
الكسى يقرر أن الله شالق الفعل » وأن الانسان يكتسب فعله من هذا اماق . وكات لابد من 
هذا ال الوسط لانقاذ قدم العلم IN‏ والله يعلم بصيقة الفعل لا بصيفة الأمر. وهنا سير 
المذهب مطردا منسجا Malia‏ الاجزاء ؛ ۲۲ , 

وهذه الدفاعات Bid}‏ والماصرة تسم من الغموض CS‏ من عدم معقولية هذا 
الذهب »> وانعدام جدواه ۰ وانتهائه إلى لا شىء إذا ما وضعت السائل الخاصة بالفعل 
الإنساق » بيساطة ووضوح ‏ فى حقل المارسة والتطبيق . .. لاله يستوى » عند ذلك » مع 
احبر 1 خالص » کا قال fal‏ العدل والتوحيد » ولا تبق منه سوی صیاغات يستر بها أصحابها 
ويدفعون مبا عن أتفسهم الجهر با ينسب «الحور» إلى ذات الله . 


ج # 


(۳۰) د. مود قاسم , مقدمة (مناهج الأدلةع لأبن رشد. ص ۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۱۲ ۶ ١18‏ . طبعة القاهرة 
ap Whoo‏ 


)11( على سامى النشار (نشأة الفكر الفلسق فى السالامع ج ١‏ ص ۳۸١‏ طبعة القاهرة الثالئة 1858م , 


۳۹ 


منه » إذ لا سيل إلى وجود معنى غير هلا البعة 00 

فهم ۸ يثبتوا هنا سوى « الاستعداد » لیکون الانسان عملا للفعل الذى adh‏ الله فيه 

٠‏ وم يختلفوا عن اتخبرة المخلص إلا فى ه تسميتهم » الذى ظهرمته الفعل ٠‏ فاعلا » » وهو عندهم 

فاعل على جهة الحاز لا الحقيقة 9 , 

وهم قد ذهبوا « إلى أن Got‏ يتألف من أجزاء deers‏ ما عن بعض تام 
الانفصال » ولا علاقة لأحدها cele‏ » ومن 5 ذهب المتأخروت منم 6 bes‏ رأسهم 
الغزالى فى و تبافت الفلاسفة ) إلى رأى ق العلة والمعلول أنكروا Pe nes‏ 
الطبيعة ۰ كا آنکروا الحرية فى الأفعال الإنسائية . وقد قسروا ما پلاحظ من اطرادى حوادث 
الطبيعة واقتران پینها ob‏ م اجراء إلعادة » ۰ وهذه العادة يجوز أن رق بين حين والعر © ر 

ول تكن فكرتهم عن « الكسب » بأكثر من عاولة لا چاد شىء ما يستطيعون بواسطته نی 
«التجویر» عن الذات الألهية كا هو حال إلحرة malt‏ وذلك دون أن يعنى هذا 
«الکسپ ٠‏ شيئا يعطى الانسان إمكانيات الفعل أو الترك » أو شيا ذا قيمة من الخرية 
والاخعتیار . 

ويتضح ذلك BY‏ علمنا آن ٠‏ الكسب » لم يكن عندهم ASU‏ من عملية الاقتران بين فعل 
الله وبين العبد الذى يظهر عليه ومنه قعل الله » فعندهم أن و أفعال العباد واقعة بقدرة الله 
تعالى وحدها » وليس لقدرتبم تأثير فيا » بل الله سبحانه ‏ آجری العادة بأنه يوجد فى العبد 
قدرة واختیارا » فإذا لم يكن هناك مانح أوجد فيه قعله القدور مقارنا شا » فيكون فعل العبد 
مخلوقا لله تعالى ابداعا وإحداثا؛ ومكسوبا للعبد » والراد بكسبه أياه مقارنته بقدرته وإرادته 
من غير أن یکون هناك منه تأثير أو مدخل فى وجوده سوى كونه لاله ,۲۳ , 

وهم يزيدون هذه القضية تفصيلا عندما يفرقون بين فعل الله وبين فعل الانسان 


(۲۰) ابن حزم (الفصل فى الال والأهواء والتحلع ج ۴ ص ۰۳۰ ۰۳۷ طبعة القاهرة ۱۳۱۷ ها, 

(۲۱) ولاب حزم: (PV UE SAL ALOT ARAL)‏ صاحب النص الذى آوردتاه هنا » ونصوص آهری سترد ء 
هوآمام د ظاهری:» اختلف مع الأشعرية + وهاجم الاشعری كثيرا » ولکن موقفه وموقف الظاهرية عموما ازاء أفعال الانسان 
وحريته واحتياره OEY‏ عن موقف الأشعرية جال من الأحوال »كا سيتضع من النصوص التى سنوردها فى هذا البحث .. 
ولقد كان لاف fal‏ انظاهر الأساسى مع الأشعرية حول الوقنه من التأويل . 

(۲۲) د , ص , بيئيس .( مذهبه الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذحب إئيونان والحتود ) ص ۲۷ > ۳۱ ۰۳۳ ۳۸ 

( ۲۳ ) کشاف اصطلاحات الفتون , ص ۱۲۶۳ , 
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فیقولون : «إت الفرق بين الفعل الواقع من الله عز وجل والفعل الواقم منا هو أن الله تعالى 
اخترعه وجعله جسیا أو عرضا أو حركة أو سکونا أو معرفة أو ارادة أو كراهية » وفعل - عز 
وجل کل ذلك فینا بغير معاناة منه » وفعل ء تعالى ۰ لغير de‏ وأما نحن GIB‏ فعلا فنا 
لانه س عز وجل ہہ خحلقه فينا » وخلق اختيارنا له > وأظهره - عز وجل - فينا حمولا لا کتساب 
منفعة أو as‏ مضرة > وم 4558 es‏ 

غالخسم والعرض » والمعرفة » والارادة والكراهية » كل ذلك فعل الله ؛ وليس الإنسان 
سوى ال الذى ظهرت فيه هذه الأفعال والوضوع الى قامت به هذه امولات + وتسميته 
لذلك « مکتسبا » لا تعنى أى فرق جوهرى له قيمة فى GO‏ بين أهل الجر وأهل الاختيار . 

ولقد فند المعتزلة فكرة و الکسب » هذه ء وحکوا بأنها أكثر تهاقتا من قکر احير اخالص 
عند احبرة الحهمية فى هذا الباب » ذلك OY‏ هذا «الکسب » لا حدد وجوده أو عدم وجوده 
الإنسان « المكتسب » ولا یتوقف على « الفاعل » له الوجود اقيق له أو عدم الوجود » لأنه 
ثمرة ole)‏ الله للفعل وخلقه له » وهو مالا يستطيع الإنسان - حتى على رأى الأشعرية ‏ توقيت 
حدوثه أو التحكم فيه : فضلا عن خلقه وإيجاده أوالاءتناع عن هذا الخلق وذلك SLANE‏ 
ومن ثم فإنه لا بمكن أن يكون مضدرا لدح أو ذم Gok‏ بالإنسان , المكتسب » بسبب هلا 
« الكسب » » ومن باب أولى لا يمكن أن يكون سببا لثواب أو عقاب يقع لهذا الإنسان . 

وقال المعترلة لذلك ان هذا «الکسب غير معقول , ولو ثبت معقولا لكان لا يصلح أن 
يكون جهة فى استحقاق cull‏ والذم » والثواب والعقاب أيضا » OY‏ عندهم ( أصحاب 
الكسب » وعخاصة الأشعرية ) أنه يحب ۲٩‏ عند وجود القدرة عليه » ge‏ لا يجوز انفکاله 
أحدنا عنه پوجه من الوجوه » وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون جهة بنصرف إليه الدح والذم 
ويستحق عليه الثواب والعقاب » OY‏ هذا كسبيل آمر المرمى من شاهق بالتزول » فکا أنه 
لا یستحق على النزول الدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب ء لا لم بمكنه الانفكاك منه 
كذلك ف الكسب » فإنه لابد من أن يكتسب على وجه لا يمكنه الانفكاك عنه البعة » ۳ . 


بل لقد رأي المعترلة فى :احير الخالص » كا قال به الحهم بن صفوان وجاعته > مذهيا 
أقرب إلى القاسك » على فساده ۰ من الوقف الوسط التلفيق الذى قال به « أصحاب 


454 الفصل ف GU‏ والاهواء والتحل . ج۳, ص ۲۵ . 
sl (Ye)‏ يفع حنا ويحدث , 
(۲۹) شرع الاصول اة , ص ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 


الله أنه لا يفعله » وأقروا أنه لا DIY GE‏ » وآن ot.‏ العباد Yale‏ الله » وأن أعيال العباد 
يخلقها الله .. عز وجل Oly‏ العياد لا پقدرون أن aA‏ شيئا » وأن الله سبحانه - By‏ 
المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين » وهم « يؤمنون آمهم لا يملكون نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله 
کا قال »س سبحانه - کیا يرون طاعة الإمام «كل إمام » برا وفاجراً .. ويرون الدعاء UY‏ 
المسلمين بالصلاح > وألا خرجوا عليهم بالسيف » وألا يقاتلوا فى الفتنة » (الثيرة) ٠‏ , 

وهم بذلك يخالفون أهل العدل والتوحيد فى كل أصوهم الخمسة تقریبا : فى : العدل 
مثلا » وق الأمر بالمعروف cally‏ عن SOU‏ بواسطة السيف والثورة» وق المثزلة بين المنزلتين 
وف التوحيد بصدد الرؤية ورثبات الصفات وقدم القرآن .. الخ .. الخ .. وق الوعد 
والوعيد .. الخ .. الخ .. 

والمعتزلة يسنمون هذه الفرقة , بالحشوية » وه أهل امشو » ويقولون عنهم : نیم « يسمون 
أنفسهم بانیم أصحاب الحديث ۰ وأنهم أهل السنة والمماعة » وهم بمعزل من ذلك » وليس 
هم هذهب معروف ؛ ولا کتاب تعرف منه مذاهیم ۰ إلا أنهم مجمعون على الجبر والتشبيه . 
ويدعون أن أكثرالسلف منهم » وهم براء من ذلك ۰ وینکرون المتوض فى الكلام والجدل 
ويقولون على التقليد وظواهر ا'.وايات ۾" , 

ومن أبرز أئمة هذه الفرقة أحمد بن حنبل ۷2۱-۱۹4 ه) » صاحب كتاب (إلرد 
على الزنادقة والحهمية ) والذى امتحنه المعتزلة فى الصراع الفكرى الذى دار حول القول بقدم 
القرآن أو خلقه . 

وهذه الفرق الإسلامية الستة التى أشرنا إلى مواقفها من ابر والاختيار » من المکن أن 
ینطبق عليها وصف « ابر خالص » ۰ فلقد أتفقوا جميعا ‏ مع فروق ثانوية ‏ على أن أفسال 
العباد gle‏ لله سبحانه ... وآن الانسان لا يعدو أن يكون علا وموضوعا هذه الأفعال اطخلوقة 
فيه , 

2 2# د 

۷- الأشعرية ( اضبرة التوسطون ) : وحتی آواحر القرن GUN‏ المجرى » كانت المواجهة 
الفكرية قائمة ما بين ابر Gall‏ وما بين الخرية والاختيار الى he‏ القائلون بالعدل 

)48( مقالات الاسلامبین . ج ۱ ص ۰۷۹۱ ۲۹۲ ۰ LYK‏ 

, 145 اللرحة‎ , ١ شرح عيوث المسائل , ج‎ CEN) 


wt 


To: www.al-mostafa.com 


والتوحيد » وف مقدمتهم المعتزلة ء وذلك إلى أن عدل أبوالحسن على بن إسماعيل بن ألى بشر 
الأشعرى ( 10 ۳۲۹ ه ٩۳۵-۸۷۳‏ م ) عن مذهب المعتزلة » بعد أن آمضی .فى اعتناقه 
من عمره أربعين عاما » وق الوقت نفسه لم يقل « بالخبر اقالص » ء ALE]‏ موقفا وسطا 
بين OY‏ » فرفض أن يكون الانسان فاعلا وخالقا لأفعاله » ولکنه اعترف SLIM Ob‏ قدرة 
على ركسب » الأفعال , 

ومنذ اليوم الذى دحل فيه الأشعرى مسجد البصرة » «ورق كرما » ونادی بأعلى 
صوته : من عرقى فقد عرفتی ۰ ومن لم يعرفى Ub‏ أعرقه بنفسى ء أنا فلان بن فلان » قلت 
ge‏ القرآن » وأن الله لا رى بالابصار » Oly‏ أفعال الشر أنا فاعلها . وأنا تائب مقلع معتقد 
للرد على المعتزلة OP a‏ ... منذ ذلك اليوم آخذ الاتجاه الأشعرى ينمو ی الفكر الإسلامي 
واتخذ موقفا وسطا بين مدرستی « bel‏ امالص ‏ و + الحرية والاختيار» ۰ وانتظم فی صفوفه 
كثير من المفكرين المسلمين » الذين أ کملوا البناء الذى وضع الأشعرى لبتاته الأولى من أمثال 
«الباقلاق) ate)‏ 11۳م) › ودالاسفراییتی» اوه 1°۲۷ م) 
و«الجوينى » EVA)‏ ه ۱۰۸۵ع) » وه الغزالی » (۵۰۵ ه 1١1١١‏ م) و این تومرت » 
(ه۲ه ه ۱۰۳۰ Cp‏ الخ ., الخ .. كا اعتقدت بعقائد الأشعرى هذه أغلبية جاهیر 
امجتمع الاسلامی ۷ . 

والتدقيق فى الأسس الفكرية الخديدة الى أضافها الأشعرية إلى هذا SAME‏ ۰ يضع 
مدرستهم هذه ضمن مدارس الخبر + ويؤكد أن المحصلة واحدة بين هذه المدارس ۰ وأن 
اختلافها Gidley‏ لا بعدوان نطاق المقدمات والصياغات والمصطلحات , 

فهم يقولون » مثلا : Upp‏ لانقول : أن العبد ليس بقادر ۰ بل تقول : إنه ليس 
عالقا ۾ » أى آم يثبتون له و قدرة » ون استطاعة » » ولکنها لا تعدو عند التحقق 
منها- أن تكون و صحة quill‏ مع ارتفاع الموانع + > أما الاستطاعة المؤثرة فى الفعل 
حقيقة » فهم برون أنها لا تکون إلا مع الفعل » ly‏ هى القوة الواردة من الله تعالى » وأن 
الذى يحدث « هو خلق الله تعالى للفعل قيمن طهر منه > وسمی من أجل ذلك فاعلاً » لا ظهر 


. ۱۸۱ القهرست , ص‎ CVV) 
, الثانية‎ ٠ داثرة المعارف الاسلامية , مادة + أشعرية » . الطبعة العربية‎ (1A) 
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وکا لم يستطع مصطلح « الكسب » أن يخ عن أعين القائلين بالعدل والتوحيد جبرية 
الأشعرية » Of‏ استخدام بعض الأشعرية لمصطلحات «الحرية » و العبودية » » يدلا من 
مصطلحات « الاختيار » و و الخير» لم يستطع هو الآحر أن يبدل من المواقع الفكرية القيقية 
لاء المفكرين .. ; 

وا لفوذج الذى تقدمه هذا الاتجاه الأشعرى هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى ( 41۷ ه ۸۱۰۷۵) ۳۳ الذى تناول فى مواضم متفرقة من كتاباته مسألة ادير 
والاختيار » من موقع المفكرين والمتكلمين الأشعرية » ولکنه تناوها - بسبب من ساوكه طریق 
المتصوفة - تحت مضطلحات « الخحرية + و والعبودية » بدلا من مصطلحات «الاختبار » 
و ابر 


فنحن نجد عنده » كا ad‏ عند غيره من التصوفة » الحديث الصریح عن «ألخرية » 
و«العبودية » » فإذا سبرنا غور ما وراء هذا المصطلح وجدنا نفس الضمون المستكن لدى 
الأشعرية خلف مصطلحى والاحتيار» الذى رفضوه ‏ و والخبر» الذى قالوا به من الناحية 
العملية والفعلية .. 

فالقشيرى » رغم تمجيده للحرية ۰ ودعوته إليها » إلا أنه فى النهاية نصير «للجبره 
وعدو AA‏ الإنسان ؟! أى أت الحديد الذی نواجهه هنا لدى الأشعرية المتصوفة Me)‏ هو ی 
حقل الاستخدام للمصطلحات فقط » لا إضافة شىء جديد للموقت الأشعرى المستقرى هذا 
الموضوع » فیدلا من الانتصار» لمذهب «الکسب » » ينتصر القشيرى , للحرية » > فإذا 
ذهبنا نتعمق الأمر وجدنا هذه « الحرية » تفضى بنا إلى « اسر » كا أفضى بنا a‏ الکسب » من 
قبل ذلك إلى نفس الموقف الجبرى اقالص فى هذا الموضوع ؟! . 

ذلك أن مضمون « الخحرية » ومفهومها عند هؤلاء القوم يعنيان الانسلاخ عن الدنيا وإدارة 
الظهرها » والسعى للفناء ى ذات  GH‏ » الذى هوعندهم مصدر لكل شىء عاف ذلك أفعال 
اللإنسان .. «غالحرية Vi‏ يكون العبد تحت رق اخلوقات » ولايجرى عليه سلطان 
المكونات ۾" , 

( ۳۷ ) عاش زمن الدولة البوسية ‏ واضطهد من قبل الساسة والفکرین الذين قالوا بالعدل والترحيد » ركان من كيار 
متصوفة عصره »> وله تفسير للقران يدحو فيه منحى الصوفية فى ate pel‏ ( لطائف الأشارات ) طبع بالقاهرة chy tl‏ 
وطیع له كذلك و التحبير والتذكير) » وشاعت له (الرسالة القشيرية ) الق تتناول الكثير من مصطلحات الصوفية وأسواشم . 

Busy )۲۳(‏ الفغيرية » ص ۰۱۷۰ 3191 طبعة القاحرة 155 م يتصحيح وتعليق الشيخ زكريا الأنصارى , 


te 


وهذا التعريض للمحرية » قد يترلك ‏ إذا خذ وحده - انطباعات عن LAL‏ مغالى فيه من 
قبل القشيرى إلى SA AI‏ تتطلب التحرر من كل « الأغيار» .. غير أنه يحدد موقفه يجلاء 
عندما ينقل عن أستافه قوله : «إعلم أن حقيقة الحرية فى كال العبودية » ۱۴ oly‏ « من آراد 
الخرية فليصل إلى العيودية » ؟! ۳٩‏ ؛ وهی صياغات تقطع بأن المضمون والمعتى هنا لاف 
العنوان » بل هو ضده بالتأكيد .. فالانتصار هنا للحرية لا يعنى «الاختيار» بل يعتى 
« العبودية » آی ctl‏ 

ولا يقدح فى هذا التفسير الاعتراض Ob‏ هذه «العبودية » قد رآها هؤلاء المنصوفة من 
و الاق » ١‏ للحق » » ذلك OY‏ المعيار الذى یفرق بين موقف «الحبرة » وموقف القائلين 
« بالخخرية والاختيار» إتما هو الموقف من قضية « الأفعال الانسانية » » لمن هى ؟ وسن هو 
خالقها ؟1 ... وبهذا المعيار یقت القشيرى ۰ ومن تصوف من الأشعرية : فاستخدم هذه 
الصطلحات » على Gayl‏ الخير» ضد «الاختيارة .. 

خالامام القشيرى ينقل فى ( باب العبودية ) عن abe‏ على الدقاق » قوله : إن «العبودية 
أنم من العبادة » قأولا : عبادة » é‏ عبودية » 3 عبودة , فالعبادة للعوام من المؤمنين 
والعبودية للخواص : والعبودة Geb‏ الخواص .. ویقال : العبودية : ترك الاختبار فما يبدو 
من الأقدار . ويقال : العبودة : التبرى من الول والقوة . والاقرار با يعطيك وبوليك من 
الطول aM,‏ ۳۵ , 

فهذه العبودية الى تعنى ترك الاختيار والتبری من اول والقوة هی نفسها AM‏ » کا سبق 
أن آوردنا » ومن ثم فإن اسفرية هنا تعنى ترك الاختيار؟ 1 . 

وف التعليق الذى يسوقه ناشر (الرسالة القشيرية ) على عبارتها التى تقول : إنه دلا تصفو 
لأحد قدم فى العبودية حتی يشاهد أعاله عنده رياء وأحواله دعاوى » .. يقول الناشر : 
« وأحواله دعاوى : مع سلامتها (أى الأعال والأحوال ) » فى الواقع من ذلك ۰ بأن یت 
من Lull‏ إليه » فزنه إن أضاف إليه الأعيال كان مرائيا . لكونه نظر فيا لغير الله ء أو 
الأسوال مدعيا لما لا جلکه » BE‏ شاهد أعاله عنده رياء وأحواله دعاوى كان مخلصا باضافة 
ذلك إلى ای ۳۸۰ . 


(۳4) السدر السابق . ص ۱۷١‏ . 
۳١‏ ) الصدر السابق . ص وه 
CY)‏ الصدر اسایق . ص ٠١١‏ . 
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بالنسبة للذات الألهية » وكل ما يتصل ذه القضية من جزئيات وتفصيلات .. 

وش إطار هذا الأصل كان الصراع الفكرى والعملى بين القائلين بالعدل والتوحيد عموما 
وبين الحبرة » ساسة كانوا أم مفكرين .,. 

وهنا الأصل يعتى اثبات القدرة والارادة والمشيئة والاستطاعة للإنسان » ونسبة أفعاله إليه 
على سبيل الحقيقة لا الحاز » ومن ثم اعتبار الجزاء » من واب وعقاب جزاعا وفاقا لما قدمتد 
بد الانسات المكلف من أعال ء ومن ثم نسية العدل إلى الذات IM‏ ون التجوير علا 
على عکس الذين قالوا بالجبر ونفوا عن OLIN‏ الحرية والاعتیار . 

Shey‏ الحديث المفصل عن هذا الأصل فى الفصل القادم وغيره من فصول هذا 
الکتاب , ۰ 

۲- أصل التوحید : 

وی إطاره كان اقلاف والصرع مع تیارات اللاحده والعطلة والدهرية والیبود 
والنصاری » وکل الفرق وائتیارات الاسلامية التى قالت بالتشییه والتجسيد أو الاتصال 
والخلول ... 3 


ولقد بلغت الأبعاد والأحاث التوحيدية عند المعتزلة والقائلين بالعدل والتوحيد عموما آفاقا 
واسعة > وتعددت ميادين الدراسة BI‏ صبت جميعا فى أصل « التوحيد » .. ولقد بلغ 
plea I‏ بهذا الاصل عندهم ٠ Ler [ps be‏ فوجدناه پل مياشرة أصل + العدل ٠‏ فى كثير من 
الرسائل والكتب الى كتبت فى هذه الأصول الخمسة » سواء فى أائها أو عناوینها + كا 
وجدناه قد خصصت له کل صفحات بعض هذه الرسائل والأحاث 60 .. ثم وجدناه يتقدم 
مباحث ر العدل » عند القاضى عبد اسلبار » الذى قدمه على أصل «العدل ».ى عنوان 
الموسوعة الكبرى التى أملاها ( المغنى فی أبواب التوحید والعدل ) + وأيضاً فى مباحث هذه 
الموسوعة وأبوابها .. كا وجدناه مع أصل « العدل » عنواناً عل كل المدارس الفكرية الإسلامية 
i‏ قالت بالاصول الخمسة » إذ سمیت جميعا وبأهل العدل والتوحيد» .. 


والقائلون بالتوحيد » عندما تناولوا هذا الأصل فى dole‏ تتبعوا كافة SICAL‏ تتصل 


(A)‏ راجع ئى اليزء التائ من « رسائل العدل والتوحيد ) : رسائل : الرد على أهل الزيغ من الشمپین ۰ و : کتاب 
الجملة . جملة التوحيد .. للامام يحبى بن السین , 


f 


به » ومن ثم جاءت أبحاثهم ازاءه شاملة وحیطة بكل جوانبه ... ولذلك فإن احديث الموجز 
الذى نريد أن نشير به هنا إلى هذا المبحث تطلب منا تقديم اشارات مختصرة للمباحث 
الرئيسية التى تناولوها تحت هذا الأصل عن أصوهم .. أصل التوحيد .. وف مقدمتها : 
أه تصور تنزيهى للذات الآلهية : 

ولقد بلغ المعتزلة « والقائلون بالعدل والتوحید ؛ بهذا التصور التتزيبى ثلذات الألهية قدرا 
عظیا من «التجرید » والبعد عن فكر م المشية » «الحشوية ٠‏ الذين عجزت عقوقم عن أن 
تسمو بتصور الذات الالهية عن حدود الحدثات واخلوقات + ولقد كان العتزلة فى phd‏ 
بالعنزيه للنات GPM‏ عن أن تشابه أو تمائل احدثات بأى وجه من الوجوه مستندین إلى ذلك 
النقاء الفكرى الذى مثلته عقيدة التوحيد فى دين الاسلام > کا جاعت فى الآيات ARAL‏ 
القرآن الكريم » وهم قد صاغوا تصورهم هذا ء المتره للذات SIN‏ عن الماثلة والمشابية » ی 
مواجهة عديد من الأديان والفرق والنحل التى تردت فى هاوية التشبيه . 

غلقد کانوا يرون فى عقيدة « التثلیث » المسيحى تشبيها بلغ حد القول MANE‏ 
والخلول » » بل لقد رآوا أن جوهر الخلاف بين الإسلام والمسيحية Le]‏ هو منحصر ی هذا 
الوضوع .. والقاضی عبد الخبار يحدد أن نطاق خلاف المعتزلة والاسلام مع النصارى المشهة 
إنما هو دائر حول التثليث والاتحاد عندما يقول : إن «الكلام معهم یقع فى he‏ 
۱ أحدها : فى التثليث » فإنهم يقولون : إنه تعالى جوهر واحد » وثلاثة ٠‏ اقائم : 


الاب » يعنون به ذات البارى » عز امه + واقنوم الاين » أى الكلمة » es‏ دوج 
القدس » أى الحياة ورجا يغيرون العبارة فیقولون : إنه ثلاثة آقانم ذات جوهر واحد . 
والموضع isl‏ : فى الاتحاد > فقد اتفقوا على القول به » وقالوا [ إنه تعالى اد بالسیح 
فحصل للمسيح طبیعتان : طبيعة ناسوقبة وأحرى لانعوتية Oe‏ 
کا ناقش القاضى عبد اطبار فى كثير من أجزاء (المغنى فى أبواب التوحيد dail‏ 


وصفحاته الفكر المسيحى حول هذا الموضوع » وهاجم عقيدة و قدم کلمة الله » (المسيح ) 
وظهور هذه الكلمة وحلوها فى جسد المسيح الف ى كان فى الأرض OP‏ ۰ ودعوى الحلول التق 


. ۲۹۲ ص‎ deal شرح الأصول‎ )٩( 
عددا کبیا من صفحات هذا ازم‎ apis المغنى فى آبواب التوحيد والعدل . ج ه ص ۸۰ والقاضبی عبد طبار‎ )۱۰( 
, بل لقد أفرد بعض آثاره الفكرية لارد عليهم فى هذا الوضوع‎ » ) ٠۵١ ارد على تشبيه التصارى رص علب‎ 


tv 


الأصول الخمسة » ۲۶ OP‏ قال : نم غو أنه على مذههم ۳۳ . 

وهذه الأصول Led‏ ميز الإيمان ها محتمعة العتزلة كمدرسة فكرية عن سواهم من 
المذاهب والفرق والمدارس التى قالت بأصل أو أكثر من هذه الأصول » أو التى قالت tale‏ 
الأصول الخمسة دون أن تعترها جمیعا «أصولاً » » أو دون آن تعتيرها هي وحدها 
«الأصول ١‏ .. 

فاتوارج قالت مع العتزلة تقريبا بأوبعة أصول من هذه الخمسة : العدل 
والتوحيد » والوعد والوعيد » والأمر بالعروف والنبى عن المنكر .. وإختلفوا معهم فى المنزلة 
بين المزلتين .. 

والشيعة الامامية » إلى جانب اختلافهم الجذرى مع المعتزلة حول الإمامة » ختلفون معهم 
حول صل : الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهو حلاف وثيق الصلة بالمقلاف حول 
الامامة » دعا إليه قول الإمامية بعصمة الإمام... 

والشيحة الزيدية يحتلفون مع المعتزلة حول الامامة خلافا أقل من حلاف الإمامية 
ويتفقون ‏ تقريبا - مع المعتزلة حول هذه الأصول اخمسة » ولكن منهم من لا يضع كل هذه 
الأصول امقمسة تحت هذا العنوان ء ولا يعطيها كل هذا التقدير والأهمية . . فنجد مثلا هذه 
الأصول عند الامام القاسم الرسى ( 158 - ۲۶۹ هع ©) هى : العدل > والتوحيد > والوعد 
والوعيد ٠‏ والكتاب والسنة » والأمر بالعروف والنبی عن المنكر .. فهو لا يذ کر فها المنزلة بين 
المنزلتين » بل يضع بدلا منها : الكتاب والستة » وذللك رغم حديثه عن التزلة بين المنزلتين 
پنفس منطق المعتزلة » ورأيهم فى كثير من رسائله gH‏ قال فا برأى Jol‏ العدل والتوحيد (*) . 


(*) د . محمد عیدافادی أبو ريده (براهم بن سيار النظام وآراژه الكلامية والفلسفية ) من ٠ ٩‏ مامش ٠‏ , طبمة 
القاهرة > ١445‏ م فقا عن ( بحر الكلام ) BY‏ امین ميمون اللسنی ۵ ۸١‏ ه. ) منطوط رقم ۶ عقائد تيمور بدار الكتب 
الصرية , ص OEE‏ 

cp Aten ۰ حو الذى نتسب زليه الفرقة م التقاسمية ه » احدى فرق + الزيدية » > قام يطلب الأمر لنفسه‎ ) ٤ 
داعية لاخیه محمد بن إبراهم زاين طباطباع » وطلبه العياسيوث زين المأمون + وجد عبد الله بن طاهر‎ pat ayy وکان‎ 
بعد قتال دار بينه وبين‎ WARN عامله على مصر ؛ فى طلبه  قاختنی بها عشرسنين » وکانت له محاولتان لاء دولة زيدية یمن‎ 
> جيش المأمون وجيش المعتصم + فانسحب إلى جبل « الرس ۽ باللخجاز » حيث جعل منه مزرعة ومهجرا لأنصاره وذريته‎ 
ومات ودفن فيه » ونسب إليه .. وله أكثر من ثلاثين رسالة وكتايا معظمها حول فكر الحدل والتوحید > وتعد من أقدم‎ 
, ) الأول من ( رسائل العدل والتيسيد‎ ght النصوص الق بقيت لنا فى هذا الموضوع .. ولقد حققتا له عدة رسائل فى‎ 

(۶) ف رأيه حول الأصول Feel‏ راجع رسالته المعنونة بهذا العنوان فى الحزء الأول من ( رسائل العدل والعرحيدع » 
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vi‏ هذه الأصول عند الإمام الزيدى می بن اتسين ( ٠٤١‏ ۱۹۸ هم) 9 > فان 
نجدها : العدل » والتوحيد » والوعد والوعيد » والتبوة والإمامة » والأمر بالمعروف والنبی 
عن المنكر .. فهو بضع بدلا من المنزلة بين المنزلتين أصل النبوة والإمامة .. الإمامة على مذهب 
الزيدية طبعا ... وهوى ذات الوقت يؤمن برأى المعتزلة فى ( المنزلة بين المنزلتين ) » ون كان 
لا يضعها بين هذه الأصوق 99 , 

فهناك إذا ‏ وكا قدمنا من قبل اشتراك بين تيارات إسلامية عدة فى القول بأصل أو 
أكثر من هذه الأصول ا-قمسة ,.. وان يكن الذين | توا منها أصولا جامعة مانعة لا يمكن أن 
نطلق عليه : النظرية الفلسفية والكلامية فى العلوم الألهية والإنسانية » هم المعتزلة من بين الذين 
تندرج تياراتهم تحت امم : القائلين بالعدل والتوحيد .. 


# و و 


وإذا كان هذا الکتاب مسوقا » بالأساس والدرجة الأولى » لبحث مشكلة الخرية 
الإنسانية عند المعتزلة والقائلین بالعدل والتوحيد » ومن ثم فهو يركز حدیله على أصل 
« العدل » » فإن الحديث عن ذلك فى الفصل القادم لابد وأن بر عبر حديث موجز عن هذه 
الأصول La‏ بشكل عام » فى هنا الفصل ۰ يبسط أمام القارئ الأرضية الفكرية النظرية 
للقائلين بالعدل والتوحيد عموما » والمعتزلة حصوصًا » فى هذا الباب .., 


اس أصل العدل : 
وهو القاص بمبحث «اطرية والاختيار» بالنسبة للإنسان » وه التعديل والتجویره 


عت وراجع فيه كذلك رأيه فى ( المتزلة بين المتزلتين ) برسافته (کتاب العدل والتوحيد ونفى التشبيه عن الله الواحد الحميدع ۽ وله 
رسالة آخری عنطوطة عنوانها ( المتزلة بين المتزلتين) تقوم بتحقیقها الآن , 

)٩(‏ موحفید الامام القاسم الرمی ۰ وأول امام زيدى ينسح فى أقامة دولة للزيدية بأرض الین 184 ه AAV‏ م بعد أن 
بويع بامامة الزيدية ۷۸۰ ى ۸٩۳‏ م + ولقب بالامام الحادى إلى GLE‏ » وسسی مذعبه القفهى بالمادوية الزيدية » وله کمن 
أدبعين كتابا ورسالة يدور أغليها في اطار قكر fal‏ العدل والتوحيد .. ولقد حققنا له عدة رسای فى GEE‏ نی من ر رسائل 
العدل والتوحيد ) .... راجع (المقصد اسن tly‏ الواصح الستن) لأحمد بن ی بن حابس الصعدى العا , 
اللوحتان ۱۷۸ ۰ ۱۸۳ ز مخطوط مصور بدار الكتب المسرية رقم ۷۹۱۳۷ ب ) , و رالفهرست ) ص 194 . ور (شرح 
One‏ المسائل ) ج ١‏ اللوحة ۷۸ . LVL ty‏ الطادى إلى املق ودحوله المن ) GV‏ جعفر محمد بن سليان الكوف ر خطوط 
عصور بدار الكتب المصرية رقم ۲۹14۷ ب) , 

(۷) ق de‏ عن الأصول Laat‏ راجع رسالته وكتاب فيه معرفة إل من العدل والتوحيد) فى الي الثالى من 
( رسائل العدل والتوحيد) .. وف رأيه فى المتزلة بين cobalt‏ ۰ له رسالة خاصة بهذا العنوان نقوم بتسقیقها الان . 
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أى of‏ المطلوب زا هو إضافة الاعال والأحوال > اعال الإنسان وألحواله » إلى الله ء ون 
يتبرأ الإنسان من نسبتها لنفسه » وأن يعتقد عدم ملكيته لها » ويؤمن بانتفاء سلطانه علیهسا 
وهذه هی القضية الأساسية فى موضوعنا » May‏ هو عين رأى batts‏ » فى هذا الباب , 

2 3# # 

وسیب من وقوف كل المدارس الى قالت باحر على أرض واحدة » وإن تعددت فا 
الأسعاء > ومايزت بينها اختلافات فى الفروع والتفاصيل » نظر المعترلة 'والقائلون بالعدل إلى 
كل هذه الدارس والفرق التى أنكرت حرية الإنسان وإختياره وخلقه لأفعاله ۰ على أنها جميعا 
تجمعها فكرية الس » وأن اختلافاتها فى الأسماء والمصطلحات والتخرجات لا gal‏ وجود فروق 
ذات قيمة أو بال بين هذه الفرق والمدارس والتيارات 


4 


الفصل الشالت 
الاصول الخمسة لاهل العدل والتوحبد 


وف مقابل الفکر الخبرى الذى جمع مختلف الفرق والدارس SH‏ قالت باحر ووقفت ضد 
الحرية والاختيار » تبلور لأهم التيارات الفكرية التى قالت بالعدل ۰ وهو تيار المعتزلة » فكر 
متكامل صاغوه تحت ١‏ الأصول امضمسة » التى هى آشیه ماتکون بالأعمدة اسقمسة التى لاینال 
شرف الانتساب إليهم إلا من قام فكره على أساسها وقواعدها .. 


وهم قد عدوها خمسة لأنهم bb‏ فيا جاع القضايا المثارة » والتى دار من حوها ادل 
والصراع فى الفكر العریی الإسلامى + ولذلك يجيب القاضى عبد shld‏ عن سؤال السائل : 
« ول قعصر تم على هذه الأصول اة ؟ فيقول : « .. لحلاف أن الخالف لنا لابعدو أحد 
هذه الأصول » ألا ترى أن حلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشية قد دحل فى التوسید ؟؟ 
ولاف park apt‏ دحل فى باب العدل ؟؟ ell ety‏ دخل فى باب الوعد 
والوعيد ؟ وخلاف الوا رج دنحل نحت المئرلة بين المنزلتين ؟؟ وخحلاف الإمامية دخل فى باب 
الأمر بالمعروف والنبى عن OEE SH‏ 

أما أول عهد المعتزلة ببلورة فكرهم فى هذه الأصول اللقمسة فكان على يد مفكرهم الكبير 
أب اليل العلاف ۲۳ فهو الذى «صتف کتابا للمعتزلة » وبين هم مذههم > وجمع 
علومهم » Gets‏ ذلك (الأصول الخمسة) .. وكلا رأوا رجلا قالوا له خفية : هل قرأت 

, ۱۲۶ ص‎ debt شرح الاصول‎ Cty 

Geld a )۲(‏ مد بن الیل بن عبد اللّه بن مکسول المبدى ء الملقب بالعلاف » بصرى ء كان من مال قبيلة 
عبد القيس ء وق میلاده لاف بين ستوات ۱۳۹ ۰ ۱۳۶ ۰ 18 ه وی تاريخ وفاته خلاف كذلك بين سنتی ۲۲۷ + 
۶ ه ‏ ولقد درس الاعتزال ببقداد على 9 بشر بن سعيد + و زعهان افزعفرانی » ۰ وحضر مالس الأمرق من ۲۰4 ه ركان 
ملا بالفلسفة ء وبقال انه كتب الغا ومائتى رسالة شيد أعداء العدل والتورحيد ۰ يبق لنا منبا شىء ١‏ ومن أسماء بعضها ( الاصرل 
الخدمسة ) و كعاب !لسجج ع و ( رسالة فى العدل والتوحيد ) و (كتاب الأعراض ) ,. انظر : الانتصار . للخياط ص ٩١‏ + 
۹ وز أمال المرتفى ) القسم الأول » ص ۱۸۰ dealt‏ المنزلة) جا مي 15 ۰ 3197 


ey 


انعضرت ف مذاهب النساطرة والملكانية OY Laney‏ » وكذلك التشبيه المستفاد من تقري ر أن قد 
كان لله صاحبة وولد ء OY‏ ذلك لا يصح «إلا على الأجسام التى يصح معنى المضاجعة عليها 


ومعنى الولادة » ودشول الشىء وشروجه فيه ,۳ . 


كيا رأى المعتزلة فى فرقة : الثنوية ٠‏ القائلين بالهين »> آحدهما للخير والآآخر للشر ( النور 
والظلمة) ۰ وكذلك فى Gal‏ والمذاهب التي تفرعت منها » مثل : «المزدقية » 
و« الديصائية » و ه المرقيونية » و « الماهانية » و ه الصيامية » و « القلاصية » .. روا فى تشبيبها 
ثرا من UT‏ الفكر المسيحى فى التجسيد ولول ء وكان رأيهم أن « مافى » » نی الثائية قد 
استخرح « مذهبه من النحوسية والنصرانية » ولذلاك اعترفت « المنانية » بعيسى بيا لبلاد ا مغرب كا 
أن زاردشت لأرض فارس .. واستدثوا كذلك على وجود التشبيه المسيحى فى هذه BAI‏ 
الفارسية بقول طائفة من « المرقيونية » : إن ثالث النور والظلمة هو عیسبی ٠‏ وقول طائفة أخرى 
منهم : « ان عيسى رسول ذلك الكون اثثالت ۰ وهوالصانع للأشياء بأمره وقدرته » » ومنهم من 
قال : ان عیسی هو « روح الله وابنه » » كا قالت «الماهانية » ان ثالث النور والظلمة هو 
المسيح > واسعه عندهم « الثالت العدل ۾" , 


وكذللك أبصر العتزلة آثار التشبيه المسيحى والمانوى على عدد من الفرق الإسلامية | لشسمة 
ومعظمها من غلاة الشيعة : ومن المرجئة » وذلك مثل فروع د الراقضة » » و : الشيطانية ۾ » 
و الينانية » > و «المغيرية » »> وء اليونسية » > ور العبيدية ٠‏ » و« الكرامية » وغيرهم .. 
وهم الذين قالوا عن الله : إنه جسم » أو « جسم لاكالأجسام » وعو مركب من لحم ودم لا 
كاللحوم والدماء : وله الأعضاء والخوارح ء وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعاتقة 
للمخلصين و » وأنه «جسم ذو هيئة وصورة يتحرك ويسكن ويزول وينتقل OP‏ إلى آخر 
هذه التصورات التى تدور جميعها حول فكرة التجسم والتجسيد والتشبيه .. 

(۱۱) الصدر السابق . جه ص ۱۷ , 

, ۱۵۹ الصدر السایق , جر , ص‎ CAT) 

( ۹۴ ) الانوية . هم آقباع مان » ویسمون الثوية . لقوشم بالاثنين : النور والظلمة . ركان ظهور le‏ وادعاژه التبرة 
زمن سابور بن اردشی بن بابك ملك فارس (القرن الثالث اليلادى ) ۰ والفرق التى عددناها کفروخ ذلانوية » تتفق فى أصل 
المذهب وتختلف فى الفروع والاضافات . راجع : الفهرست ص ۰۳۷۸ ۳۲۹ ۳۳۹ ۰ ۳۲ والخی فى أبواب التوحید 
والعدل جاه ص 4 ۷۰ . واعتقادات قرق المسلمين والشرکین ص ۸۸ہ ۹١‏ . 

( 14 ) الرافضة : غلاة الشيعة الذين رقضوا امامة أ بكر وعمر وعهان : وهم تسع فرق ؛ اجتمعت نان متهم على 
التجسم والتشبيه , والشيطانية : سوپة إلى محمد بن النعيان الماقب بشيطان الطاق ۰ وهم القائلون Stal‏ نور غير جسمسافی 
ولکنه على صورة الإنسات , والبنائية : نسبة إلى بنان بن معان القيمي + ويقولون : أن الله على صورة الانسان > وانه بماك 


1۸ 


أبصر المعتزلة مخاطر هذا التشبيه على الثقاء التوحيدى والتنزسبى للعقيدة اللاسلامية ‏ فشنوا 
صراعا فکریا ضاريا ضد كل هذه الأديان والفرق المشيية » مسيحية كانت أم مانوية آم 
مسلمة » وأيضا ضد الهود الذين كان «أكثرهم مشبة ٠‏ آبضا OP‏ وى هذا الصراع الفكرى 
قدمو! » هم والقائلون بالعدل والتوحيد عموما » فکرا توحيديا » وتصورا تتزيبيا للذات الألهية 
بلغ حدا بعيدا فى التتزيه » بل و«التجريد .. 

ومن التصوص ELL‏ الدلالة والتعبير عن تصورهم التنزيبى هذا » قوهم : إنه ١‏ إن سأل 
سائل مسترشد » أو قال متعنت قال ء أو ملحد : ماذا يعبد الخلق ؟ 


قيل له : یعبدون الخالق الذى فطرهم وصورهم وابتدعهم وأوجدهم .. 


قيل له : بل هو bed‏ وفیا cher‏ وفوق السماء السابعة العلیا . ووراء الأرض السابعة 
السفلی > لاتحيط به أقطار السیاوات والأرضين » وهو احبط بين وبا فيين من الخلوقين 
فكينونته فين ککینونته فى غيرهن مما فوقهن وتحتین » ككينونته قبل اد ما أوجد من ماواقه 
وأرضه » فهو الأول الموجود من قبل کل موجود ؛ Sy‏ غير المكوّن » By‏ غير مخلوق 
والقدیم الأزلى الذى لاغاية له ولانباية » والذى لم يحدث, بعد عدم + dy‏ يكن لأزليته غاية ی 
العدم ۰ البری» من أفعال العباد ؛ المتعالى عن SAL‏ الصواحب والأولاد : افتقدس عن 
القضاء بالفساد » والصادق الوعد والوعيد » احتج بالبراهين النيرة على العبيد » الداى فى 
علوه » والعالى ى دنوه » فاطر السهاوات والأرضين > وهو الوجد لأوهن ۰ والمبيد اخرا لا 
أوجد منين : والبدل يبن نى يوم الدين غیرهن . 


= كله إلا وجهه . وأن روحه حلت ف على بن ای طالب ثم فى ابنه محمد بن Aad‏ مق ابه ألى حالم ثم فى بان بن معان , 
dally‏ : نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلی ۰ ويرون أن الله رجل من ثور على رأسه ناج وله من الاعضاء BB‏ مثل ما لأرجل 
وله جوف وقلب تنيع مه AB‏ واليونسية تسبة إلى بونس بن عبد الرحمن وهم اون إن اله على العرش تحمله ا SIN‏ . وهو 
أقوى من ISOM‏ مع كونه محمولا نهم . کالکرکی يحمله رجل وهو أقوى منه . والعييدية : نسية إلى عبيد المكذب . قالوا : إن 
الله على صورة الإنسان . لأنه قال : خلفت آدم على صورق . والكرامية : نسبة إلى عبد الله محمد بن كرام . وهم من لین 
قالوا بالتشبيه والتجسم ,. وكذلك « الطرايقية » وه الاسحاقية ٠‏ وذ احهاقية » و (اليونائية ٠‏ و ن اسورمية » وذ الفيصمية » 
و و اهشامية ء : انظر : مقالات الاسلامبین , جاص ۳۹۰۷۲۳۰۷-۵ . 141 . 148 , وكشاف اصطلاحات الفنون , 
ص ۸۰۵ ۰۷۸۷ ۰۱۰۲ ۱۵88 ۰ ۰۹6٩‏ 1553 . والتعريفات ص +١‏ . 154 , واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين , ص UW‏ ۰ ۱۷ والانتصار , ص ۰۷ ۸. 


)10( اعتقادات فرق السلمین رالشرکین, ص ۱۲ . 


£ 


فان قال : ها معنى كينونته فرين وف غيرهن مما بينين ؟ العظم جسم أحاط بهن > وكان 
كذلك فيبن ؟ أم لسرعة تحول وانتقال ot‏ إلى غيرهن :ومن غيرهن إليين ؟؟ 

قيل له : ليش اطنا ‏ سبحانه كذلك » ولا يقال فيه بذلك » وهوس سبحانه ‏ متعال 
عن الانتقال » متقدس عن الزوال » وعن التصور فى طور الأجسام ء تعالى عن ذلك ذو 
اخلال والإكرام » ولكن معنى قولنا أنه فيين > هو أنه مدبر فن ۰ قاهر لكل ما فبين + مالك 
لأمرهن ولامر مابينين وماتحتين ومافوقهن ؛ لأنه مسخر هن ؛ ولا داخل كدخوك الأشياء 
فيين +070 i‏ 


وق مواجهة الفكرا لتشبيبى الذی كانت تلقيه فى الحياة الفكرية الإسلامية الفرق المانوية wid‏ 
الكثير من النصوص والصياغات GHA Sal‏ ناهض بها أهل العدل والتوحید الفكر التشبيبى 
هذا . من مثل قوم + ردا على نظرية الأثنينية ( النور والظلمة ) : إن الله سبحانه س و هو 
الواحد الاحد ‏ الذى لا من شىءكان ولا من شىء خاق ماکان . . الق للأشياء » لامن شیء 
خلقها » ولا على مثال صورها » بل أنشأها انشاء وابتدأها ابتداء ... فهو جل ثناؤه » لایشبه 
الخلق ولايشيه الق » لأنه الق الذى لیس کسئله شىء وهوا لسمیع البصير . . فلا شبيه له ولا 
عديل ۰ لا الضياء ولا الأنوار » .ولا الظلات. ولا الثار وذللك أن النور والظلمة مخلوقان حدنان : 
بوجدان ويعدمان ويقبلان ويدبران ۰ ويذهبان lists‏ » ويوصفان ويحددان + والخالق ليس 
كذلك ۰ لأن الخالق قديم لم برل ۰ واغملوق لم يكن ٠‏ قآثار الصنعة فى FIM‏ بينة وأعلام التدبير 
قائمة .. فأنت تراه مرة WL‏ ومرة آفلا زائلا ..» OM‏ 

وهذه أوصاف منزهة للذات الألهية عن مائلة الحوادث والخلوقات » وعن تصورات 
المحسمة والمشيية والقائلين بالنور والظلمة وعبدة الكواكب وإلأفلاك . 

ولعل الوصف CU)‏ ذكره الأشعرى لرأى العتزلة هذا فى التوحيد أن يكون أكثر 
الصياغات جمیعا جمعا لعناصر رأيهم فى هذا الباب + حين يقول : «أجمعت العتزلة على أنه 
الله واحد ليس كمثله شىء » وهو السمیع البصير » وليس جسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة 

(17) راجم رسالة : الرد على أهل الزيغ من المشمين : فى امز الثانى من ( وسائل العدل والمتوحيد ) اللوحتان ۲۷ 
۸ من الحطوط . 

۱۷) الامام القاسم الرسی » كتاب العدل والتوحيد ون التشبيه » انظره فى الخزء الأول من (رسائل العدل 


والتوحید ) . اللوحة ۱۷۹ من اطوط . 


aby‏ ولادم ولاشخص ؛ ولاجوهر ولاعرض : GLY‏ لون ولا طعم ولا رانحة 
Sat Uy‏ ء ولا بذی حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا ببوسة » ولا طول ولا عرض ولا عمق 
ولا اجتاع ولا افتراق » ولا يتحوك ولا یسکن ؛ ولا يتبعض » ولیس بذی أبعاض ولا أجزاء 
Coley‏ وأعضاء ۰ ولیس بذى جهات ولا بذى ct‏ وشهال وأمام وخلف وفوق وتصت 
ولا حيط به مكان ولا جری عليه زمان ؛ ولا تجوز عليه الماسة ولا العزلة ولا الخلول ف 
الأماكن » ولا يوصف بأنه متناه ولايوصف عساحة ولا ذهاب ف اطهات » وليس 
عحدود : ولا lly‏ ولا مولود» ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار ؛ ولا تدركه اواس 
ولا يقاس باللاس » ولا يشبه GL‏ بوجه من الوجوه ء ولا تجرى عليه الآفات » ولا تحل به 
العاهات + وكل ما حطر بالبال وتصور بالوهم قخیر مشبه له ۰ لم يزك أولا مابقا متقلما 
تلمحدقات » موجودا قبل Cl‏ » ولم يزل Whe‏ قادرا حيا ولا پزال كذلك ؛ لا تراه العيون 
ولا تدرکه الأبصار ولا حیط به الأوهام ولا سمع بالأسماع » شىء لاكالأشياء » عام ج 
قادر لاکالعلماه القادرین الأحياء > وإنه القديم وحده ولا قدیم غيرة ولا له سواه 
ولا شريك له فى ملکه ولا وزير له فى سلطانه » ولا معین على إنشاء ما انشا Slots‏ ما تصلق 
لم GLI lt‏ على مثال سبق » ولیس خلق شیء بآهون عليه من اق شىء آنعر ولا بأصعب 
عليه منه > لا يجوز عليه اجنرار المنافع ولاتلحقه الضار » ولا یناله السرور واللذات 
ولا یصل إليه الأذى والالام » لیس بى غاية فبتنامی : ولا جوز عليه الفناء » ولا يلحقه 
العجز والتقص » تقدس عن ملامسة النساء > وعن HAL‏ الصاحبة والأبتاء ,۵ , 

وهی أوصاف جمیعها پالسلب » ما يجعلها أكثر تصویرا لوققهم الذی بلغ فى التوحید 
والتنزیه حد و التجرید » .. ولقد آثرنا أن نسوق فى هذا القام العدید من التصوص 
والتصوص الطويلة » التى تجسد فکرهم حول هذه الحزئية من جزئیات ميلحهم فى أصل 
والتوحيد ١‏ ,. 

3 a a 

ب وحدة الذات والصفات : 

وی سبيل تأكيد أصل التوحید كذلك ۰ رفضوا أى نوع من آنواع الفصل أو التعدد بين 
صفات الله وبين ذاته ء لأن الله قديم ء وصفة القديم مثله فى القدم ء فإذا كانت شيئا غيره 
(۱۸) مقالات الاسلامیین. ج ۱ . ص ۱۵۵ ۰ VBS‏ 


oy 


كات هناك قدجان أو أكثرء وهو تعدد Bly‏ « التوحید» .. فهم لم ينكروا الصفات » کا 
صنعت المعطلة » وما قالوا بوحدة الذات والصفات » قلله' و قدرة » وء علي » » ولكنبيا 
عين ذاته » ولذلك فإنه عندما يقول : ( خلقت بیدی ) EB‏ و يعنى بقدرق وعلمى » يريد 
أفى على ذلك قادر وبه عالم ‏ تولیت ذلك بنقسی 6 لاشريك فى تدبیری وصنعى ء لا أن 
قدرنی وعلمى ونفسى غيرى ء بل أنا الواحد الذى لاشىء مثله OM‏ ,. وذلك OF‏ «من 
قال : إن العلم غيره » فقد جعل مع الله سواه » ولو كان مع الله سواه لكان أحدها قدا 
والآتعر محدثا » فيجب على من قال بذللك أن يبين أي المحدث لصاحیه 6 فان قال : إن ١‏ 

أحدث الخالق » کف » وان قال : إن الله أحدث العلم » فقد زعم أن الله كان غير عام حتى 
أحدث guy © all‏ يكن العلم فضده لا شك ثابت وهو الجهل » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا . ون رجم هذا القائل الضال إلى ای من القال » فقال : إنه العام ينفسه » الذى 
ded‏ ولا يزول » aly‏ الواحد ذو الأقعال » وانه لا علم ولا fle‏ سواه » وإنه الواح العالم ع 
وجب عليه من بعد ذلك أن يعلم أن كل ما نسبه إلى العلم فقد نسبه إلى الله » وسواء قال : 
ادخله gall‏ فى شیء : أو قال : أدخله الله فيه وحمله ب سيحائةب عليه ... (۳ , 


وهذا الرأى الذى يسوى بین العام والعالم ويرإهساكلا واحدا هو الذی نراه عند ابن رشد فى 
قوله : aly‏ ذاته التى يسمى با ube‏ ليست شيعا أ كثر من علمه بالمصتوعات > ...وان القوم 
يضعون أن الوجود الذى ليس يمسم هوق فاته علم فقط + وذلك أنهم يرون أن الصور نا 
كانتا غير عالة لأنها فى مواد » BB‏ وجد شىء ليس قائما فى مادة de‏ أنه عالم وعلم » وذلك 
بدليل انیم وجدوا أن الصور الادية BY‏ تجردت فى نفس من مادتها صارت علا 
وعقلا .. "٠‏ وهو الآمر الذى جعل ابن رشد يقول كذلك : إن ه مذهب الفلاسفة فى المبداً 
الأول هو قريب من مذهب المتزلة ,"° , 


وهكذا قدموا وجهة نظرهم فى وحدة اللات والصفات » اسهاما جدیدا ف pies‏ 


Cady‏ الامام القاسم الرمى : كعاب العدل والتوحيد ولت التشبيه , انظره فى اله الأول من (رسائل المدل 
والترحيد ) , اللوحتات من ۰۱۳۰ 11 من gh‏ . 

(۲۰) الامام gt‏ بن الحسين : الرد على الحسن بن محمد GEL‏ , واب المسألة WE‏ انظره فى ght‏ الثاني من 
( رسائل العدل والتوحيد ) . 

(۲۱ )ابن رشد ز تبافت التیافت ) ص At‏ طبعة القاهرة ۸۱۹۰۳ 

(۲۴) الصدر السابق . ص ۵٩‏ . 


oy 


الكلامية gl‏ تضافرت لتنتصر للتوحيد والنتزبه والتجريد فما يتعلق بتصورهم للمبدأ الأول فى 
هذا الوجود . 1 


جد رؤية الله مستحيلة : 

ولقد كان طبيعيا مع هذا التنزيه الذى قال به أهل العدل والتوحيد » أن يقولوا ge‏ رؤية 
بلق للذات الألهية » حالا أو مستقيلا . فى هذه الحياة أو غها بحدها > بالكيفية العروفة 
للرؤية أو بأية كيفية سواها » وأن يروا فى الآيات القرآنية التى يدل ظاهر لفظها على إمكان 
رؤية الأبصار امخلوقة والمخلوقات للخالق CUT‏ « متشابيات » يجب أن تؤول وترد إلى معى 
الآیات ٠‏ امکات » فى القرآن » الى تنى امكان حدوث ذلك » مثل قوله تعالى : ( لا تدركه 
الأبصار وهو Bye‏ الابصار) 9" , 

والامام . الق سم الرسى We‏ كيف أن المشية قد فسروا قول الله ب سبحائه ‏ ( وجوه 
Me ey‏ ناظرة )۲۹ على معنی « أن الله عز وجل - يُرَى بالابصار ف الآخرة 
وينظر إليه جهرة » .. ثم يستطرد قائلا : ub‏ أهل dali‏ وا وإلإيمان ففسروها على غير ما قال 
أهل التشبيه المنافقون » فقالوا : ( وجوه يومئذ ناضرة ) » نقول : مشرقة حستة » رل دما 
ناظرة ) » نقول : منتظرة ثوابه وكرامته ورحمته وما pall‏ من خيره وفوائده . وهكذا ذلك فى 
لغات العرب aby ٠‏ ولساتها نزل القرآن » » oly‏ المعنى والتأويل لقوله تعالى فى أهل التار : 
(أولئك لاخلاق هم ق BA‏ ولا يكلمهم الله » ولا بنظر إليهم بوم القيامة )© هو 
« إنهم لا يرجون من الله جل ثناؤه - ثوابا » ولا يفعل لهم خحیا » وأهل BLT‏ ينظر الله زلم 
وينظرون إلى الله جل ثناؤه ‏ ومعنی ذلك أنهم يرجون من الله يرا » actly‏ مند خصير 
ويفعله بهم . ليس معنی ذلك انبم ينظرون إلى الله جهرة بالأبصار ... وكيف يرونه بالأيصار + 
وهو لا محدود ولا ذو أقطار؟! ... ون أدركته الأبصار فقد أحاطت به الاقطار » ومن 
أحاطت به الأقطا ركان محتاجا إلى الأماكن » وكانت محيطة به » وامحبط أكثرعن احاط به 
وأقهر بالاحاطة ۽ , 1 

(۲۳) سورة الاتعام : ۳ 

. ۲۲ : سورة القيامة‎ OYE) 

ره سورة آل عمران : ۷۷ 


كع الامام القاسم الربی : کتاب العدل والتوحيد وت التشبيه . اللرحة ۱۳۰ من الخطوط . 


عم 


فهم جميعا كما بقول الاشعری- «علی أن الله سبحانه ‏ لا یری بالأبصار» » ون 
كانوا قد اختلفوا حول امكان رؤيته بالقلوب » بعنى , علمه » بها » : فقال أبواطذيل » وأكثزر 
المعتزلة : نری الله بقلوبنا » UT gee‏ نعلمه بقلوبنا » وأنكر , هشام الفوطى Pa‏ و و عباد 
ابن سلمان» BA‏ ذلك ,. OA)‏ 2 ۳ 

وذلك ان الرؤية بالقلب ۰ بمعنى العم » لااتستلزم الحسمية فى المرلى + وهو الأمر المناق 
للتوحيد والتتزیه عن مشابه الحدثات الذى أوجيوه فى حق الذات APM)‏ إذ ,رنه لا أحد 
پدعی أنه يرى الله سبحاته .إلا من يعتقده جسما مصورا بصورة مخصوصة ؛ أو يعتقد فيه انه 
يحل فى الأجسام 7" مما يؤكد الصلة بين مبحث الرؤية وأصل التوحيد والتتزيه »> وهی 
جمیعا تؤكد ”مو المستوى العقلى الذى كان عليه مفكرو هذه المدرسة عن الاتخطاظ إلى دراه 
الذين لا يؤمنون إلا بما هو متصور أو محسوس أؤ له فى المحدثات نظير وشبیه . 


He‏ ان 


د استحالة الحهة : 


كيا تتبعوا gil CANT‏ يوهم ظاهرها أن الذات MERIT‏ فى جهة من الحهات » لأفادة 
هذا الظاهر » وافضائه إلى الحسمية والتحيز فى المكان » ومنافاته a pall‏ والتوحيد + وقالوز : 
إن «معتى قوله : روجاء ربك والملك صفا صفا ١‏ .. جاء الله بآياته العظام في مشاهد 
القيامة » وجاء بتلك الزلازل والأهوال » وجاء بالملائكة الكرام فاجلت الظلم وانکشت عن 


CTV)‏ هوهشام بن عمروالشیبای توق ۲۱۸ ه ) ء وسمی بالفوطى لعلاقات امت ينه وبين + الفرط » فقال البعض 
انه كان يلببسها ؛ وقال البعض أنه كان يتاجر ف بيعها .. وكات من المتعصبين للاعتزال ¢ دعاه المأمون على عهده إلى بغداد 
للمشاركة فى الحدل اللی كان دائرا يومها مع الفرق المناحضة للعدل والتوحيد ... وهو معدود ق الطبقة السادسة من عبقات 
المعترلة . امظر المنية والأمل , ص ۳۵ . وتحليقات د , يبرج عل الانتصار ص ۰۱۹۲ ۱۹۳. وفلسقة المعتزلة . ج و 
ص ۲۳ . 

(۲۸ ) هو عباد بن سليان العمری توق سوال ۲۵۰ ه ) » کان صاحبا شام الفوطی ء وله کتاب eed‏ « الایواب + 
وكانه يناظر « عبد الله بن كلاب القطان ‏ أحد أتياع ehh‏ وينكر دعواه أن كلام الله هو ال .. وهو محدود فى الطقة 
السابعة من طبقات المعترلة , انظر المنية والأمل . ص 0*.. 46 , وقلسفة المعتزلة ج ١‏ . ص ۷۵ 

(۲۹ ) مقالات الاسلاميين. ج ص ۱۵۷ , 

* ۸ التی فى أبواب التوحيد والعدل . ج 4 . ص‎ cite) 
.۲۲ : سورة الفجر‎ )۳۱( 


ot 


المرتابين الم ”© ۰ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون . وليس قوله : ( وجاء ربك ) أنه 
جاء'من مكان » ولا أنه زائل ولا حائل » ولا منتقل من مكان إلى مكان » أو جاء من مکان 
إلى مکان .. بل هو شاهد كل مکان › ولا يحويه مكان > وهو عالم کل نجوى » وحاض رکل 
ملا . وكذلك قوله : ( هل ينظرون إلا أن يأتييم الله فى ظلل من الغام )590 ء کا قال جل 
ثناوه ‏ : ما بنظرون إلا صبحة واحدة تأعذهم وهم يحصّمون ) 9" ۰ وكذلك قال : 
ر فأ الله بنيانهم من القواعد )۳۹ ۰ وقال : ( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ) ۳۷ .. بعنى 
بذلك كله أنه آتاهم بعذابه وأمره » ولیس أنه آناهم بنفسه زائلا + وكان فى مكان فكان عنه 
منتقلا . وكذلك يقول القائل لارجل » إذا جاء بأمر عجیب : قد أتيت بأمر عظم » وقد أ 
فلان أمرا عجيبا » يريدون اله فعل شيئا أعجبه » فذلك تأويل aA‏ من الله ب جل oft‏ 
لا هو بالانتقال ولا بالزوال ۰ لأن الزائل fue‏ حتاج » لولا حاجته إلى الزوال لم Sy‏ +9" . 


وكذلك فسروا الآيات ٠‏ وأيضا الأحاديث التى تقول ظواهرها أن الله فى السماء » على 
أ معتى ارتفاع قدرته وعلوها » أو أن فى السماء أمره ورزقه وآياته » ونفوا أن بعى ذلك ما يدل 
على ch GLI‏ حال من الأحوال » فقالوا : إنه دزن سأل سائل فقال : ما تأويل ما رواه 
پسار» عن معاوية بن الحكم » قال : قلت يارسول اللہ ء كانت لى جارية'كانت ترعى WS‏ 
ی قبل آحد ۷ + فذهب الذئب بشاة من غنمها » وأنا رجل من بی آدم » آسف کا 
تأسفون » GN‏ غضبت فصككتها صكة » قال : فعظم ذلك على gl‏ صلى الله عليه 
وآله ‏ قال : قلت : يا رسول الله » أفلا أعتقها ؟ قال : ٠‏ اتی ہا » » فأتيته مها > فقال لها : 
«أين الله ۾ ؟ فقالت : فى السماء »> قال : «من آنا؟» قالت : أنت رسول الله فقال 
عليه السلام ‏ : «أعتقها فإنها مؤمة .. » .. By‏ : فى السماء » فالسماء هى الارتفاع 
والعلو » عى ذلك أنه تعالى عال فى قدرته » عزيز فى سلطانه » لام ولا يدرك .. وقد قبل 
فى قوله تعای : pully‏ من ق السماء؟) ۱۳۸ غير هلا وآن الراد: eal‏ من فى السماء أمره 


(۲۲) الابر : GLY‏ له > ومنه الکلام الهم : الذى لا يعرف له وجه » وما استغلق من الامر, 
(۲۳) سررة البقرة : ۲۱۰ , 

٩ سورة ين‎ (TED 

. ۴١ pelt سورة‎ )۳۵( 

, ۲ سورة الشر:‎ CF) 

, التشبيه . اللوحة ۱۳۱ من المخطوط‎ By الامام القاسم الرمی : کتاب العدل والتوحيد‎ CV) 
15 : سورة اللك‎ CAD 


وه 


وایاته ورزقه ؟ وما جرى مری ذلك .. 

کا أن الفوقية التى tobe‏ القرآن فى قوله تعالى : ( وقوق کل ذى علم علي“ wy‏ 
المكانية » بل هی محاز متعلق بالعلم الألهىء فهو «العلم الذى فوق ذوى العلوم 
أجمعين ,. ۰( , 

وهکذا نفوا جمیعا الكانية والتحیز وإلحهة » وإن کانوا قد اختلفوا فى فروع هذه اسلقيقة 
التى أجمعوا علیها ؛ فد کر عتهم الاشعری أت مہم من قال : » البارئ بكل مکان ۰ ععنی أنه 
مدبر لكل مکان » وأن تدبیره فى کل مکان » والقائلوت بهذا القول جمهور العتزلة : 
a pss via‏ و « الخعفران »۹ و والاسکای ۴۳۰ و عمد بن عبد الوهاب الحبائى ۲ 
وقال قائلون : البارىء لاق مکان » بل هو على مالم يزل عليه » وهو قول « هشام الفوطى » 
و عباد بن سلمان » وأ زفر» ( وغيرهم من المعترلة +۹ ... وهو خلاف لا هس 
جوهر القضية » لأن اجاعهم معقود على تنى إلهة والتحيز والکان الستازم للجسمية الى تنا 
التوحيد والتنزید . 


5 Fy 


(۳۹) الشريف الرتضی abd)‏ الرتضی ) القسم SB‏ .ص TAY‏ ۰ ۱۸ 

)£0( سورة یوسف : VT‏ 

)#1( ابن جى (القصائص ) ج۲ . ص ۷ء٤‏ . عقي محمد على النجار . طبعة القاهرة سئة ۱۹۵۵ م . 

OLLI‏ هما : ۱ - « أبومحمد جعفرين عبشر التق » (المتوى سنة ۲۳4ه) . كان من ساك المعترلة » زاهدا مثل 
أستاذه «الردار » » رقض هدابا الوزیر العتزل ابن أ دؤاد » ورقض المتاصب السياسية على عهد « الوالق » ومن كتبه : 
كتاب الطهارة ۰ وكتاب السنة والأحكام ؛ رکتاب فى الرد على أصحاب الرأى والقياس ۰ وكتاب على المحدثين > وكتاب فى 
الأمر بالمروف والتهی عن المنكر » وكتاب الأشربة . وكتاب الكاية My‏ ۰ وكتاب اواج ۰ وكتاب على أصحاب 
العارف » وكتاب معرفة اجج » وكتاب الناسخ والمتسوخ . وهو معدود فى الطبقة السابسة من طبقات Mak‏ انظر النية 
والأمل , ص 80-۳۸ , والانتصار . ص ۰۸۱ ۱۹۹ . وفلسفة المعتزلة جد ۱ ص ۳۰ ۳۱۰ ,., بس د أبو القضل جعقر بن 
حرب مدای ۽ > وکان زاهدا ناسکا » ودرس الاعتزال بالیصرة على العلاف 6 وبغداد على «الردار » + وحضر حالس 
د الواثق » للمناظرة + وتجرد من ثروة ورثبا عن أبيه + ومن مصنفاته : کتاب توبیخ أن اغلیل فى كلامه فى التناهی ١‏ وکتاب 
السائل ی et‏ وهر من الطبقة السابعة فى الاعتزال . انظر المنية والأمل ص ۳۵ س 48 والاتتصار ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ . 
وفلسفة Apel!‏ ص ۳۱ 

( 4۳ ) هعمد بن عبد الله (التوفی ۲۰ ه ) تلميل جعفر بن حرب » ومن مصنفاته : کتاب يفضل فيه عليا على أ 
بكر ۰ وارد على أن الهذيل فى مسألة التناهى . وکتاب فى مالس دارت بينه وبين السكاك ۰ وهو من الطبقة السابعة 
للمعتزلة . راجع GU‏ والأمل ص ۳۵- 46 .. والاتتصار. ص ۰۱4۲ ۰۷۰۷ وفلسفة المعتزلة ج ۱ . ص ۳۱ 

( 44 ) هوأبو زفر ممد بن على المكى ١‏ امام نيسايور » كان على رى ههام الفوطى » وهو معدود فى الطبقة الثائية من 
طبقات المعترلة . راجع المنية والأمل ص 46 56 , وفلسفة Spall‏ . جا . Age‏ 


, ٩۵۷ مقالات الاسلاميين. ج ۱ ص‎ ) fe) 


on 


هھ خلق القرآن : 

والقضية التى ذهبت ف تاريخ الفكر الإسلامى علا على الحنة ای حلت «٠‏ بأهل الحديث » 
و « الظاهر» فى عهد المأفون ۲۱۸ ه + والتى استمرت بدرجات متفاوتة فى العنف حتی آنباها 
المتوكل 84؟ ه » والمعروقة لدى خصوم الاعتزال « بمحنة حلق القرآن » .. هذه القضية هی 
الأخرى وثيقة الصلة باصل ٠‏ التوحيد ٠‏ والتنزيه » ذلك أن العتزلة قد رأوا فى القول بقدم 
القرآن شیهة وجود قديم مع الله » وهو ما یناق التوحيد » ولذلك تكرر فى الطاب الذی كتبه 
وزيرالمأمون « ابن أبى دؤاد OMe‏ إلى نائبه ینداد « اسحق بن إيراهم اطلزاعی 4 » يطلب فيه 
امتحان العلماء واستجوابهم فى هذا الأمر » : « .. وترك شهادة من لم يق رأنه خلوق  »‏ تکرر 
ae‏ وصف القائلين بقدمه ء بأنبم التقوصون من التوحيد حظا .. الخ .. 

5 a 


وقول المعتزلة يخاق القرآن » وعلافة هذا المبحث « بالتوحيد » والتنزیه أمر سابق على تبلور 
الاعتزال کمدرسة متميزة على يد واصل بن عطاء > فلقد کان اعد بن درهم ۵ ٠١6‏ هب 


۳ م ینکر قدم کلام الله » وآن يكون له کلام پشبه کلام البشر.. 


رای هو أبو سلمان أحمد بن أي دواد ( ۰-۱۹۰ ۲١‏ ) ۰ عرف من ایاد» أخل الاعتزال عن هياج ين الملاه 
السلمی » صاحب واصل بن عطاء ء كان قاضیا للقضاة » ثم وزيا » واستمر علو aad‏ مالية وعشرين سن (۷۰4- 
۲ هع » ولقد ذکر عنه المأمون فى وصيته للمعتصم : « وأبو عبد الله أحمد بن ألى دؤاد لا يفارقك الشركة قى المدورة فى 
كل yl‏ فزنه موضع خلك ... » » وهو اللی جعل الاعتزال مذهب الدولة الرعی ء بعد أن فشل فى ذلك عامة بن 
أشرس + وهو معدود ف الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة : ومن شم قدم رإسخة فى الأدب والكلام والفقه .. ويذكرابن 
المرتضى أن وفاته كانت ستة ۷۹۳ ه لا ستة ٠‏ 74 ه . انظر : النية والأمل . ص ۳۵- 18 , والانتصار ص ۰۷۷ ۰۷۷۵ 
وفلسفة المحتزلة چا . ص ۰۷۲۹ ۳۰ 

۵۱-4٩ والمترلة ) ص‎ Laght الدين القاسی ( تاريخ‎ dle civ) 

(48 ) ويبدو أنه كان صاحب موقت سباسى ضد الدولة الأموية ٠‏ رغم أنه قد عمل مریا ومؤدبا اروانه بن تسد 
الذى كان pA‏ سلقاء هذه الدولة .. ولقد قعل امعد بن درهم ذا بيد خائد القسرى » عامل هشام بن عبد المللك على 
العراق » بأمر من حشام » وكان ذلك يوم عيد الاضحی » هتم خالد خطبة اليد يقوله : أيها الناس « انصرفوا وضحوا 
تقبل الله متكم + SB‏ أريد أن pel‏ اليم بالجعد بن درهم » فإله يقول : ما کم الله موسی ۰ ولا تك edad‏ یسلا 
تماق الق عا يقول الجحد عاوا كبيا » تم زل لبح الجعد نحت ehh‏ ۱۱۹ , وشالد القسری هذا كان طاغية شديد العداء لآل 
البيث ۰ مبالغا فى سب على بن ألى طالب ۰ وهو وقد امرأة نصرانية رومية بقبت على دينها » ولقد قام بهدم منارات الساجد 
مصجة من المؤذنين من رژية النساء على السطوح ۱۳ .. ولقد أهدى إلى نائبه على افكوفة ‏ بمناسبة ن 
آلف ومنيف ووصيفة » غير الأموال والثياب . الظر الفهرست ص ۳۳۷ . ٠۳۸‏ , وفلسفة الممتزلة نب ۱ ص ٠ ٠١٠٠١‏ 
ns‏ هامش » ص ۱۱۵ , وتاریخ الجهمية والممتزلة ص ۲۷ ۰ APY AAA‏ 


ov 


ولقدكان لقول GH Dall‏ القران ؛ واجتهادهم فى نی قدمه » صلة وثيقة بصراعهم ضد 
فرق التصارى الذين استندوا إلى عقيدة ١‏ قدم الكلمة » (المسبح » ف تأليه عيسى بن مريسم 
إذ رأى المعتزلة فى القول بقدم القرآن ما يشبه القول بقدم الكلمة » » ومن ثم فإن قرهم TE‏ 
القرآن قد « جاء ردا على ركن من أركان المسيحية » وهو الاعتقاد بأن المسيح هو کلمة الله 
الازلية , ۵۱ . 


ولقد قام المعتزلة بتتبع آيات القرآن الکرم الوهمة ظواهرها بقدمه » تتبعوها بالتأويل 
فقالوا مثلا ف قوله.. سبحانه-: روک الله موسى OO ISS‏ .إن المشية قد ذهبت «إلى 
أن Sit‏ » تعالی عا قالوا علوا کیا » یکلم بلسان وشفتين » وخرج الکلام منه کا حرج من 
المخلوقين ۰ فكفروا بالله العظم حين ذهبوا إلى هذه الصفة . ومعتى کلامه - جل ثناؤه - موی 
- صلوات الله عليه عند أهل الإيمان والعلم . آنه Lal‏ کلاما خلقه کا شاء » فسمعه موسی 
صل الله عليه وسا - وفهمه » وكل مسموع من الله مخلوق ‏ لأنه غير الق له > وزغا 
ناداه الله فقال : (إفى أا الله رب العالین) OO‏ » والنداء غير المنادى > والمنادى GUA‏ هو 
الله » والنداء غيره » وماکان غير الله ما يعجز عنه اقلائق فخلوق » لأنه لم يكن ثم كان By‏ 
وحده لاشر يك له . وكذلك عیسی - صلوات الله عليه كلمة الله وروحه » وهو مخلوق 
کا قال الله > وكذلك قرآن الله وكتب الله كلها » قال جل ثناؤه ‏ : (إنا جعلناه قرا 
عرییا ) ۷ ۰ يريد : خلقناه »كا قال : (-جعلهم من نفس واحدة وجمل منبا زوجها ) ٩‏ 
يقول : خلق منها زوجها » وقال جل ثناژه - : روما يأتهم من ذكر من ربهم محدّث إلا 
استمعوه وهم يلعبون » لاهية قلوهم وأسروا النجوی ) ۵ ,. .. فكل محدث من الله فخسلوق 
لأند لم يكن فكان بلق تعالى وحده لاشريك له , ۳۵ . 

وهكذا تتبع أهل العدل والتوحيد كافة المسالك ای جاءت منها شات الخسمية والتشبيه 
وتمدد القدماء + فقطموا خا بالرأى الاسم الذی لا يدع أية فرصة لأية حجة تنتقص من ذلك 


£45( فاسقة العتزلة , ج ١‏ , ص ۱۱۰ . 

دهع سورة الساء : 154 

۳۰ : سورة القصص‎ COV) 

۳ : سورة الزحرف‎ Cory 

۳ه ) سورة الأعراف : ۱۸۹ 

. ۲ : سورة الانییاء‎ Coty 

رهه الامام القاسم الرسى : کتاب العدل والتوحید وثق التشبيه . اللوحة ۱۳۱ من اطوط , 


مه 


التصور التق لفكرة التوحيد الإسلامية » والتتزيه للذات الألهية عن كل مشاببة أو ماثلة لا وجد 
أو ما يكن تصور وجوده من الحدثات . 
1 ع« ¥ # 
ونحن نود أن bas‏ ختام هذا Gabel‏ الذى سقناه عن hel‏ « التوحيد » ١‏ على أن 

ساحث هذا الأصل ليست محرد آمو خاصة بالحديث عن تصور العتزلة ومن وافقهم لذات 
الل » وأنبا ليست مقطعوعة الصلة بالباحث والآراء المتعلقة بالإنسان » وبقضية حريته ses‏ 
على وجه الخصوص والتحديد . 

ذلك أن التصور التوحيدى الق للذات الألهية ما جاء وعرفته الانسانية » فى الاسلام 
بالذات » كتجسيد ارحلة من النضج بلغتها البشربة ۰ فأعتقت بواسطته وتحررت من قيود 
التجسید ۰ وتصورات السمية » وخرافات الاتحاد والخلول والامتزاج ... ففى التوحيد إذا 
تحریر للعقل الانسانی من كثير من الأمور والمعتقدات التى لا ييضمها هذا العقل ۰ ونخاصة إذا 
بلغ قدرا من الاستتارة والتفكبر... ومن باب أولى فان نقاء التصور التوحيدى والتنزيبى عند 
العترلة هو تا کید وحرص وتتمية هذا القدر من التحرر اللى منحه التوحيد fin)‏ الانسان . 

كا أن الصلة بين القول Ge‏ القرآن وبشرية كتايته ولغته وحروفه وأصواته » إلى جانب 
مباحث أخرى لأهل العدل والتوحيد فى موضوع الوحی .. الخ .. أن الصلة بين هذه الأفكار 
وتلك المباحث وبين تحرير العقل الانسافی من الإيمان بأمور لا يستقم الإيمان بها مع برهان 
العقل ومعاییره فى التفكير » مسألة واضحة کل الوضوح .. 

فاصل «التوحيد » إذا » بکل الباحث Cob gil‏ لتأكيده + JS‏ الحزئيات واللبنات 
الى كونت بناءه الفكرى فى مذهب القائلين بالعدل والتوحيد > أمر وثيق الصلة آبالانسان 
وحرية الانسان وتحرره بالمعنى, الأعم والأوسع هذه الحرية وذلك. التحرير. 


# ae 


۳- اصل الوعد والوعید : 


وهو الأصل الثالك من آصوفم الخمسة » وق إطاره كان لاف مع « المرجئة ° 
وهو يعنى ‏ فما يتعلق بالوعد ‏ أن من أطاع الله دخيل این » وأن وعد الله له پذلك صدق لن 


C0)‏ هم الذين قالوا : لا تضرمع الايمان معصية »كا لا تطح مع الكفر طاعة » فجعلوا الأعال ps‏ عن التأثير فى 


of 


يتخلف » OV‏ حقيقة الوعد : كل خبر يتضمن وصول نفع إلى الموعود » سواء كات على 
طريق الاستحقاق أو على طريق التفضل . وعلی هذا نقول : إن الله تعالى قد وعد المطيع 
بالثواب الذى يستحقه » ووعده زيادة على المستحق بطريق التفضل ۰ . 


كا يعنى هذ الأصل - فما يتعلق بالوعيد ‏ أن من عصى الله دحل الثار » وحلد فيها بذنويه 
الكبائر إذا مات دوت توبة منبا وعنها » وأن هذا الوعيد صدق لن يتخلف أبدا » إذ الوعيد 
« هو ارا لمشتمل على وصول ضر إلى اانوعُد » ولا فرق على طريقة اللغة بين أن يكون ذلك 
الضرر من باب المستحق Val‏ من باب المستحق > فإذا شرط الاستحقاق فهو OY‏ الغرض 
بالوعيد : ما قد ورد عن الله فى معنى العصاة » ولا يتوعد جل وعزب إلا بالستحی » لأنه 
إذا حرج عن المستحق دحل فى حل الظلم ۾“ 00 

وإلقائلون بالعدل والتوحيد برون صدق وعيد الله وعدم تخلفه قاتما فى حق و الفسقة » 
المرتكيين للكبائر » كا هو قائم فى حق الكفار» و ,أن الوعيد الوارد عن الله تعالى ليس 
بمقصور تناوله على الكفار دون الفساق » ولا على الكفر دون الفسق .على حد ما حكى عن 
بعض المرجة من أن الفاسق ليس Soe‏ بآيات الوعيد قطعا » على ما ذكر عن المريسى وغيره - 
وذلك OY‏ آيات الوعيد هی واردة بلفظه تتناول الفسقة كتناولها للكفرة .. °٠‏ , 


ولقد ترتب على موقف أهل العدل والتوحيد هذا موقف OU‏ ألكروا فيه حدوث 
بر الشفاعة » من الرسول أو غيره لأحد من هؤلاء « الفسقة » وقصروا إمكان حدوث هذه 
و الشفاعة » « للمؤمنين » دون و الفسقة »ع فقالوا : إن « الذى عندنا أن هذه الشفاعة تثبت 
للمؤمنين دون الفاسقين » OY‏ ومن ثم غانبا لا تفيد الاحراج من النار إلى RLF‏ > وعا يقتصر 


يه العقيدة » وإستفاد من موقفهم الفكرى هذا اكام والولاة الذين ؛غتصبوا السلطة وساروا يغير العدل فى إلناس » OY‏ 
«المرجثة » قد (أرجنوا) SLI‏ على هؤلاء کم إلى الله فى الآتعرة » ووقفوا ضد الثورة Gay‏ علییم .. ومن فرق 
Beal‏ : اليونسية + والثويانية ء والثومنية » والكرامية ... وهم يقولون ath‏ والتشبيه أيضا .. وهناك ارجاء بمعنى آخر أطاق 
على الذین توقفوا فى الحكم على أحداث الصراع بين على ومعاوية » esis‏ الحكم عليهم لله » كا أن هناك نوعا آخر من 
الارجاء اللى أشرنا زليه عند الترجمة والحديث عن الهم بن صفوان . راجع : مقالات الاسلاميين . ج ۱ ص ۱۸۱ + 
۳ . وكشاف إصطلاحات الفنون ص WAG IVE‏ ۵۲۵ ۵۲ ۹۵۹ ۱۲۲۲ 1044 , والتعریفات للجرجاق 
ص ۰۱۸۶ وتبذیب التبذيب لابن حجر السقلانی ب ۲ ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ طبعة حیدر SUT‏ پافند SATO Kae‏ 

ر ۷ه ) القاضى عبد الخبار atl)‏ بالتکلیف) السفر القاس والعشرون ؛ اللوحة ٩۰‏ ب من المصورة بدار الکتب 
+k pall‏ 

. المصدر السابق . نفس السفر واللوحة‎ (OA) 

)04( الصدر السابق . تفس السفر واللوحة ۷۸ ب ۰ ۰1۷٩‏ 


۳ 


أثرها على رقع الدرجات للمؤمتين ف pall‏ » وليس صحيحا ما : يقول اطاهلون من خروج 
المعذيين من العذاب المهين إلى دار المتقين ومحل المؤمنين » وش ذلك يقول رب العالين : 
(خائدين فيها بدا ٩)‏ » ويقول : روما هم عنارجين منها) OO‏ فی کل ذلك جنر أنه 
من دحل النار فهو مقم فیپا غير حارج مها .۳9 

ومذا الأصل من أصول المعتزلة وثیق الصلة بأصل , العدل ‏ لأنه متعلق بالزاء 
الواجب على ما قدمت يد الانسان الکلف من أعال » ومن ثم اندرج تحت العدل فى كثير من 
مباحثهم » كا أنه على صلة وثيقة بالصراع الفکری والسياسى اللذی دار فى ذلك العصی BY‏ 
كانت «امرجتة » بانکارها صدق الوعد : وبقوفا ؛ بالارجاء » إا تخدم «التغابین » على 
السلطة » الذين حولوها من « الشورى » إلى « التغلب a‏ فسلبوا الانسان yall‏ المسلم بذك 
و التغلب » ما قرر له الإسلام من « حرية واختيار » .. 


: بين المتزلتين‎ apt - ٤ 


وهوالأصل ab‏ » وق إطارهكان ا قلاف مع المرجثة من جانب gable ٠‏ من جانب 
انحر »> وهو الذى إشتهر فى التاريخ كسيب للخلاف بين Gell‏ البصری وواصل 
ابن عطاء ۲۳۳ , ذلك Cocky‏ الذى تبلورت على أثره مدرسه المعتزلة كمدرسة مستقلة ورت 
كل تقاليد القائلين بالعدل والتوحيد فى تراث العرب والمسلمين .. 


وأصل المزلة بين المنزلتين هذا يعنى : أن من مات مرتکبا لذنب من الذنوب الكبائر 


.١ : والأحزاب : 58. والتناین‎ , ٠٠١ ۰۲۲ : الشاه : ۵۷ ۱۲۲ وللائدة : ۱۱۹ والتوية‎ Ore) 
.۸ : والطلاق : ۱۱ . وان : ۲۳ , والبينة‎ 

51 ) الائدة : ۳۷ , 

( 89 ) الامام یی الحسين : كعاب غيه ممرفة الله من العدل والتوحيد . الفقرة الثالثة من وفجبات المؤون , انظره فى اجره 
StH‏ من ر رسال العدل والتوحيد ) , 

( ۳ ) هو أبو حديفة واصل بن عطاء ( ۱۳۱-۸۰ ه 44+ 54لام ) الملقب بالغزال ۰ من SIAL‏ ولد بالمديشة 
ثم ذهب إلى البصرة » وتردد على حلقة امسن البصرى ۰ والتی فيباكذلاك جمید الحهنى ٠‏ القائل باق الإنسان BAS‏ 
وبالجهم بن سفوان الزه لله عن اقصفات » ونزوج etl‏ عمرو بن عبيد » الذى زامله فى الدعوة للاعتزال » وهر أول من 
phe‏ هذه القرقة وأرجد لها هيكلا تنظيميا وأرسل لا البعوث والدحاة فى اف الأقالم » وله مؤلفات كثيرة : اعت كلها 
ومن أسماء بعضها : طبقات المرجنة » وطبقات العلماء واللهلاء . وكتاب التوبة ٠‏ وکتاب AS‏ بين المتزلتين » وسا 
القرآث » tery‏ فى التوحيد Judy‏ ۰ والطريق لمرفة المقيقة : وكتاب الدعوة . راجم : البيان والتبيين ج ٩‏ ص ۱۵ 
EIN‏ ور سم ١ ه٠ ER‏ .وة والأمل , ص ۲۰-۱۷ . والانتصار ص ۲۰۷ . رأمال المرتضى , القسم 
الأول , ص ۰۱۱۳ 1468 . رفلسفة المتزلة . ج١‏ , ص 18ب ١ا‏ . 


AY 


دون أن یتوب منه وعنه » فهو من أهل النار الخالدين فا » وهو ليس بمؤمن » کا تقول 
Bell‏ » » كنا أنه ليس بکافر» کا تقول ٠‏ اقوارج » » وهو أيضا ليس عنافق » کا هو 
مذهب المسن البصرى ... وا هوق منزلة بين متزلتى المؤمن والکاقر ... وهذه المثزلة وإن 
م ترجه من الثار WAY‏ تممه قدرا من عذابها دون القدر القرر للكافرين + ٠‏ قن كان على 
المعصية الكبيرة مقیا » فهو على طريق النار .. فكل من مات على محاصى الله مصرا خير تاثب 
إل الله فهو من أهل وعيد الله وعقابه » » وذلك بشرط أن يكون اتيانه الكبائر عن هوى 
وشهرة » لاعن استحلال لحا > وإلا كان كاقرا LAT‏ صريحا . واقامته على الكبيرة دون توبة 
وون استحلال ها تيزه عن الژمنین وعن الكافرين » وأيضا عن المنافقين » وتجعله مسلوكا فى 
إطار الفاسقين : قلیس هو من المؤمنين فى أسمائهم ولا رضى أفعاهم » نجانبته المؤمنين ف أعاشم 
وطيبتهم » ولا من الكافرين ولا یسمی بأسمائهم > خالفته الكافرين في جحدهم وفريتهم على 
دبیم © وإستحلالهم لما حرم الله علييم + ولا هو من المنافقين » لاستسرار المنافقين الكفر فى 
قلوهم ء ولکنه فاسق .. ذلك إسمه » وعليه حکه , وقد بين الله أن الفسق اسم من أسماء 
الذئوب » لقوله : (بئس الاسم الفسوق بعد COUNT‏ ومن الم يتب ا هم 
الظالون OYE‏ » ومن لم يتب من فسقه وظلمه قهو من أهل النار ليس خارج متها » ولكنه 
وإ کان فى الثار فليس عذابه كعذاب الکفار » بل الکفار أشد عنابا , »۵ , 

وف الانتصار) يصور ,الیاط » نشأة اقلاف حول هذه المشكلة فيقول : إن 
اواج وأصحاب ا حمسن ( البصرى ) كلهم حمعون » والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق 
فاجر. ثم تفردت الخوارج وحدها فقالت : هو مع فسقه وفجوره كاقر. وقالت المرجئة 
وحدها : هو مع فسقه وفجوره oie‏ . وقال لسن ومن تابعه : هو مع فسقه وفجوره 
منافق . فقال لحم واصل : لقد أجمعتم أن ميتم صاحب الكبيرة بالفسق والفجور » فهو اسم 
له صحیح باجیاعکم » وقد نطق القرآن به فى AT‏ القاذف وغيرها من القران ؛ فوجب تسميته 
به . وما تفرد به كل فريق منکم من الأسماء فدعوى لا تقبل مته إلا ببينة من كتاب الله أو من 
سنة نبيه ‏ صلى الله عليه ... ثم قال واصل للخوارج : وجدت أحكام الكفار الجمع 
عليها » التصوصة فى انقران » كلها زائلة عن صاحب الكبيرة » فوجب زوال اسم الکفر عنه 
بزوال Re‏ .. ثم قد جاعت الستة امجتمع عليبا أن أهل الکفر لا يوارثون ولا يدفتون فى مقابر 
fal‏ القبلة : وليس يفعل ذلك فى صاحب الكبيرة , وحكم الله ش BU‏ : أنه ان ستر 
SON ped OD‏ 

. بين المتزلتين‎ Aly الامام القاسم الرسى : كتاب العدل والتوحيد وثى التشبيه . إلفقرة الخاصة‎ Cte) 
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نفاقه » فلم یلم به » وکان ظاهره الإسلام فهو عندنا مسلم + له ما للمسلمین وعليه ما علییسم 
وان أظهر كفره استتيب » فإن تاب وزلا قتل » وهذا الحكم زائل عن صاحب الكبيرة . 
وحكم الله فى المؤمن > الولاية وامحبة والوعد بالحنة ... وحكم الله فى صاحب الكبيرة فى کتابه 
أن لعنه وبریء منه وأعد له bie‏ عظيا veo‏ 


قوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام الإيمان عنه فى كتاب الله » ووجب 
انه ليس بکافر بزوال أحكام الكفر عنه + ووجب أنه ليس نافق فى زوال أحكام المنافقين عنه 
فى سنة رسول الله صلى الله عليه - ووجب أنه فاسق فاجر لإجاع LM‏ على تسميته بذلك 
وبتسمية الله له به فى كتابه OIG‏ 


والأمر الذى bles‏ إلى إيراد هذه النصوص الطويلة » ونخاصة نصن قیاط الأخير» هو 
القصد إلى act‏ على أن fel‏ المنزلة بين المنرلتين ٠‏ الذى كان السبب الباشر فى تبلور 
المعتزلة كمدرسة مستقلة لأهل العدل والتوحيد » إنما كان يعنى موقفا سياسيا بالدرجة 
الأولى > ف صراع سیاسی كان محندما فى ذلك التاريخ ضد الأموين » رم يكن جرد موقن 
من الانسان العادی الذی پرتکب ذنبا من الذنوب الكبائر ثم يموت دون أن يتوب منه إلى 
الله ... 


فاقد كانت القضية الثارة يومئذ هی : CAM‏ من ولاة بی أمية وأمرائهم » ومن المظالم 
التی يرتكبون ؟؟ .. فالمرجثة قالوا : إنهم مؤمنون ٠‏ ومن ثم لا يصح الخروج علدهم + ولا شن 
الصراع ضادهم ola tal ven‏ غقالوا : eg]‏ کفار » ومن ثم آخرجرهم من إطار اطیاعة 
المسلمة ... أما المعترلة « فقالوا : إنهم فسقة > فى منزلة بين متزلتى المؤمن والکافر ... فهم فى 
tt‏ الجاعة المسلمة » ولم يصاوا إلى حد موقن « العدو: : ولكنهم فى موقف ١‏ المناقض » 
لسلوك الژمنین ... فالرابطة معهم قائمة غير مقطوعة « والصراع ضدهم aly‏ علیهم أمران 
مشروعان ۰ بل واجبان على dele‏ الؤملين . , 


وهذا الضمون السياسى للقضية هو اللی جعل هذا الأصل من آصول آهل العدل 
والتوحيد معدودا ضمن الأصول التى تندرج Pole‏ تحت أصل « العدل » ... ومن ثم فان له 
صلة غير منكورة بقضية «اطرية والاختيار» الخاصة بالإنسان . 
CIN)‏ الانتصار. ص ۱۸۵ س ۱7۷ 


۳ 


- الأمر بالعروف والنبى عن المنكر : 

ih,‏ الخامس والأخير من أصرلهم » وق إطاره كان اذلف مع بعض فرق الشيعة 
الإمامية » وكذلك مع بعض الرجتة .. 

وهذا الأصل من أصول العتزلة : ومن وافقهم فيه من أهل العدل والتوحيد » يعد BB‏ 
العمل السياسى الذى يوجب الثورة السلسة على الانحراف ف الجتمع عن أصول العدل التى 
حرص على الدعوة إليها وتا کیدها دين الاسلام , 

ولقد وقف مع المعتزلة فى هذا البحث Ving‏ الوقف : « الزيدية » وه اطوایج » وکثیر من 
+ المرجكة : » قالوا جميعا : « ذلك واجب إذا آمکننا أن نزیل بالسیت أهل البغی » ونقم 
احق . واعتلوا بقول الله عز وجل : ( وتعاونوا على إلبر والتقوى ) © وبقوله : ر فقاتاوا 
I‏ نبغى حتى تفىء إلى أمر الله ) ° ۰ واعتاوا بقول الله عز وجل - : ( لا ينال عهدى 
الظالمين ١ ... OC‏ آما حصوم هذا الوقف « المناهضون هتا الأصل فهم أساسا : « أهل 
الحديث » » الذين قالوا : : السيف پاطل > ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية » وأن الإمام 
قد يكون Yale‏ » ويكون غير عادل ۰ ولیس لنا ازالته وان كان فاسقا ؛ وألكروا الخروج على 
السلطان » وم يروه » وهذا قول أصحاب الحديث ... ٩,‏ 


ويزيد ابن حزم المواقف MA‏ للفرق الإسلامية من هذا الأصل تحديدا بقوله : «اتفقت 
الأمة كلها على وجوب الأمر بائعروف والنبى عن المتكرء بلا حلاف من أحد متهم » لقوله 
تعالى : ( ولتكن منکم آمة يدعون إلى ابقیر ویأمرون با معروف وینپون عن CS‏ ۲۷ + م 
اختلفوا فى كيفيته : فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة ‏ رضى الله علهم س فن 
بعدهم — وهو قول آحمد بن حتبل وغيره » وهو قول سعد بن آي وقاص + وأسامة بن زيد ع 
وابن عمر » ومحمد بن مسلمة : وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك !نا هو بالقاب فقط » أو 
باللسان إن قدر على ذلك » ولا يكون باليد ولا پسل السيوف ووضع السلاح أصلا » وهو 
قول ألى بكر بن كيسان الأصم » وبه قالت الروافض كلهم » ولو قتلوا كلهم > إلا ألا 


۲ : سورة الائدة‎ CW) 

. ٩ : سورة الحجرات‎ CIA) 

. ٠١١ : سورة البقرة‎ CTA) 

(۷۰) مقالات الاسلاميين , ج۲ . ص 1421 : OY‏ 
)۷٩(‏ سورة آل عمران : ۱۰4 


ME 


( الروافض ) ۸ تر ذلك إلا ما لم مخرج الناطق > قاذا خرج وجب سل السيوف Ae‏ معه . 
وذهبت طوائف من أهل السئة » وجميع المعتزلة » وجميع اخوارج © والزيدية إلى أن سل 
السيوف فى الأمر بالمعروف coeds‏ عن Sa‏ واجب إذا لم يكن دقع انكر إلا بذلك ۳۰ , 


وهذا الرأى الذى ينسيه ابن حزم إلى « الروافض » يتسبه القاضى عيد الجبار إلى « بعض 
الامامية» ۰ الذين سلموا بوجوب الأمر بالمعروف والنبی عن المذكرء إذا كان ذلك 
« بالقول » فقط . وجعلوا ما بعد ذلك عن وسائل , التعدى إلى الضرب والقتل والقعال 
موقوفآ على الإمام » وهواخصوص به دون الأمة ٠‏ ... ولقد رفض المعتزلة هذا الوقف النی 
يجعل حق الثورة addy‏ المسلح مقصورا على الإمام دون جمهور الناس ٠‏ ورأوه حقا تمتد زليه 
حرية الناس جميعا لاحرية الامام فقط ¢ واستدلوا فى هذا المقام , بقوله تعالى : روزن 
طائفتان من المؤمنين ا قتتلوا ) فإنه تعالی قد عم المكلفين بقوله : ( فأصلحوا ) وبقوله : ( فقاقلوا 
II‏ تبغى حتى تفىء إلى أمر الله وعلى نحو ذلك أمر الله بقتال المشركين أمرا عاما لسائر 
المكلفين » فلا وجه تقصره على الامام دون غيره ...ون كنا قد جعلنا للإمام ‏ إذا وجد ‏ حظ 
التقدم 0 .. وسيأق الحديث الفصل عن دلالة هذا قلاف عند Sed‏ عن الأبعاد 
السياسية لنظرية الحرية والاختيار. 


ولقد ساق أهل العدل والتوحيد » إلى جانب الآيات HATA‏ ذكرها الأشعرى وابن 
حزم وقاضى القضاة ء عالتی أشرنا إلى بعضها هنا » نقول :. ساقوا للتدليل على وجوب 
استخدام السيف ق تقوم سياسة الأمة العديد من الأحاديث النبوية » مثل الحديث الذى 
رواه , حذيفة » « قال : قلت : يأ رسول الله » أيكون بعد لیر الذى أعطينا شر ء کا كان 
قبله ؟ قال : نعم » قلت : فيما نعتصم ؟ قال : بالسيف Ns‏ كا امتلأت الصفحات الى 
كتبوها ى هذا الامر بالصياغات الشحونة بالثورة والماس » من أمثال قول «بشیر 


( ۷۷) کتاب الفصل ف الملل والأهواء والتجل . جاع .اص ۳٩‏ 

(۷۳) سورة النجرات ؛ .٩‏ 

, القاضی عبد اللیار : يط بالتكليف . السفر الثالث والثلاثون . اللوحة ۱۵۳ أ من الخطوط‎ (VE) 
. ۷4 الغنى نى آپواب التوحيد والعدل , ج ۲۰ القسم اللا . ص‎ ) 75 
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الرحال OV‏ » : وإنى لأجد فى قلبى حرا لا پذهبه إلا برد العدل أو حر السنان ۱٩‏ ۾" > 
ووصفهم الحكام الظلمة باهم « فراعنة » يحب الخروج علیهم + إذ أن : من كان فی يده أمر 
ونبى وکان فعله عنالفا للكتاب وإلسنة فهو فرعون من الفراعنة ۲۸ , 

ورغم ذلك فإنهم قد وضعوا الضوا بط والقواعد والشروط للثورة والخروج » على REL‏ 
اور هؤلاء » خخروجا مسلحا » فقالوا : «إذا كنا جاعة ۰ وكان الغالب عندنا أنا GSS‏ 
عنالفينا » عقدنا للإمام » ونهضنا » فقتلنا السلطان وأزلناه » وأحذنا الناس بالانقیاد لقولنة 
of‏ دخلوا فى قولنا » الذی هو التوحيد » وف قولنا فى القدر (العدل ) ۰ ولا قتلناهم ... 
وقال أكثر العتزلة : لا يكوث الخروج إلا مع إمام عادل .., ۳۰ , 

فهم قد اشترطوا لاعلات الثورة BY‏ شروطا » فى مقدمتها : 

١‏ أن يكون الثوار جاعة ... وذلاك ييزها عن القردات الفردية التى هی أقرب إل 
الأنشطة الفرضوية منبا إلى الثورات , 

.. وان تكون قوة الثورة وامكانياتها مرجحة لأسهم انتصارها على أسهم اخفاقها‎ ٣ 

۳- وان يكون للثوار امام dole‏ يعطونه البيعة ليحل نظامه محل سلطة السلطان we PH‏ 

؛ ‏ ألا GS‏ الثورة » بعد نجاحها » بمجرد إزالة سلطة الساطان Ady,‏ تأعذ فى تغيير 
أمور ا ختمع ء وتجعل السيادة لفكر العدل والتوحيد » وأيضا تضع هذا !لفکرنی حقل المارسة 
والتطبيق , 


ee 


ومن الأمور اسمدپرة بالاشارة والتنبيه هنا : أن المعتزلة قد وقفوا جميعا إلى جانب الأمر 
بالعروف والنهی عن النکر » ووقفوا جمیعا كذلك إلى جوار القول Ob‏ , حسن » هذا الموقف 
إنما يثبت بطريق العقل ۰ ولا يتوقف على ورود النص به أو السماع > وأن الأمر بالمعروف 
coals‏ عن المنكر ما : يحسن عقلا » سواء أكان الأمر متعلقا يدقع الضرر عن الذات ومن 

CY)‏ من الطبقة الرابعة فى رجال الاعتزؤل ,كانت له فى کل منة رسلة : اما للحج by‏ للغزو ؟! ۰ ولد خرج على 
المتصور العبامبى مع thd‏ بن عبد الله بن الحسن ۰ وبايعه وقائل معه ۰ وقتل معه أيضا . المنية والأمل , ص ۲٤‏ . 

( ۷۷ ) البيان والتبيين . ج ۱ ص ۲۵4 , 

(۷۸) الامام wt‏ بن الحسين : کتاب فيه معرفة الله من العدل. والتوحبد الفقرة السادسة . انظره فى ( رسائق العدل 
والتوحید ) . 

(۷۹) مقالات الاسلامیین . ج ۲ . ص CEN‏ 11۷ 
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يرتبطون بالإنسان برباط خاص ء أو تعلق الأمر یدفع الضرر أو جاب اللفع بالنسبة تناس 
عموما واجتمع بشكل عام .. 

كل ذلك أجمع عليه المعتزلة » آما جهة : وجوب » الأمر بالمعروف والتهی عن النکر على 
الكافة » فلقد اختلفوا خيها » هنهم من رأى أن ذلك ر قد يعرف وجوبه عقلا » وقد يعرف 
سما » وأن الوجوب العقلى متحقق BY‏ تعلق الأمر بذات الإنسان » أما BY‏ تعلق الأمر بالغير 
فان الوجوب يكون طريقه السماع » والقائل بذلك هو gle‏ هاشم ٠‏ فإنه يقصر المعلوم عقلا 
على ما يتضمن دفع انضرر Ally‏ عن النفس ٠‏ فإذا أقدم بعضهم على ماله أو نفسه آو على من 
يسه أمره ۰ لزمه الأمر والنببى والمنع دفعا لأضرر عن النقس » وما حرج عن ذلك EB‏ بحسن 
عقلا » فأما وجوه فوقوف على السمع » لماكان ذلك من باب الاحسان » ولا جب من جهة 
العقل الاحسان إلى الغير ولا دفع الضرر عنه 7م30 , 

وهتاك فريق AT‏ من المعتزلة » منهم « آبو على Seb‏ » ء والد یی هاشم ۰ بطق الأمر 
ويحكم بأن العقل هو طريق وجوب الأمر بالعروف والنبى عن المنكر فى كل االات + سواء 
تعلق الأمر بذات الإنسان أو بغيره من الناس » « فقال أبو على : يحب الأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر عقلا ۰ سواء ورد السمع بذاك أو م برد ؛ ولا يخص بالوجوب بعض أنواعه دون 
بعض ۾“ . 

وهم بوضعهم هذا الأصل بين السائل التى تحسن عقلا » دون توقف على السمع » BL‏ 
تجب عقلا ‏ على رأى فريق منهم ‏ انا يضعونه فى مكان هام جنا ٠‏ ويبلغون به درجات 
عالية من البدئية والاطلاق ۰ إن لم يكن التقديس ... ويكنى أن نعلي أنهم قد وضعوا معرفة 
الإنسان لله هذا الموضم + عندما قرروا أن سبيلها هو العقل لا السمع والتصوص . 

ae نا‎ ae 

ولقد یز الفکر الذى صاغه أهل العدل والتوحيد تحت هذا الأصل بكثير من ا رانب 
العبقرية فى أمور السياسة وامجتمع ۰ وذللك مثل رؤيتهم أن قيام الم إا هو مرهون بوجود 
الأعوان والأنصار الذين يتبعون الظلمة والطغاة ويعينونهم على ظلمهم وطفيائهم » ومن ثم 
فإنه , إذا تفرق الأعوان عنهم » وأسلموهم  »‏ تقم لهم دولة ۰ ولا تثبت هم راية "٠‏ وق 


. القاضى عبد اطبار : احبط بالتكليض . السقر الثالث والثلاثون ,. القوحة 1۱5۲ من اغغطوط‎ (Ar) 
. المصدر السابق , نفس السفر واللرحة‎ ) ۸١ ( 
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ذلك إشارة لدور اللماهير فى الذهاب بافتظم السياسية والاطاحة بها أو فى استبقائها قائمة دون 
تغيير » وفيه Us‏ اشارة لأرضية فكرية آمنت أن للنظم الظالمة جذورا وامتدادات » ومن ثم 
Ob‏ اقتلاعها oly LY‏ يتطلب من الثرار معالحة هذه اسلذور وتلك الامتدادات فى ألحشاء 
اجتمع الذی يدور فيه الصراع . 

كيا أبصروا كذلك دور الفكر اخبری » الذى ينكر الخرية والاختيار » فى جمل alee‏ 
الشمكومين خاضعة لانظم ااثرة » بل راضية بظلم IE‏ الجائرين : لام سيعتقدون حیتتذ 
ole‏ هذا الظلم الذى نزل بهم بقضاء من الله وقدر» ولولا أن الله قضى عليهم بهذا الظلم 
الذى نزل مهم من هؤلاء الظالين » ما قدر الظالم أن يظلمهم. غير أن هذا الظلم مقدر 
علييم عند الله على يدى هذا الظالم ۹۰ ... ومن ثم أبصروا دور الفكر المناقض لفكر الخير 
وهو فكر « اطرية والاختيار» فى تقويض النظم الكائرة » وتحرير الناس من طغيان الظلمة 
والطغاة , 
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وهذا الأصل امام من أصول أهل العدل والتوحيد » قد انضوی هو الآآخر تحت مباحث 
رالعدل » » لارتباطه الوثيق حرية الإنسان واختياره » ومن ثم وجدناه مع «المتزلة بين 
التزلتین » و« الوعد والوعيد » داخلین فى باب «العدل » .. وهو الأمر الذی أعطى أصل 
« العدل » أهية كبرى » حتی لقد موا كا قدمنا - بأهل العدل والتوحيد » كا سمو 
بالعدليين + على الرغم من أن أصوهم الفكرية حمسة لا اثنان فقط » ومن هنا كيرت أهمية 
تصور المعتزلة لأبعاد أصل العدل ومسائله » وهو ما ستتاوله فى الفصل القادم من هذه 
الدراسة .... ومن هنا آیضا کان حديشا الذى سقناه ی هذا الفصل عن أصوهم اسلفمسة وثيق 
الصلة بأصل ٠‏ العدل » » أى وثيق الصلة بفكر اخرية والاختيار عندهم » الذى هو الموضوع 
الرئيسى ق هذا الكتاب , 5 


, بن اللسين : كعاب فيه معرفة الله من العدل والتوستید , الققرة السادسة‎ gt الامام‎ GAT) 
LAA المصدر السابق . نفس‎ (At) 


A 


ttt القصسل‎ 


الانسان Ble‏ أفعاله 


قد حسم المعتزلة » وأهل العدل والتوحيد » قضية العلاقة ما بين الإنسان وبين الفعل 
الصادر عنه حسما لم یتسم به فكر مدرسة من الدارس التى محثت هذا الوضوع . 


ولقد كانوا شديدى الانكار للمواقف ٠‏ التوفيقية ‏ التلفيقية ٠‏ التى تعنى صياغاتها SUM‏ 
بالجبر وتكريسه » پیا تحاول اظهار نوع من التقرب إلى موقف ny‏ الاختيار » » بل ورأوا فى مثل 
هذه المواقف تهافتا أشد من توافت Spy pel‏ الخاص WEY ٠‏ على قدر أكبر من عدم الانساق 


an والانسجام‎ eth 


ومن خلال التصوص الكثيرة التى نستطيع الالتقاء بها فى مصنفاتهم وأمالييم ومؤلفااتهم 
وكتب القالات ال صدفت فى النقل tere‏ نلمح محموعة من القضايا والتصوص 
والصیاغات النظرية gi‏ يؤدى تتبعها إلى الوصول لنقطة ام هذه . وجلاء ped‏ 
ونظريتهم المتكاملة ‏ فى إطار عصرهم - » وهی النظرية التى تؤكد مستولية الانسان عن 
أفعاله + بانية هذه السئولية على أساس من صنع الانسان لهذه الأفعال : وإبداعه إياها : بل 
وخلقه واختراعه odd‏ الأفعال , 


of‏ ستتناول فى هذا الفصل ثلاث نقاط جوهرية تجسد لا أصول موقفهم من هذه 
القضية وأساسياته . وهذه النقاط DM‏ هى : 


. عناصر النظرة المتكاملة للمشكلة‎ ١ 
. أبرز أدوات الرية الإنسانية‎ -* 
, الشمول فى التطبيق‎ ۳ 
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۱- عناصر النظرة المتكاملة للمشكلة 

وهی التّى يمكن إبرازها وتحديد معالها فى مجموعة من النقاط » فى مقدمتا : 

( أ ) أنهم قد اتفقوا جميعا على أن أفعال الانسان غير مخلوقة لله  »‏ وأن من قال : أن الله 
س سبحائه ‏ خالقها ومحدثها » ققد عظم خطوه ,۲۳ ۰ وذلك OY‏ هذه الأفعال متعلقة 
بالإنسان ۰ فلا يصح أن Glee‏ بالذات الإلية » لأنه يستحيل أن يكون فعل واحد مفعولا 
لفاعلين ومقدورا لقادرين + وأثرا لمؤثرين . 

(ب) کا اتفقوا جميعا ‏ على أن أفعال العباد من تصرفهم ... حادثة من جهتهم ,19 
وعلى أن الانسان منا ر عدت وقعل We‏ بصدر عله من أفعال » وأن جهة تعلق هذه 
الأفعال بالناس الفاعلین ها لعا « هو احدوث ۰( » أ أن جهة تعلق هذه الأفعال بفاعلیها 
ليست , الکسب » ad‏ الذی تحدثت عنه الاشعرية » ومن باب أولى ليست , الظرفية 
واحلية » كا رأت ذلك الخبرية adh‏ الخلص . 

رج )كيا رآی العتزلة , أن العقلاء هل اختلاف ا يعون ob‏ الفاعل shat‏ نما 
Gb‏ أفعاله بحسب قصده ودواعيه» هوء كا أن هذه الأفعال تنتق کسب الكراهة ها 
والصوارف عنما والموانع التى تمنع من مباشرتها ۴ » وإذا كان وقوعها مشروطا بقصد الفاعل 
لها ودواعيه زليها » کا أن عدم وقوعها مشروط بکراهته th‏ والمصوارف والموائع BI‏ تصرفه عنها 
وتحول بينه Yas‏ » كانت BEY‏ فعله هوء لا فعل غيره » go‏ ولو كان هذا الغير هو الله 
س wn hee‏ 

رد ) إن المعتزلة .. على عکس الكثيرين من الذين خاضوا فى هذا المبحث ‏ قدرآوا أن 
وصف الانسان بأنه ١‏ فاعل » لأفعاله هذه ء Le]‏ هو وصف على جهة الحقبقة » وليس على 
جهة از » ورفضوا أن یکون ذلك الوصف » على تللث الحهة > آمرا حالصا بالله ‏ سبحاته 


(۱ ) المغتى فى أبواب التوحيد والعدل . ج ۸ ص ۲ ۳۰ . وشرح الأصول الخمسة . ص ۰۳۲۳ ۳۵۶ , والقصل فى 
الملل والاهواء pally‏ ج 4 , ص 199 , 


۳ فى أبواب التوحيد والعدل . ج۸. ص‎ GOT) 
۱2۹ الصدر السابق ,جام ,اص‎ )۳( 


+ (۶) شرح الاصول dad‏ ص ۳۰4 PTE‏ و 
gall )5(‏ فى آیواب التوحيد والعدل . Var‏ ص ۸ . يجام ص۰۸ ۰۱ ۱۸ ۲۵ لك وج هر 
ص ۱۵ :۰ ۰۱۷ ۰۱۹ ۹۵ وشرح الاصول الئمسة , ص ۳۳۷ : ۳۸ Phe‏ 


ye 


وتعالى ‏ وقالوا صراحة : إنه إذا سألنا سائل » فقال : «أفتصفون غير الله بأنه فاعل على 
الحقيقة ؟ قيل له : نم .. و » وأن فعل الإنسان هذا » الصادر باختيار» لايقتصر فقط 
على ٠‏ الارادة » على النحو الذى رآه مثلا الفيلسوف gL‏ الوليد بن رشد ( ٠۹۹۸-۱۱۲۹‏ م) 
عندما ارجع «الارادة ؛ إلى اختيار الإنسان ء ثم ارجم أقعاله إلى هذه الارادة مع الأسباب 
الموضوعية القائمة حارج ذات الإنسان الفاعل » بل لقد آرجع حتى هذه , الارادة.» إلى هذه 
الأسباب اثارجية ‏ فقال : إن ١‏ الأفعال Agel‏ إلينا .... یم فعلها بارادتنا وموافقة الأفعال 
التي من خارج فا » وهی العبر عنها بقدر الله . وهذه الأسباب التى سخرها الله من خارج 
ليست هى متممة للأفعال التى نروم فعلها » أو عائقة عنبا فقط ؛ بل وهی السبب فى أن نريد 
أحد المتقابلين "٠‏ ... بل sh ad‏ جمهور العتزلة أن الانسان يفعل ما هو أكثر من 
الارادة » و «أن العبد يفعل الارادة والراد » وسائر ما يحل فى جوارحه من الأكوان 60 
والاعّادات وغيرهما ‏ وأن المتولد هو من فعل الانسان حل فى بعضه أو فى غیره ٩,‏ , 


كا رأوا م أن أفعال ا-فوارح من الركات والاعهادات والتأليف والآلام والأصوات » . 
وما شاببها » جميعها دانعلة فى نطاق « ما يقدر عليه الانسان ويفعله ۾ + تماما وكا يقدر على 
أفعال القلوب » كالفكر والارادة والاعتقاد ‏ ۷ , 

ره إن المعتزلة » بعد أن رفضوا أن تكون أفعال الانسان y‏ مقلوقة » لله س سبحانه ب 
لم يتحرج الكثيرون منهم کا صنع سواهم من الباحثين ‏ عن أن يصفوا الانسان بأنه ۾ عالق » 
هذه الأقعال » وذلك OY‏ معنى « الق + عندهم ٠‏ ليس ge‏ الاخترإع » و «الابداع » على 
غير صورة ومثال سابق ‏ ولا الایجاد من العدم ء كا فسر البعض هذا المصطلح ‏ ويخاصة 
الأشعرية  Ely‏ « الق » الانسانی عندهم هو الفعل والصنع على أساس من «التقدير 
والتخطيط » السابق على التنفيذ » ومن اثباتهم للإنسان هذا «التقدير» والفعل على أساس 
منه » كان الباتهم له « القدر» .. ولذلك كما قلنا لم یتحرجوا عن وصف الانسان 
٠ Gibbs‏ » لا رأوا أن هذا الق هو « التقدير . My‏ يقال : خلقت الأديم ... وقال زهير : 


gall )+(‏ ف أبواب التوحيد والعدل . ج ٠١‏ , القنم اللا . ص 186 , 
(۷) ابن مشد رمنامج الأدلة فى عقائد الملة) . ص 555 , 

. فى مكان والموجودة فى زمان‎ TU الأكوان : هی المرجودات المادية‎ CA) 
, ١۳ص‎ . ٩چ فى آبواب التوحید والعدل‎ gall )٩( 

(۱۰) الصدر السابق , Ne‏ ص ۱۳ 


۷۱ 


ولأنت تفرى ما خلقت .. وبعض القوم RE‏ ثم لایفری ٩‏ . 

کا استدلوا من القرآن الکرم على « أن العبد فى الحقيقة يوصف بأنه يخلق » بقوله تعالى : 
روقنلقون إفكا OM‏ وقوله : وفتبارله الله أحسن الخالفين )27 » وقوله : ر وأن تخلق من 
الطين كهيئة الطير) OP‏ دوبینوا » أن التعلق بقوله تعالى: (هل من خالق غير الل CODE‏ 
وقوله : (أفن GEE‏ کمن لاخلق؟) ۲۳ ۰ لایصح. فهذا کلام من جهة العبارة فأما من 
جهة العی » فإنما يجب أن نبين أن العبد Gut‏ الشیء ۰ وزنه يصح أن يحدثه 
مقدورا .. OV‏ 

ثم بينوا السرق [نصراف لفظ ٠‏ اخالق » إلى الله سبحانه ‏ دون الإنسان » وکیف أن 
أجراءه على هذا النحو فقط Le)‏ هو « من جهة التعارف .. كما لا يطلق قولتا « رب » إلا 
عليه .. » وأن « ذلك غير مائع من أن يجرى على غيره » Mls‏ لم يجر إلا عليه مرسلا للاييسام 
ولولاه كان لا eae‏ ذلك فيه » » وذلك OY‏ معنى « الق ».كما قدمنا الاشارة تذلك - إا 
هو وقوع الفعل « من فاعله مقدرا » وأن العبد قد يحدث الفعل بمقدار » كا أنه تعالى يحدث 
ذلك » قيجب أن يوصف بهذا الوصف . فإذا اثيت ذلك » وكان عندهم أن الحركة المكتسبة 
مخلوقة » فيجب أن يكون ها خالق » وخالقها قد يكون الانسان » كا أن خالق الحركة 
الضرورية هو الله OMe Star‏ 

وهذه القدرة إلتى أثبتها المعتزلة للإنسان > والتى تبلغ حد «الخلق » للأفعال ء نا تؤهل 
الانسان عندهم ٠‏ لافناء » الأفعال كذلك » فهو يستطيع أن « يفنى » فعل الغير » بل يستطيع 
أن « يى » فعل الله سبحاته ‏ « ذلك أن الواحد منا يجوز أن يفتى فعل الله تعانی الذى هو 
القدرة » بفناء الحياة » Ob‏ يقتل نفسه ... ومجوز أن يبطل فعل الغير للسكون بتحريك 
ال .. الخ .. a‏ °" . 
(۱۱) شرح الأصول اشنا ص LTA‏ 

.۱۷ : Cty Stall سورة‎ CVT) 

. ۱۶ : + سورة « الژمتوده‎ CVD 

.٩۱۰ : سورة الائدة‎ CUE) 

,۳ : سورة فاطر‎ Ce) 

رد سورة النحل : ۱۷ , 

ANY اغى فى أبواب التوحید والعدل . جام » ص‎ LY) 

۲۸۳ الصدر الستایق , جام ص‎ (1A) 

. ۲۸۸ الصدر السابق . جام ص‎ (V4) 


۷۲ 


ففعل جرعق القتل والانتحار » وفعل تحريك امحل الساكن » إا هو « خلق » الإنسان 
الفاعل هذه الأشياء > واللامام يحبى بن الحسين يجيب على سوال « عن الأعال التى عمل بها بثو 
آدم .. آشیءهی أم ليست شيئا ؟؟ 6 فيقول : «إنها شىء وأشياء ‏ .. ثم يجيب على سؤال PT‏ 
يقول : « من خلق ذلك الشىء ؟؟ » فيقول الامام حى : « إن خالق كل شىء عامله 
وعامله فاعله » قال . سبحائه ‏ : ١‏ فتبارك الله حسن OLY‏ فسمى العاملين 
خالقين ۰ وقال شاعر من قصحاء العرب . 

ولأنت تفرى ما خلقت .. وبعض القوم يخلق ثم لایفری . 

بريد أنت تتم ما دحلت فيه وصنعته » وتكل کل ما قت به وعملته .. »۳۳ , 

(و) پل لقد بلغت ALI‏ الفكرية بالمعتزلة » والقكن من مبسئم ۰ BA elle‏ 
الإنسان واحتیاره » إلى Ab‏ الذی أجازوا فيه وصف الإنسان « بالاختراع » gall‏ الذى كان 
مستخدما فى مباححث العلوم الإلمية فى ذلك امین ۰ وقالوا : «إن کون القديم مخترعا وحدشا 
لم يغبت أنه مما ص به ولا يشركه فيه » + ورأوا أن فى الحكم للإتسان بإحداث آفعاله السبيل 
الوحيد beg‏ « إلى معرفة الله أصلا . tay,‏ يسقط ما تعلقوا به ( أى المقصوم ) ۰ وما يبذون 
به من أن حقيقة الاعتراع إذا كانت حقيقة واحدة فلا يصح أن يخترع العبد الشىء ء إلاويحب أن 
يجوز أن مخترع کل شىء بعد » ولأن حقيقة المقدور .حقيقة واحدة ء ولا يحب BY‏ قدر العبد 
على شىء أن يكون قادرا على كل شىء 590 , 

( ز) وان انتصار المعتزلة لقضية حرية الإنسان واختیاره ٠‏ وزعامتهم لمعسكر القائلين ببذا 
الرأى فى الفكر العری الاسلامی » لم يكن مدعاة ولا سببا لاغفالحم آثرالظروف الوضوعية الق 
تحيط بالانسات امريد القادر المستطيع » فليس هذا الإنسان فاعلا ی فراغ ء کا أن حريته هذه 
ليست مطلقة إلى اد الذى Get‏ فيه عنه كل القيود والائزامات .. 

فهم يتحدثون عن «الداصی القوى الذی Ge‏ بالقادر أن يكون wm‏ » أى 
الظروف ee thy‏ القوية التى يبلغ من قوة دعوتها الإنسان إلى القعل أو إلى الترك حدا يجعله 


(۲۰) سورة «الإمئون 12 18 . 

(۲۱ ) الود والاستجاج على خسن بن عمد بن RA‏ جواب السائل السادسة والسابعة والثامئة , انظره PENS‏ 
الثاى من ( رسائل العدل والمتوحيد) . 

Godt 6۲۲‏ أبواب التوحيد رالعدل ؛ ج۸ ؛ ص LYM‏ 

7 الصتر السابل چم ص ۱۵ . 


۷۳ 


«منجاً» إلى هذا الفعل أو انرك .. ولكتهم لا رجون فعل « الملجاً + عن أن يككون من «كسبه 
وإحداثه) هو ء GY‏ سب عن قدرته » متعلق باختياره » وليست قوة الدواعى هی التى 
أوجدت هذا الفعل » بدليل أن قوة الدواعى KEY‏ أن تجعل الانسان غير القادر موجدا 
للفعل الذى تتطلبه هذه الدواعى القوية . 

وهذا التقدير » غير المبالغ » الذى أعطاه العتزلة : لأثر الدواعى التی يلجأ من آجلها 
الإنسان إلى الفعل أو الترلك » لا ge‏ آنبم يسوون ما بين الفاعل الملجأ والفاعل غيرالملجأ » إذ 
قد رأوا أن هتاك اختلافا ley‏ عن بعض الوجوه © , 

كا رأت المعتزلة أنه قد توجد ظروف خارجة عن نطاق ذات الانسان « تضطره » إلى فعل 
مالا يريد » وق هذه الحالة فإن Re‏ يفارق حکم الإنسات JEL‏ » ورج بذلك من نطاق 
«الكسب » ۰ کا لا يلحقه مدح أو ذم على ماه يضمطر » إليه من أفعال , 

وق حكم « الضطر» يكون « الممنوع » قسرا - بسبب ظروف نحارجة عن نطاقه - من 
فعل ما يريد , 

وشىء آخحر يدمحل فى نطاق « الظروف الموضوعية » الخاررجة عن صنع الإنسان JLB‏ 
وهو ما يسميه المعتزلة « باللطف » » ولکن وظیفته هى التقریب من الطاعة والساعدة عل 
إتيات الأفعال Sct‏ فقط » إذ ن هو الفعل الذی يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن العصية 
Gt‏ لا يؤدى إلى الالحاء » أى الاضطرار » كبعثة الائییاء > فان «de‏ بالضرورة » أن 
الناس معها أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية » ۲۹ .. وهذا اللطف وان جعل LIME‏ 
أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية » إلا أنه لا يعتير و تمكينا ‏ للإنسان من الطاعة » بل هو 
ot‏ « حادث مخصوص يفتضى آلکلف إعتيار حداث pl‏ مخصوص +۲۳۲ وذلك لاله عبارة 
عن «كل ما shat‏ عنده المرء الواجب ع ویتجنب القبيح » أو ما يكون عنده أقرب » إلى 
ذلك OM‏ .. فهوق أى اتحالات لا يخرج الإنسان عن خاصية « الاختياره » ومن ثم لا جرج 
الفعل عن أن يكون «مکتسبا (Baty‏ ومتعلقا بقدرة الإنسان ‏ 

(ح) وإذا كان الصراع الشديد الذى خحاضه اللمعتزلة نما كان ضد احبرة ‏ فى هذه 

(۲۵) كشاف اصطلاحات الفنون . من 1249 . 


۱۳ فى آبواب التوحيد والعدل , ج۱۳.‎ GAT) 
۵۱4 شرح الأصول إلخمسة , ص‎ OY) 


vt 


القضية + والتناقض الأساسى إنما قام بينهم وبين القائلين بالجبر » أساسا وبالدرجة الأول » إذا 
كان ذلك قد جعل تناوهم لأثر الظروف الموضوعية القائمة حارج الذات الإنسافية على حرية 
هذه الذات واختيارها غير واضح فى مباحثهم بالدرجة الكافية أحيانا » مما يوحى بأنهم قد 
بالغوا بعض الشى+ فى قدرات الإإنسان وفعالية حريته واختیاره ازاء القوانين التى تحكم الكون 
وتتحكم فى الوجود » وهو ملحظ من الممكن الوصول إليه ؛ على ضوع WLLL‏ فى الفقرة 
الماضية إلى تقديرهم لآثار الدواعى والظروف الخارجية على ALI‏ والاختيار.. 

إذا كان ذلك كذلك ۰ ظهرت أهمية الإشارة إلى مبحث نهفى بعبثه بعض أمة المعتزلة 
وعرف ف کتہم باسم « القول بالطيع » وعرفوا بسپیه باسم « أصسحاب الطبائع 4 ۰ وهو مبحث 
أعطوا فيه تقديرا أكبر لأثر الدواعى والظروف الارجية » واقتربوا فيه كثيرا من امنظرة العلمية 
للأثييات التى ud‏ القوانين الوضوعية OSU‏ والوجود .. 

ومن أبرز الذين قالوا « بالطيع » من رجالات المعتزلة أبو Oke‏ عمرو بن بحر اللباحظ 
رخا YO"‏ 2 هلالا م۳ 

وبادیء ذى بدء » فإن قول الحاحظ ٠‏ بالطیع » هو شىء انحر غير القول Ob‏ الطبيعة » 
هى المصدر الوحيد أو الأول للأفعال الحادثة فى الوتجود » OV‏ للجاحظ نفس ه کتابا برد فيه على 
القائلين بهذا المذهب » أسماه رکتاب العبر والاعتبار) 7" ,, كما أن قول الحاحظ هذا 
« بالطيع ۾ قد کان محل جدل وخلاف وهجوم من عدد أخحر من القائلين بالاعتزال » وق 
مقدمتهم أبوهاشم الجباق » وأبو على SEY‏ وأبو عبد الله اللسين بن على بن برام 
البصری ۳ .. والکتب التى أودعها الحاحظ حديثه المستفيض عن « الطبع » قد ضاعت 
ولم تصل te)‏ » ومنها کتابه فى (المعرفة ) الذى رد عليه آبو على الباق » وكتابه فى 
رالاطام ) » الذى رد عليه أبر هاشم » کا أورد بو عبد الله البصری ردودا كثيرة على Beth‏ 

lly بن سيار النظام » وکافت معارفه وثقافته وعلومه أشبه‎ abel أخط الاعتزال عن‎ c )كان من موال البصرة‎ TA) 
ولون من آلوان المعرقة رأيا هددا وناضجا ومبلورا فى رسالة أوكتاب أو أكثر,‎ Bhd! التکامل الذى بری فى كل شأن من شئون‎ 
ولقد لم 1-جاحظ بثقاقات الام القديمة من اند والفرس واليرنان + وألف فى كل ما عن لعصره أن يفكر فيه » من الدين‎ 
والفلسفة والكلام والتاريخ الطبیعی والاجتاعى والسياسة والآدب وغيرها من الفتوت والعلوم , وکانت ولادته فى عصر‎ 
. اارتضی , القسم الأول‎ Stay « ۱۵1 المهتدى » وهو معدود فى الطبقة السابحة من طبقات المعتزلة , راجم الاتصار , ص‎ 
۲۳-۰۲۰ ج ۱۹ , ص‎ , pal رفلسفة‎ . ١94 ۰ 194 ص‎ 

(۲۹) مخطوط مصور بمكتبة جامعة القاهرة رقم ۲8۱۷۰ 

(۲۰) (۳۰۸- ۳۹ ه) ؛ ولد بالبصرة » وتتلمت على UT‏ القاسم بن سهلوية ٠‏ وكان على مذهب gh‏ هاشم فى 
dye‏ , 


Va 


فى كتاب (العلوم ) .. وهی كتب لم يصل إليئا منبا شىء . 

غير أن امحاحظ قد تناول أطرافا من الحديث عن ١‏ الطبع » فى بعض آثاره الفكرية الى 
وصلت إلينا » كا ناقش هذه الفكرة الخياط فى ( الانتصار ) وعقد القاضى عبد الخبار تارد 
عليها صفحات ٠.‏ بل وفصولا ف (المغنى ف أبواب التوحيد والعدل ) ... ومن ثم فان 
باستطاعتنا أن نقدم ها عرضا موجزا وتقييماً موضوعيا ى هذا المكان .. 

«فالطیع » عند gay LL‏ أحيانًا ti‏ قريبا ما نسمیه فى دراساتنا النفسية الماصرة 
+ بالغريزة » لأنه يتحدث عنه فيقول thee‏ : «إعلم أن الله جل ثتاؤه ‏ لق خلقه » é‏ 
طبعهم على حب اجترار المنافع ودفع المضار » وبعض ماکان علاف ذلك ۰ وهذا قيم طبع 
مركب » وجبلة مفطورة .. فهذه الخلال Gi‏ تجمعها حاتان : غرائز فى الفظر ۰ وكوامن ف 
الطبع ۰ جبلة ابتة وشيمة مفلوقة ۳۷۰ . 


وللوهلة الأولى يبدو الحاحظ هنا قائلا بنوع من الحتمية » يقرب من « الجبرية » » ولعل 
صياغات كثيرة له على هذا السق هی الق آثارت ضده الكثير من المناقشات من قبل عدد من 
agi‏ الاعتزال , 


ولكننا Gu‏ عنده بنصوص أخرى كثيرة تقید هذا الاطلاق » وتفصل ذلك الاجمال 
وتعطى Stl‏ ووزنا كبيرا » لا للإرادة الانسانية فقط - وهو مالم يكن محل جدل من تحصوم 
مذهبه فى «الطيع ب ول Ey‏ للقدرة والاستطاعة ا-قاصة بالإنسان» وتأثيرها حتى فى حالة قيام 
« الطبع » و و الغريزة + » مما لا Je‏ بمسئولية الونسان عن الأفعال الصادرة فى هذه االات 
فهو يعد أن يتحدث عن أن : مزاولة ( ازالة ) اخبال الراسيات عن قوا عدها أسهل من محاربة 
الطباع » يستطرد ليتحفظ فيقول : «.. وليس قولنا : طبع الإنسان على حب الاانحبار 
والاستخبار حجة له على الله » أنه طبع على حب النساء > ومنغ الزقى » وحبب إليه الطعام 
ومتع من ارام ی ی د ویستخر عنه » وجعلت فيه استطاعة 
هذا أو ذاك ۰ فاختار نفوی على الرأى .. ۳۳۰ .. فالطبع هنا لا يناق وجود الاستطاعة 
ولا قيام الاختيار » ولا كه من القدرة على فعل الشىء وضده ۰ رهثا أو خالك) .. 


. ۲۳۵ فى أبواب التوحيد والعدل , ج ۱۲ ص‎ galt انظر‎ CL 
۳ ۱۰۲ ج ۱ , ص‎ , Bel رسائل‎ OME) 
۹48 + ۱4۸ الصدر السایق , ج ۱ . صن‎ )۳۳( 
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وف نص آخخر يفيض الباحظ فى عرض رأى الذين يرون الفعل الإنسانى ثرة لعوامل مركبة 
فى الإنسان ۰ ولا أثر bab‏ لاحتيار الإنسان » ومن ثم فلا مسئولية عليه فیبا » يعرض هذا الرأى 
ثم ينقضه عندما يقول : « وقد زعم أناس أن کل إنسان فيه آلة لمرفق من المرافق ٠‏ وأداة لمتفعة 
من المنافع ۰ ولابد لتلك الطبيعة من حركة وان أبطأت . ولابد لذلك الكامن من ظهسور 
فان أمكنه ذلك بغتة + وإلا سرى إليهكيا يسرى السم فى البدن + وی كا ینمی العرق » کا أن 
البذور البرية والية الوحشية الكامنة فى أرحام الأرضين » لابد ها من حركة عند زمان 
الحركة » ومن التفتق والانتشار فى بات الانتشار » وإذا صارت الأمطار لتلك الارسام 
كالنطفة ۰ وکان بعض الأرض كالأم الغاذية فلابد تکل ثدى قوی أن يظهر قوته » كا قال 
الأول : 

ولابد للمصدور يوما من اللقث .. 

وقال : ولابد من شكوى إذا لم يكن صير.. 

ولذلك صار طلب الحساب أحف على بعضهم » وطلب الطب أحب إلى بعضهسم 
وكذلك BY‏ إلى اطندسة » وشغف أهل النجوم بالدجوم » وكذلك أيضا رعا تحرك له بعد 
الكبرة » وحرق رغبته إليه بعد الکهولة» على قدر قوة العرق فى بدنه » وعلى قدر الشواغل له 
وما يعترض عليه . فتجد. واحدا پلهج بطلب الخناء واللحون » واخر پلهج بشهوة القتال 
حتى يكتتب مع الجلد » وآخحر يختار أن يكون وراقا » وآخر تار طلب الملك ؛ وتجد حرصهم 
على قدر العال الباطنة احركة هم » ثم لا تدرى كيف عرض هلا هذا السبب دون الآتحر إلا 
جملة من القول + ولا تجد stati‏ لبعض هذه الصناعات على بعض يعلم م اهار ذلك فى 
جملة ولا تفسیر » إذ كان لم بجر منه على عرق ء ولااختاره على إرث ,.» , 

إن tet‏ بعد أن يعرض لنا فى هذا النص رأى الذين يرجعون أسباب اختیار الانسان 
للع ولنوع oust‏ وفرع بعينه من هذا العلم ۰ أو Jal‏ وصناعة Qed‏ واسخرب .. الخ .. 
الخ .. إلى مركبات داخملية فى الإنسان » وه عروق » ها قوة فى بدنه » نراه برقض هذا اللون 
من «الطبع » ell‏ يضاهى « اطبره ويساويه » فيستطرد فى الحديث اطبا أصحاب هذا 
Call‏ » قائلا : , .. فان زعمتم أن كل واحد من عؤلاء ما هو رهن بأسبابه » وأسير ق 
آیدی ale‏ » علرم جميع اللثام » وجميع SL alll‏ وجميع الفاسقين والضالين »۳*۱ , 


۷۰۳ چا ص اعلا‎ Ulett Cty 
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وحن نستطیع أن نلمح فى بعض سطور الصفحات التى عقدها القاضى عبد gibt‏ للرد 
على المجاحظ فى موضوع » الطبع » کلات J‏ الوقف الحقيق له فى هذا الأمر » فلعل الأمر 
لم بخرج ote‏ عن اعطاء وزن أكثر من غيره لتأثير الظروف الوضوعية والدواعى الخارجية عن 
ذات الإنسان SAL‏ » عندما رأى ‏ وبخاصة فى مسألة المعرفة ‏ أن الدواعى BY‏ قويت لدى 
الإنسان کی ٠‏ ينظر» وقع له «النظر» »> وإذا وقع له النظر؛ وقعت له / المعرفة » 
بالضرورة .. فلقد. «كان يقول فى العاوف : إنها تقع ضرورة بالطبع عند النظر فى الأدلة . 
ويقول ق النظر : إنه رعا وقع طبعا واضطرارا > وربما وقع اختيارا > فتی قويت الدواعی فى 
التظرء وقع اضطرارا بالطبع » وإذا تساوت ۰ وقع اختيارا ۰ فأما ارادة النظر فإنه ما بقع 
باختيار > كارادة سائر الأفعال » ۳۸ , 

فتحن نرى عدة حقائق فى هذا اللص الذى يلخص فيه القاضى عبد الخبار رأى derbi‏ 
فى المعارف ووقوعها « بالطیع ‏ .. فيه : 

أولا : إن المعارف لا تقع للإنسان أبدا إلا بالنظر فى مصادر المعرفة وأسبابها » ومن ثم فن 
هذه GL)‏ والظروف الموضوعية هى مصدر هذه المعرفة .. 

وثانيا : أن هذا النظر فى الأدلة هو فعل الإنسان الناظر فیها .. oly‏ إرادة النظر فى هذه 
الأدلة هی من فعل الإنسان المريد فى كل الحالات ., 

وثالئها : أن ULI‏ الوحيدة ای يقع فيا النظر اضطرارا » والتى لا مفر فيها للإنسان من 
هذا النظر فى الأدلة dle.‏ إذا قوبت دواعي الإنسان للنظرء فأعذت بزمامه » وقادته إلى 
النظر وحرفته عن تتكب هذا الطريق ,. وهذه UL‏ لا تعنى أكثر من أن الحاحظ قد أعطى 
الظروف الموضوعية حفها من التقدير » فهو قد أبصر فعالياتها » وفى ذات الوقت لم يصل ى 
مذهب ,م الححمية » إلى حد ,الحيره GEL‏ لا للإنسان من حرية واختیار .. 

ويشهد للرجل بمخالفة القائلين بالطبع معنى « التمية الجبرية » أيضا > قول القاضى 
عبد الحبار عنه : ١‏ إنه ۰ فیا بقع من القادر » يخالف طريقتهم ٠‏ لأنه يقول : إنما يقع بالطبع 
عند الحوادث والدواعى ۰ فيرجع ذلك إلى حالة للجملة نعتبرها . ولیس كذلك طريقة 
أصحاب الطبائع Me,‏ ,. ذلك OV‏ نظرية « الطبع + الرفوضة من كل المعتزلة هی الت يرى 


(ه") المغتى فى أبواب التوحيد والعدل . ج ۱۲. ص ۳۱۵ 
CY‏ الصدر السابق . ج۲٣‏ ,. ص ۳۱۵ 
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أصحابها أن فعل جارحة اليد طبع اليد » وفعل جارحة اللسان طبع اللسان » كما أن نزول 
الحجر هو طبع الحجر » أما اماحظ فهر كغيره من المعتزلة ۰ بشهادة قاضى القضاة » بیجع 
الفعل حتى عند غلبة الدواعى » إلى جملة الانسان » لا إلى الجارحة GH‏ صدر عا الفعل 
مباشرة .. وهو فرق هام ندرك آهبیته من تردده فى الصفحات الكثيرة التى ناقش فیا صاحب 
(المغى ) هذا الوضوع ۳ , 

وهذه التفرقة الحامة التى فرق الماحظ بها حال الانسان مع الدواعی وحال غیره من 
مصادر الفعل والتأثير فى الوجود » والتى أشار إلا القاضى عبد افبار ؛ نجد صاحب 
( الانتصار ) يستخدمها فى الدفاع عن : ثمامة بن أشرس ٠‏ الذى قال هوالآخر و بالطيع »- 
عندما يغبت له القول بالاختيار بالنسبة للإنسان » فيقول : إن الانسان بقع منه الفعل وضده 
فلايد وأن يكون عفتارا ۰ آما الطبع ء المذى يعتى , اللتمية الحبرية » فإنه شأن مصادر الفعل 
الى لايقع منها سوى نوع واحد من الفعل والتأثير » ذلك ,أن المطبوع على أفعاله عند 
أصحاب فعل الطبع ء هو الذى لا يكون منه إلا جنس واحد من الأفعال » کالتار التى 
لا یکون منها إلا التسخين » والثلج الذى لا يكون منه إلا التبريد . وأما ما تكون منه الأشياء 
امختلفة فهو اعتار لأفعاله لا الطبوع علبها .. إن المطبوع غير قادر على ما فعله ولا على ما تركه 
ولا ختار ولا مور له على غيره » ولا يكون منه فى الأفعال إلا جنس واحد .. ۳۵ , 

وهكذا Gb‏ كلات اسخياط gi ode‏ ساقها دفاعا عن رأى : BU‏ بن آشرس ۳٩‏ , فى 
العدل والاختیار الانسانی » ورأى اننظام ۴٩‏ فى قدرة الله على الفعل والترك » مع کلیات 


( ۳۷) انظر جہ ۱۲ ص PETA ITT‏ و ج۹ ص 11/6 . وج ه ص ۲۹ ۰ ۳۳ 1781 ۲ 18 ENG‏ 4۹۰ ۱۱۱ 
وچ ص ۲۰ ۰۲۱ :۲ , وج , ص ۳۱ ۳۳ 

, ۲ ۰ ۲۳ الانتصار,. ص‎ CAD 

(۳۹) توف حوإلى سنة ۲۱۳ ه , وهو بصری + من موإلى بنى مير ؛ حپسه الرشيد بتهمة الزندقة » ثم عفا عنه + oly‏ 
نديا ۰ ولقد ارتفع شأنه زمن الأموث » ستی عرضت عليه الوزارة فرفضها AST‏ من مرة » رقام بدور هام ی نشر الاعسزال 
وکان وراء اختيار ابن أن داؤد للوزارة + ولقد قال الحاسحظ عنه : انه كان أفطن الناس . وهو من الطبقة السابعة فى رجال 
الاعتزال , راجع المنية والأمل , ص ۳۰ ء والانتصار . ص ۲۰۰ , وفلسفة المعتزلة . ص . چ.۱ , ص ۰1۸ ۰۲۹ 

٤۹ (‏ ) ( ۲۳۱۲۱۸۰ ۵ هلالا 67ل م ) > يصرى ۰ من عوالى ٭ الزيادين » حسب قول أبن المرتضيى ‏ ومن مواق 
د بشير بن حارث و سصب قول این حزم ۰ سی بائنظام لاله كان پشتغل بصناعة نظم ارز أيام فقره فى يدع حياته ,, 
dine i Lal‏ عن GT ate‏ المذيل العلاف ۰ وكانت له دراية بفلسفات الأم المقدعة والآآراء النامضة للاعتزال ‏ ولقد زار 
الكثير من الرا كز الحضار ية القديمة فى فارس والعراق ؛ والتق بيشام بن اكم الرافضی ٠‏ وف بخداد تعرف على المترجمين فى 
« بيت SRL‏ » وطالع مترجاتيم من کتب اليوقان , وكانت له تجارب على اخيوافات مع الأمير الحاشمى العیاس محمد على بن 
سليات. ولقد وصفه الماحظ wl‏ رجل الألف عام الذى بظهر کل عشرة ترون + إذا صدق هذا الزعم القديم... ومن 


۷۹ 


الحاحظ git‏ أوردناها » وأيضا بعض العبارات GH‏ اخترناها من القاضى عبد السار .. تأ 
كل هذه الصياغات لتؤكد ما ذهبنا إليه من أن اتقول « بالطبع » عند الذين قالوا به من المعترلة 
إنما كان ثمرة لنظرة عملية أيصرت أثر القوانين والعوامل والمؤثرات الموضوعية الخارجة عن ذات 
الإنسان اختار + على هذا الاختيار.. وأن ذلك لم يصل إلى حد « اطتمية الجيرية Cu‏ كما ائه 
م يتجاهل هذه العوامل بدعوی الانتصار لا للإنسان من حرية واختیار .., 

۲- أبرز أدوات الحرية الإنسانية : 


والقائلوت بالعدل والتوحيد قل أثبتوا للانسان الحرية والاختيار » وقدموا هذه العناصر 
لنظريتهم المتكاملة ونظرتهم الشاملة للقضية » بناء على تقريرهم » واستنادا إلى رأيهم فى امتلاك 
هذا الإنسان للأدوات ZI‏ يكون بواسطتا مؤهلا للحرية والاختبار والفعل واخلق والتنفيسل 
وذلك مثل : 

, الشيئة والارادة المستقلة عن مشبتة اسفالق وارادته‎ ١ 

۲ - والقدرة والاستطاعة .. 


2 
۳۹ 
2 


(أ) للارادة والمشيئة : 


ومعنى اثبات الارادة للانسان ‏ أن تکون له صفة تؤدى إلى حال يقع به الفعل على وجه 
دون وجه ؛ إذ هی ميل ورغبة وشوق صدث للإنسان نحو الفعل عندما يعتقد نفعه ٩‏ , 

ومعنى إثبات إرادة للإنسان » مستقلة عن إرادة الخالق » هو أن يكون هذا الإنسان ميل 
ورغبة فى الفعل : دون أن يكون ذللك الیل مخلوقا لله سبحانه ‏ أى أن يريد الإنسان 
باختياره » وقد يكون مراده هذا مرادا لله وقد لا يكون كذلك .. 

وعندما توهم اخبرة نیم سیحرجون موقط ال معتزلة ویفحمونيم بسؤالهم عن : هل یقع ى 
ملك الله مالا يريده ؟! أوضح أهل العدل والتوحيد أن إلحواب : بنع 1۴ ولكن .. ليس على 
مصئفاته س وهی قد ضاعت كلها كتاب الذرة . وکتاب الحركة » والرد على المائوية » وکتاب العالم » وكتاب فى التوحید 
وكتاب النكت . وهر من الطبقة السادسة من طبقات الاعتزال , واجع : المنبة والأمل . ص ۲۵ , والاتتصار ص ۱۸۲ 
۵ وآمال المرتضى . القسم الأول . ص ۱۸۷ . وفاسفة المعتزلة Vor,‏ ص لالس ۷۰ , 

(4۱) التعریقات ۰ _للجرجالی , ص ۰۱۰ ,1١‏ 


Ae 


الاطلاق .. وذلك OY‏ إرادة الله سبحانه.. على وجهين : Wael‏ إرادة حم 
والأخرى : إرادة أمر معها تمكين وتفويض > فأما ارادة اح فهى ماأراد من خلق المماوات 
والأرض والحبال ... وأما المعتى الاخر فهو الارادة إلى معها تمكين : وهو قوله ‏ سبحانه ‏ : 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا)"“ ۰ فكان قضاؤه فى ذلك 
س سبحانه ‏ ما آمر به من ألا عبد معه غيره » وما آمر به من البر والاحسان إلى الوالدين 
فأراد الله سبحانه ‏ من العباد أن يطيعوه » ويعملوا له » با رکب فبیم وأحسن به إلييم من 
الاستطاعات وما أعطاهم من الآلات . بالاختيار منم لطاعته ٠‏ والايثار منهم 
مرضاته .. »۳ , 

ومعنى هنا »> أن الأمر By‏ تعلق بالأفعال واحدات Gh‏ هى خاصة بالالق 
ولا يستطيعها الانسان ۰ فإن الأمر حينئذ من الله والارادة لا تقع ها خالفة ٠‏ ولا يمكن أن تقع 
لما هذه الحالفة من جهة الإنسان .. آما إذا كان الأمر متعلقا بالأفعال والمحدثات الق هی نی 
استطاعة الانسان ونطاق قدرته > فإن من الممكن أن تفع فا للإنسان إرإدة oly‏ تحدث 
وتتفذ هذه الإرادة ۰ ف الوقت الذى لا يريد فيه الله هذه الإرادة وهنا الراد ,| لأن إوادة الله 
فى هذه الحالة ليست إرادة حتم » ولا هى إرادة أمر وتوجيه ودعوة معها تمكين الانسان على 
أن يسلك الطريق الذى يريد ویختار .. فلك الله إذا » MULL‏ هذه » من الممكن أن بقع فيه 
مالا يريد , 

وقياسا على جواب أهل العدل والتوحيد هذا ء أجابوا كذلك على قول احيرة : إنه , قد 
ثبت أن جاعة الأمة تقول : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن .. » وهذا القول المجمع عليه 
والشائع يتناف مع وقوع مشيئة للإنسان فى الكون لا تتفق مع مشيئة الله ؟! بل ان هقا القول 
يعنى : أنه لا تقع فى الكون مشيئة سوى مشيئة الله ؟ ۱ .. أجاب المعتزلة على هذا الاعتراض 
الذي ظن المحبرة فيه القوة والقطع ۰ بقولهم : إن , هذا غلط , لأن ما ادعوه من الاجاع فيه 
لاأصل له . وجاعة شیوشنا يتكرون ذلك › ولا يجوزون اطلاقه » کا لا مجوزون اطلاق 
القول بأن كل شىء بقضاء الله وقدره » فتعلقهم (Sth)‏ به لايصح » ولا يعرف هذا 
الاطلاق عن المتقدمين » وزغا يطلقه من لا علي له من العامة ۰ ومن يذهب مذهب الخالفين 
لتا . ولا فصل بين من تعلق بذلك فادعاه اجاعا » وبين من ادعى الاجاع فما يطلقه العوام من 


. ۴۳ : سورة الاسراه‎ CET) 
, بن الحسين : الرد على الحسن ين الحتفية . جواب المسألة اللانية عشرة‎ gt الامام‎ CEP) 
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أن كل شیء بإذن الله وبأمره » ويجعل ذلك حجة فى أن کل شىء قد أمر الله به .. فالراد 
بقولهم : « ما شاء الله كان » : ما شام الله أن يحدثه من مراداته کان لا حالة .. وكذلك قوله : 
«ومالم يشأ لم يكن ه» يراد به : مالم يشا من مقدوراته » الق ليست بارادة » لم 
يكن OG‏ لأن الشيتة كالإرادة أيضا على وجهين : مشيئة حم .. وأحری مشيئة أمر معها 
تمكين للإسان وتفويض . 

وهكذا حسموا » فى جرا نادرة ‏ الاجابة على أسثلة ظن ببا أصحابها أنها قاطعة 
ومضحمة للقائلين At‏ 2 والاعتیار , 

وفما يتعلق بالارادةالانسانية أقر هل العدل والترحيد » أن الفعل Ge‏ يكون مرادا 
للإنسان » فلابد من أن تجتمع فيه ثلاثة شروط : 

۱- أن يكوت المريد We‏ ما يقعله » ولا كان غير مريد للفعل » حتى لو وقم وحدث 
مته , 

۲ - وأن يكون له غرض فى هذا الفعل » لأن الارادة هى ميل وعبة وشوق ورغبة فى 
الفعل . 

۳س وأن يكون هذا الفعل مقصودا بنفسه » لا أن يكون حدوثه تابعا apd‏ « لگنه لو 
م يكن كذلك لصح أن یقع ولا إرادة » للفاعل فيه 

كيا قرروا أن الإرادة لا تتعلق بالقمل الذى حدث واتقضی » لأنه JAY‏ هنا حمل 
وجودها » ولا مکان للرغبة والشوق والأمل فى الحدوث » « ولأن من حق المريد للشىء أن 
يعتقد جواز حدوثه » BP‏ اعتقد فى الشیء اله متقض استحال عنده حدوثه » فلذلك 
لم يصح أنه پریده 2 , 

كيا رأوا أن إرادة الإنسان كيا تعلق بالأشياء الممكنة > فإنها تتعلق كذللك بالأشياء غير 
الممكنة «مثل أن الانسان وی ألا يموت ٠ء‏ وذلك على عكس الاختيار فهو خاص 


( 48 ) اغى فى أبواب التوحيد واتعدل , ج » . القسم الثاني , ص ۲۸۳ - ۲۷۸۵ . وشرح الأصول الخمسة ص 444 
۷۹ 
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بالأشياء الممكنة » وهو لذلك آخص من الارادة » فكل « اختيار ارادة » وليس کل ارادة 
OG bist‏ ” 


دب القدرة والاستطاعة : 


والقدرة هی عثابة الأداة التى Git‏ بها الإنسان أرادته واختياره » إذ هی : عرض وصفة 
يتمكن بها الإنسان من الفعل والثرك 4 , 

وأهل العدل والتوحيد قد أجمعوا على أن الله قد سكن الانسان من الاستطاعة » وعلى أن 
هذه الاستطاعة MU‏ وموجودة فى الإنسان قبل الفعل » وانها أداته فى تحفيق الارادة والاختيار 
فى محال التنفيذ والاحداث » وألا عبارة عن القدرة على الفعل وعلى ضده » وان کاتوا قد 
اختلفوا هل هی صفة ذات للإنسان ححيث يقال : إنه « مستطيع بتفسه و > أم أن الاستطاعة 


ODS 


ولقد استعانوا بالنقل كذلك فى الاستدلال على وجود الاستطاعة ف الإنسان » وما حكى 
عن Gl‏ اهذيل العلاف قوله : م قال لى العذل بن OLE‏ العبدى » وكان من سادة عبد 
القيس ۰ وكان يتمع إليه أهل النظر : يا أبا الهذيل » إن فى نقسی شيئا من قول القوم 
(المعتزلة) فى الاستطاعة » فبین فى مايذهب بالريب عبى. فقال : Het‏ عن قول الله تعالى : 
ر سيحلفون باه لواستطعنا رجا معكم ‏ ببلكون أنفسهم وال يعلم انهم لكاذيون ) ٩‏ $ 
هل يلون من أن يكون أكذبهم لأنبم مستطيعون الخروج وهم تارکون له » فاستطاعة اروج 
فيهم وليس يخرجون ؟ فقال : ( الهم لكاذبون ) ۰ أى هم يستطيعون اشروج وهم يكذبون 
فيقولون : لسنا نستطيع » ولو استطعنا لترجنا » فأكلبهم الله على هذا الوجه » أو يكون على 
وجه آخر : يقول : (إنهم لكاذيون ) » أى إن أعطيتهم الاستطاعة لم يخرجوا ۰ فتکون معهم 
الاستطاعة على cal‏ ولا يخرجون . ولا يعقل للآية معی ثالث غير الوجهين اللذين 
وصئنا OG‏ 


(4۷) الفارای (المسائل الفلسفية والأجوية عنها) صن ۰۱۱۷ ۱۰۸ , طبعة القاهرة ۱۹١۷ ben‏ م « ضمن Reyne‏ 
عنوانا رایع ) ... ۰, 

)£4( التعريفات + للجرجاق . ص ۱۳. 

(44) مقالات الاسلاميين , ج ٩‏ ص ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
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كا اجتبد المعتزلة » وأهل العدل والتوحيد عموما » فى رد شات احبرة التى حاولوا 
استتخراجها من ظواهر بعضى الآيات القرانية » مثل قوله تعالى : ( انظر كيف ضربوا للك 
الأمثال ۰ فضلوا » فلا يستطيعون سبیلا) OP‏ فقالوا : إن الآية لا تعنى تجريد SEM‏ یم 
من الاستطاعة والقدرة ۰ LOS‏ و أن المراد انهم لا يستطيعون إلى بیان تكذيبه سبيلا » لأنهم 
ضربوا الأمثال » ظنا منهم ob‏ ذلك ony‏ كذبه » فآخبر تعالى أن ذللك غير مستطاع » فسجزهم 
هنا لا يعنى نى الاستطاعة عنهم + Ely‏ يعتى القوة والقدرة فى جانب حجج الرسول وهدی 
الدين .. أو نحو ذلك من التفسيرات 9" , 

ولقد حظيت قضية توقیت الاستطاعة » أقبل الفعل هی ؟ أم مصاحية له ؟؟ بالقدر 
الأكبر من اخدل بين المعتزلة وخصومهم فى مباحث هذا الباب » وذلك OY‏ بعض اشبرة 
لا OLS‏ وجود الاستطاعة » ولکنهم یقولون : إن الاستطاعة gt‏ هی « من الانسان » 
lb‏ هی قبل الفعل » لا تخرج عن أن تکون « صحة الوارح وارتفاع اثوانع + وهذه فى حد 
ذاتها لا تحدث القعل » لأنها لا تخرج عن أن تکون استعداد ا حل وقبوله خدوث fai‏ وقيامه 
به » أما الاستطاعة التى تحدث الفعل فهى مصاحية له ؛ وهی من الله .. هكذا رأى بعض 
احبرة أن « الاستطاعة ., ited‏ : أحدها قبل الفعل + وهی سلامة الجوارج وارتفاع الموانع 
والثانى لا يكون إلا مع الفعل » وهر القدرة الواردة من الله تعال بالعون والخذلان » وهو خاق 
الله تعالى للقعل فيمن ظهر منه » Coty‏ من أجل ذلك فاعلا لا ظهر مله ۳۵ , 

ولقد أدرك المعترلة أن فى هذا الوقف جوعرا لاف فى الاستطاعة ۰ فقالو! : إن مذهبتا 
أن القدرة متقدمة لمقدورها » وعند احبرة نبا مقارنة له . ولعلهم بنوا ذلك على إن حدنا 
لا يحوز أن يكون Balt‏ لتصرفه » وأنهم لما أنبترا الله تعالى محدثا على الحقيقة > قالوا : إن قدرته 
متقدمة لقدورها غير مقارنة له ... ( ونحن فقول ) : إن القدرة صاءلة للضدين » فلوكانتت 
مقارنة |b‏ لوجب بوجودها وجود الضدين » فیجب ف الکافر ‏ وقد کلف الاعان » أن يكون 
كافرا Cae‏ دفعة واحدة ء وذلك محال ب , 


فاستطاعة الإنسان وقدرته متقدمة على الغعل والقدور » لأنه فى هذه الحالة فقط مكنا أن 
COND‏ سورة الأسراء : ٤۸‏ , 
cory‏ أمال المرتضى . القسم الا , ص Nar‏ 106ل 


۳۲ ۰۳۰ ص‎ tar والنحل‎ batty الفصل ف الملل‎ cot 
YAN شرح الاصول الخمسة , ص‎ (00) 
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تثبت أن الانسان محدث لهذا المقدور على جهة الحقيقة لاالحاز 

والحاحظ يتخذ من آبات القرآن الكريم دثیلا على اثبات ذلك » عندما يقول : إن بعض 
امخالفین قد , سأل بعض آصحابنا » فقال : هل تعرف فى كتاب الله تعالى أنه بر عن 
الاستطاعة آنا قبل الفعل ؟ قال : نم She‏ کثیر» من ذلك قوله تعالى : ( قال عفريت من 
ان CUT UT‏ به قبل أن تقوم من مقامك » وإفى عليه لقوئ أمين) ۳۷ ,, 50 

ولقد اتفق المعتزلة على أن القدرة والاستطاعة فى حد YE‏ توجب الفعل القدور » وقال 
أغلهم : ان القادر منا قد يعجز» لأسباب عارضة ء أو لأسباب تتعلق بالفعل ذاته » عن 
ote |‏ الفعل » وأن هذا العجز لا بغير من وصفه بالقدرة والاستطاعة > وقاسوا ذلك على أن 
قدرة الله متذ الأزل على امجاد مقدوره » لا يغير من اتصافه بها عدم خحلقه هذا المقدور ف 
الأزل »> وشلقه ق وفته ۳۸ , 


ولقد كان خلت Ole}‏ أهل العدل والتوحيد بامتلاك الانسان للارادة والمشيئة » وتمكنه من 
القدرة والاستطاعة »> عقيدة راسخة Gb‏ هذه الادوات التى تمكنه من LEN‏ والفعل ۰ نا 
هی معیار انسائية الانسان » وتميزه عن غيره من الحيوانات والخلوقات ۰ Ge tly‏ ذهب 
التخبير ذهب القييز » وم يكن للعالم نثبت وتوقف وتعلم » ولم يكن علي > ولا يعرف باب 
التبين » ولادفع مضرة ولا اجتلاب منفعة » ولا صبر على مكروه ولا شکر على بوب 
ولا تفاضل فى بيان » ولا تتافس فى درجة » وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة » ول يكن على 
ظهرها عق يحد عزاسلتی » ومبطل جد ذلة الباطل » وموقن جد برد البقين » وشاله يحد نقص 
الخيرة وکرب الوجوم » ول تكن للنقوس آمال ول تتشعبها الأطاع . ومن مم يعرف كيف الطمع 
لم يعرف اليأس » ومن جهل اليأس جهل الأمن » وعادت الخال من الملائكة الذين هم 
صفوة الق » ومن الانس الذين فيم الأنبياء والأولياء » إلى حال السیع والبهيمية ٠‏ ول 
حال الغباوة والبلادة » وإلى حال النجوم فى السخرة » فإنها ألقص من حال Aled‏ فى الرتقة . 
yay‏ هذا اذى پسره أن يكون الشمس والقمر والنار gully‏ ؟! أو برجا من البروج أو قطعة من 
الغ 14 أو يكون BAL‏ بأسرها ؟! أو مكيالا من الماء أو مقدارا من الهواء ؟! وکل شىء ف 
العام EY‏ هو اسان . ولكل pole‏ وتختار ۰ ولأهل العقول والاستطاعة ‏ ولأهل النبين 


۳۸ : سورة الفل‎ CO) 
. ۲۹۲ ۱۷۰ ص‎ Yor ليوات‎ (ov) 
۰۲۳۱ أبراب التوحید والعدل , ج 4 . ص‎ Gall (eA) 
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والروية .. ولو استوت الأمور بطل المييز > وإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة ,9" , 
فالاستطاعة والاختیار والخرية » هی OBL‏ سر تميز الإنسان وامتيازه عن كل ما عداه من 
احلوقات . 


۳- الشمول فى التطبيق : 

وعندما Jal bel‏ المدل والتوحيد يطبقون أصول نظريتهم فى الحرية والاتختيار » المبنية 
على امتلاك الإنسان لأدوات هذه الحرية » عندما آخذوا ی تطبيقها على ميدان الياة 
الإنسانية » شمل تطبيقهم ها کل ميادين هذه الياة ۰ فهم طبقوها على : المجتمع وإلياة 
العامة » May‏ ما سنتناوله مستقبلا عند الحديث عن الأبعاد السياسية والاجتاعية لفكر ا خرية 
والاختيار ... كا طبقوها على ميدان Sle‏ الإنسان كفرد عضو ف إللهاعة » وى هذا الميدات 
شمل تطبيقهم SL OIL!‏ لياة هذا الفرد الانسان ء فشملت أبحائهم هنا : 

.. حرية الإنسان عندما يكون رسولا لله أرسله کی يبلغ رسالته إلى الناس‎ ١ 

۲ وحرية الالسان العادی فى أحواله العادية .. 

۳- وحرية الاإسان العادى إزاء أفعال تبدو « غريزية » فيه .. 

تم استطردوا » کی يكون. حديثهم وم شاملیّن كل EEL‏ المبزة المكلفة » قتحدثوا , 
عن : 
٤‏ حرية الملائكة .. 
۵ب وحرية ابليس .. 
فغطوا ا الشمول » تقریبا » كل نواحى LAL‏ الفردية لهذا الانسان ار الختار .. 
(أ) حرية الإنسان الرسول : 

وأعمية تقرير أهل العدل والتوحيد ad‏ الرسل فى التبليخ عن ربهم ما أمروا بتبلینه إلى 
البشر » يتضح من خلال ادرا کنا لعدد من النقاط ذات الدلالة فى هذا المقام » ما : 


رذهع Ob‏ جار ص ۰۲۰۵ ۲۰۵ 


كم 


» التأكيد على الحائب الانسانی فى أصحاب الرسالات » وهو ما يتفق مع تعالم الاسلام 
وتأكيده على بشرية الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ ( وما حمد إلا رسول قد حلت من AB‏ 
الرسل > آفان مات أو قتل قتل pal‏ على أعقابكم )© : UTM)‏ بشر متلكم) ° © 
وحديث الرسول الذی يقول فيه : «آنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ۷ . 

» ومتها اعلاء شأن الرسل بتقرير دورهم هم فى اهود التى تمثلت فى الرسالات والتبليغ 
والتشريع والتنفيذ » والبعد بتصورتا لهم عن أن يكونوا عرد آدوات منفذة لما آلق إليها به وحی 
ey‏ 

» ومنها ‏ وهو الأهم عندنا هنا تأكيد الإبمان العميق لأهل العدل والتوحيد با حرية 
الانسانية والاختيار » حتی إنهم قد وصفوا بها أولثك الذين اصطفتهم العناية الاطية pester‏ 
من دون البشر ليحملوا إلى الاس هدى السماء » فهذا الاصطفاء وذلك الاختيار لم يقللا من 
مدى اسرية التى يتمتع بها الرسول » إذ لم يتحول إلى و أسير؛ لقوة اللات SAAN‏ إصطنعته 
وا صطفته واختارته هذه المهمة المقدسة , 

ونحن By‏ تتبعنا الآثار الى يكن أن تترتب على قول Ob antl‏ الرسل کانوا مجبرين على 
تبليغ الرسالات » وأنهم لوكانوا عخيرين بين الابلاخ وبين الكّان » وأحرار! فى ذلك ۰ از 
لنا أن نشك : هل بلغوا ؟ أم كتموا بعضى ما أمروا بتبليغه ۹۴ .. تمد أنفسنا بازاء موقف 
يطعن فى الرسل + ویری أن الثقد فى تبلينهم لا تتأ إلا إذا تصورناهم رد آدوات للتبليغ 
والتوصيل عن السماء ؛ بل إنه من المکن أن تترتب على هذا الموقف شبهات تلحق AML‏ 
LUNI‏ لعدم استطاعتها تأهيل الرسول کی يبلغ بصدق وأمانة ووقاء مع تمتعه RAL‏ 
والاختيار؟1 .. 


ومن ثم کان دفع هذه الفرية الخبرية مساهمة فى التتزیه لله > إلى جانب كونه مبحثا 
متعلقا بصمم حرية الإنسان alls,‏ أن الله س سبحانه ‏ لم يككلفهم أداء الرسالة حتى أأوجد 
فم ما محتاجون إليه من الاستطاعة ؛ ثم آمرهم بعد ونهاهم » وکلفهم من أداء الو 
ماكلفهم ؛ فبلغوا عنه مابه أمرهم » على اختبار منيم لذلك ۰ وإيثار ماهم لطاعته وحياطة 
لمرضاته » لم يكن منه جبر طم على ادائه » ولا ادخال هم » قسرا > فى تبليغهء بل أمرهم 


NEL : سورة آل عموان‎ Cary 
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بالتبليغ «tale‏ وحم على الصير قصيروا + JR‏ سبحائه : (يأا الرسول fh‏ 
ما آنزل إليك من ربك » ون لم تفعل فا بلغت رسالته ) OP‏ فقال : ریم ما أنزل 
إليك ) : ولو لم يكن التبليغ منه صل الله عليه وآله ‏ باستطاعة وتخيرء الم يقلله : 
ec ally‏ إذ الأمر ان لايقدر أن يفعل فعلا حتی GRY‏ فيه Vito}‏ ویب فيه تقلیا 
محال » لأن الفاعل هو المدخل لا المدخل والقلب clay‏ يأمر الله عز وجل 
أحدا بأمر إلا وهو يعلم أنه يقدر على ضده » فحله بأمره على طاعته وتاه عن 


معصيتة »۳۳ 
رب حرية الانسان العادی فى diel‏ العادية : 


وأحل العدل ینطلقون إلى تقدیر هذه الحرية للإنسان من موقع اشجوم على الحيرة لا من 
موقع الدفاع » لأن الكل مجمعون على أن الناس المیزین العقلاء مکلفون ؛ pels‏ 
سيحاسبون وجازون على الاحسان والعصیان » أى el‏ مسئوئون .. ولا بعقل أن یکونوا 
مسئولین على شىء لايد شم فيه ولا طاقة هم على التأثير فيه ايحادا أو عدما ‏ سلبا أو 
ايجابا .. « والدليل على أن ما فعلوا من طاعة الله ومعصيته فعلهم » وأن الله جل ثناؤه 
لم يخلق ذلك ء اقبال الله عليهم بالموعظة والدح والذم وإلحاطبة والوعد والوعيد » وهو 
قوله : رفا لحم لا يؤمنون PC‏ وقوله : وماذا علییم ذو آمنوا بالله واليوم الآ ° .. 
ولو کات هو الفاعل لاعلشم , BEI‏ فا » لم يخاطهم وم يعظهم ولم يلمهم على ماكان منم 
من تقصير» لم يمدحهم على ماکان متهم من جميل وحسن ؛ کا لم يخاطب الرضی 
فيقول : لم مرضتم ۱۴ ول يخاطب العميان فيقول : لم عميتم ؟! وم يخاطب الوق فيقول : 
مق ۱٩‏ وم عخاطهم على خلقهم فيقول : لم طلتم ؟ ول قصرتم ؟.. وکا لم CE‏ ومد 
الشمس والقمر والتجوم والرياح والسحاب فى غراهن ومسيرهن » Ly‏ لم يمدحهن 
ويحمدهن »۽ لأنه هو الفاعل ذلك بين ۽ وهو مصرفهن ومجريين ؛ وهو متشتین » فكان فى 
ذلك دليل أنه لم يخاطب هؤلاء وخاطب هؤلاء الآتعرين » فعلمنا أنه حاطب من يعقل 
ویفهم ويكسب ۰ ولا خخاطهم إذ هم يرون » وترك عناطبة الآآحرين إذ هم غير عخیرین 

(؟5) سورة BM‏ : ¥ . 

( ۳ الامام gt‏ بن الحسيين : الرد على اسن بن محمد بن aL‏ . چواب السالة الأول . 


, ۳۰ : مورة ! اقه‎ CTE) 
۳۲۹ : سورة الساء‎ C18) 


ولا مختارين » فهذه الحجة وهذا الدليل على تيز فعله من فعل شطلقه م53 , 

فهم يقررون أن الطاعة والمعصية هنا هرا فعل الإنسان الفاعل » بدليل استحقاقه للمدح 
والذم علیییا؛ وأهليته للوعد والوعيد ۰ والدعوة والموعظة « والساب والجزاء : وهی آمور 
Dad‏ عندما يتعلق الفعل بالانسان ویکون واقعًا فى نطاق قدرته واستطاعته » ولا تحدث 
عندما يخرج الفعل عن الطاقة الإنسانية » حى ولو تعاق به (OWE)‏ كا فى سال 
امرض » والموت » BRL‏ .. الخ .. الخ .. وأيضا عندما يكون سنة فى الكون وناموسا من 
تواميس الله فى الطبيعة , 


# # عو 


ولقد كانت المعرفة الانسانية » وتحصيلها » أحد الأمثلة التى تحدث أهل العدل والتوحيد 
من لاا عن حرية الإنسان » وهم قد قسموا العارف الانسانية إلى ثلاثة أصناف : 

. معرفة الخالق .. وقالوا : إن طريقها هو العقل الصحيح والقلب النصيح‎ ١ 

۲- ومعرفة العبادات » من حلال وحرام وغیرها .. وطريقها الرسن , وتعالعهم المحملة 
أساسا فى الكتب السماوية ,. 

ب والمعرفة التى أنت وليدة للتجرية الانسانية .. وطريق تحصيلها تجربة الإنسان فى هذه 
الحياة ., 

وأستدلوا على أن المعرفة اللانسانية كسب للإنسان وفعل له » وليست شیث Wye‏ فيه أو 
ملق إلى die‏ ولبه دون أن يكون من صنعه وخلقه » استدلوا على ذلك Ob‏ الإنسان قد 
يكون عاما ثم يفعل » باختياره » ما به يجهل العلم الذى بعلي » كالسكر والنوم مثلا .. وأن 
الانسان قد يكون جاهلا بالشیء فيفعل » باختياره » ما به يصبح عالا ذا الثىء » كأن 
flat‏ أسباب علمه وتعلمه » وهكذا وفإن العرفة من العارف ٠‏ تفرعت من لبه » عند 
استماله لفكره واستخراجه ما أمر باستخراجه من القیز بعقله . وقد نجد المبصر بعينه يبصر إلى 


ما يحل له وبحرم عليه » ولو كان البصر من الله لكان الله المدحل له فيه » الناظر البساصر 
دون الإنسان زلبه ۾" . 


, الامام القاسم الرسى : کتاب العدل والتوحيد وى النشيه , اللوحة ۱۳4 من الخطرط‎ CN) 
جراب المسألة المخامسة . وان ركذلك (المغى ى‎ . I على اسن بن عمد بن‎ ad: اسلسين‎ a الامام‎ ) ۷ ( 
۰۲۱۱ ۲۰۹ أبواب التوحيد والعدل) ج17 س‎ 


AG 


ولقد كانت نسبة الطاعات إلى الله أقل احراجا لوقف احبرة من نسبة المعاصى إليه » قى 
اخالة الأولى پازمون أن يكون الثواب الممتوح من الله للمطیعین بلا سیب يستوجبه » وأن 
يذهب فضل المطيع على العاصى . أما فى اللالة الثانية فإنيم یمن بنسبة الشناعات المرتيطة 
بالشرك والمشركين والفسق والفاسقين إلى الله _ سبخانه ‏ فلقد سأل العدليون احبرة قائلين : 
ماذا تقولون ه فى شرل من آشرله بالله وجحده ؟ وف قتل من قتل الأنبياء بغير حق ؟ ., آله 
فعل ذلك per‏ کا فعل غيره من إجرامهم ؟ .. فان قالوا : نعي .. فقد زعموا أن الله كفر 
بنفسه ء وأمر بالشرك به » وقتل أنبيائه .. وإن قال : لا > رجع عن قوله .. وإن قال : قعل 
الطاعة ۰ وخلق بعض المصية » وم يفعل عظائم العصیان ولا فوادح ما نآ به من 
الکفران » قيل له : فلا نرالك إلا قد آثبت للعبد فعلا لا Ue‏ دون الرحمن + فان جاز أن 
يكون من العبد فعل لم alle‏ الله وم يفعله ۰ جاز أن تكون له أفعال كثيرة وأمور جمة غير 


7 يلف 


ونحن نستطيع أن ندرك مقدار قوة موقف العدليين » ومدی حرج موقف الخبرية 
وتخبطهم عندما نعلم كيف bat‏ من القول Ob‏ المشركين جبرون على الشرك » وقالوا نیم غير 
محبرين على الشرك » لأنهم لم يريدوا الإيماث » ومع ذلك تخبطوا راخبرة ) فقالوا : إن 
المشركين رغم عدم جبرهم على الشرك » لا يستطيعون الإيمان » وذلك دون أن بقولوا : إن 
شركهم هذا pata‏ واختيارهم؟!1ء ثم ode‏ «كيف لایکونون محبورين 
ولا يستطيعون أن يتركوا شركهم » بقوفم : «كذلك الله یفطل ما يشاء » یهدی من يشاء 
ويضل من يشاء » فلا مضل لمن هدى ولا هادى ان يضل :90" ۱۱۴ ۰ وهی اجابة أشبه 
ما تكون بالهروب خلف « مصطلحات » قد حدد العدليون معناها الدقيق » عندما فصلوا 
cone‏ «افدی » و والإضلال » ۰ فحرموا Guth‏ من الاستتار وراء‌ها ۷۲ , 


ولقد استمر القائلون بالعدل والتوحيد ق اهجوم على الفكر الخبرى وابرة واستخدموا 
سبيل « الالزام » فى احراج مواقفهم » عندما الزموهم القول بالشتاعات فى آمور الاعتقاد 
كثمرة لقوهم بالحبر المؤدى إلى « تجوير» OW‏ الإفية ونسبة الشناعات إليها » إلى اليد 
الذى لا يستطيع قبوله أو التسلم به file‏ یژمن باتصاف هذه الذات بصفات الكال .. 


4۳-۳۹ : المصدر السابق أجوية السائل‎ CVA) 
الصدر السابی . جواب المسألة الثالئة والأربعين.‎ ) ٩4 ( 
. بن الحسين : کتاب فيه معرقة الله من العدل والتوحيد . فقرة «اهدی: وققرة  الاضلال‎ gt الامام‎ )۷۰( 


۹. 


+ فلقد قال العدليون » إنه ستترتب على التفسيرات الحبرية لقول الله س‌سبحانه- 
زل 2 ملا ی یدای جين عل د ید مج خرس سرب 
الذى جعل مع الله ز زلها pl‏ فألقياه فى السذاب الشدید(۷ ,, أن پوصف الله س سیحانه 
ایح الصفات وأشدها تناقضا مع الكال والتزيه » فهل يرى الجبرية أن له هو الذى أضل 
الضال «وأمره أن Gat‏ معه إلها آخخر؟ 1 .. ثم يقول : ألقياه» ge‏ الضال والمضل؟ 1 
افتاه أراد بهذا تسه ۱۴ ۰ إذكان » فى قوم (أخبرة) إنه المضل هم » والمدخيل لحم فيا 
دخلوا فيه من خير وشر ! ! 28" ... إن ابر يازم أصحابه هله الشناعات ., 

+ وقول الله سیحانه - : ( وكذلك زین لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
لبردوهم ولیلسوا علییم دينهم 74" .. يتخذ منه هل العدل والتوحيد دليلا يلزمون به 
اجبرة الوقف الشنیع وا والقول البشع » إن هم أصروا على جبريتهم » إذ لو كان الله هو ارين 
للمشركين قتل آولادهم »> لكان هو الشريك » ولو کان کذللث «فقد عتى إذا نفسه بهذا 
القول » وهذا غير معروف فى اللغة : پذ کر غیره ويخاطبه » وهو بريد SUL‏ نفسه . هذا 
حال فى القول لا يقبله العقل ۲۹۰ .. فهنا عالات لخوية تضاف إلى الشناعات الفكرية 
للمجيرة ,۲۱ , 


ه وقول الله لموسى : (إذهب إلى فرعون إله طغى » > فقل : هل للك | إلى أت ترکی 
وأهديك إلى ربك فتخشی فأراه BY‏ الكرى » NS‏ وعصى ٠‏ ثم أدبر يسعى › فحشر 
فنادی » فقال : ألا ربكم الأعلى » فأحذه الله نكال الآخرة والأولى ۲۳ .. یلزم Al‏ 
- عل تفسيرهم له أن يكون الله هو الذى أضل فرعون : وخلق على لسانه ما قال من 
شناعات » وعندئذ. Gt‏ للاسان أن يسأل BU:‏ أرسل الله موسی 8 إلى فرعون ؟! إذا كان 
هو الذى خلق ضلاله > وصيع كل هذه الشناعات 9919 , 

» وقول الله سبحائه ‏ : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 99 ء يلزم الجبرة على 

(الاع سورة ق ! ۴۳ : ۳۴١‏ , 

(۷۲) الامام ى بن الحسين : الرد على احبرة القدرية hd‏ الثالثة عشرة من حجج أهل العدل القرآنية . انظره فى 
ght‏ ال من ررساثل العدل والتوحيد) , 

۳ : سورة الاتعام‎ CYT} 

(:۷) الامام جى بن السين : الرد على ip‏ القدرية . اللحجة الايمة عشرة من حجج Jal‏ العدل القرآنية , 

( ۷۵ سورة النازعات : ۱۷ 

. الرد على انخبرة القدرية ؛ اشجة القاسسة عشرة من حجج أهل العدل القرانية‎ OVD 

. ۲۸۲ : سورة البقرة‎ CVV 
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تفسيزهم له القول بأن العصاة لم يكن فى وسعهم إلا أن يفعلوا المعاصى » وبذلك يكون 
«من عصی 6 (ASS‏ وظلم » وقتل آنبیاءه وأولياءه » وقال عليه بالزور والهتان 4 معذورا 
عنده -مپحانه ب ساعيا فى قضائه وقدره + ول یکن يوجد على الأرض عاص ء إذ كان 
المطيع سعى بقضاء الله وقدره > وكان العاصی كذلك یسعی بیعض قضائه وقدره ۳ 
ويترتب على ذلك أن يصبح ارسال الرسل che‏ والشرائع لغواً > ehh‏ جوراء إذ 
لا طائل من وراء التكليف ولا ذنب للعصاة ولا فضل للمطيعين .. إلى AT‏ الشناعات التى 
تلزم أعداء AL‏ والاختيار. 
(ج ) حرية الإنسان ازاء أفعال تبدو ثمرة للغريزة : 

ومن الأمور اطامة فى شمول التطبيق لنظرية أهل العدل والتوحيد هذه على الانسان 
كفرد فاعل ۰ نم قد قرروا حريته واختیاره فى الفعل والترك حت بالنسبة للأفعال التى تبدو 
نرق من OLE‏ الغرائز» ؛ والتى يبدو انه لا مفر للإنسان من فعلها أو تركها » ولا حال فيها 
للاخثيار . . قالع والحزع الذى يصيب الإنسان عند الشدائد OF ly‏ « والشح ob‏ الذی 
يصيبه ۰ أو يصيب البعض » عند نيل cab‏ هذه الأنواع السلوكية رآها العدليون رة 
لاختيار الإنسان » وأنكروا أن تكون thee‏ فيه ۰ أو مظهرا لفعل اخالق فى الانسان .. فقالوا فى 
تفسير قول الله سبحاته ‏ : (إن الائسان Git‏ هلوعا > إذا مسه الشر جزوعا > وإذا مسه 
اكير منوعا ٠‏ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دا تمون )950 : بإ الله لم مير عن فصله 
ولا أنه خلق هلعهم » ولا جعل ق ذى الصير والاحسان صبرهم » ولا آخبر عن ضعف بنية 
الانسان ء وأنه لا حتمق ما اشتد وصعب عن الشأن » فدل بذلك من ضعط بئية الآدميين 
ومن قوة غيرهم من اشلوقين » واختلاف طبائع المربوبين .. وآخبر- سبحاته - أنه تعلق خلقه 
أطوارا مختلفة »> وجعل البنية فيهم غير مؤتلفة » فكلف كل صنف منم دون ما يطيقه 
أضعفهم .. ومن ذلك يوم : حنين » سين انبزم المسلمون وجزعوا » وثبت مح رسول الله من 
ثبتوا ٠‏ ثم ناداهم الرسول فرجعوا » افيقول الحسن بن محمد (من الحرة ) : أن الله 
س سیحانه - علقهم جزعاًفنپزموا ‏ خلقهم عليه من ازع ؟ ثم ناداهم الرسول فاستحيوا 
منه ؛ فکروا > وعن خلق الله الذى خلقهم عليه غيروا » فترکوا ما رکب الله فييم من املع 


(۷۸) الامام ی بن اللسين : كاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد, الفقرة الخاصة gar‏ الإضلال , 
(VAD‏ سورة المارج : MA‏ 


4۲ 


ook ly‏ ؟؟ أم يقول : ان الله خلقهم فى أول الأمر جزعا هلعا » ثم نقل خلقهم آنر فجعلهم 

صبرا ؟؟! .. لقد ضل إذا ضلالا بعيدا وخس رعسرانا مبيتا ؛ بل ذلك منهم كله أوله ولخصره 
ولذلك أثيبوا على الرجوع » ولو d‏ يرجعوا لعوقبوا على الذهاب والشسوع ,60 , 

وكذلك الفعل الصادر من الإنسان » عندما تشتد دواعى الفعل حتى يصير الفاعل ملجاً 
ad)‏ » رأى العدليون أن هذا الفعل واقع باشتیار قاعله . « على الرغم من الالجاءء والقاضى 
عبد اجبار يرى أنه « لا فصل بین الملجأ وبين غيره متى اثر الشىء على ضده + فى أله بوصف 
بذلك ء آلااتری أن المشاهد للسبع إذا اه القوف من افتراسه إلى اطرب » انه يختار سلوك 
طريق على غيره » كما يختار ذلك مع زوال AL‏ , ۱۲ , لأن له هنا ايثارا واخختيارا 
فکا نما كوف وا لا اء قد حددا فقط نطاق الاحتبار وإطاره دون أن بلغياه » وهم يذلك يفرقون 
بين LY‏ وبين الاضطرار وال . 


(د) حرية اللائكة واختبارهم : 

ولقد أدى الخدل بين العتزلة ‏ والقائلين بالعدل والتوحيد عموما » وبين احبرة حول 
حرية الانسان واعتیاره إلى الاستطراد » وتناول قضية SIA‏ وعلاقتهم باحرية والاحتياز 
pals‏ الحبرة رین » ورآهم المعتزلة مختارين . 

ومن نفس النطاق الذى انطلق منه الحبرية فى -حديئهم عن الرسل وعلاقتهم بابر 
والاختيار » انطلقوا فى حديئهم عن الملائكة » فرأوا أن القول باحتيارهم يؤدى إلى التشكيك 
ف وفاثهم بالتبليغ والتنفيذ عن رهم كا يحب أن يكون الؤفاء بالتبليغ والتنفيك > إذ « لعلهم قد 
تركوا بعض ما به أمروا » وقصروا فى أداء بعض الوحى ۰ وفرطوا فی نصر النى والزمنین » وف 
غير ذلك ها آمرهم به رب العائین :59 , 

ومن نفس المتطلق الذي رد به أهل العدل والتوحيد شبة احبرة فى الحديث عن حرية 
الرسل واختيارهم » انطلقو! فى رد شييتهم هذه بصدد موضوع الملائكة » فاستخدموا اطجة 
العقلية » عندما سووا بين الملائكة eo ae‏ + إذالكل عتارون » لانیم مكلفون 
ولايد من الاختيار والاستطاعة للمكلف o>‏ يكون هناك معنى لهذا التكليف > ذلك وأن الله 


(۸۰) الامام ot‏ ين الحسين : الرد على اسن بن محمد بن الحنفية . جواب المسألة الثامئة والعشرين . 
(۸۱) ای فی آیواب التوحيد والعدل , ج ٩‏ . القسم الق , ص 5م 6 ۷ه , 
CAT‏ الامام یی بن السین : الرد على الحسن بن محمد بن Rel‏ المسألة الثانية والأربعون . 


ar 


سپحانه- ركب الاستطاعة فى عباده > وجعلها فى جميع خلقه المأمورين المميزين » rete‏ 
الملائكة المقربون ‏ صلوات الله عليهم ‏ ثم أمرهم ونباهم من بعل أن أوجد فيهم ما أوجده فى 
غيرهم من الاستطاعة الكاملة والنعمة الشاملة » وأمرهم ونهاهم » ولولا ما ركب فييم من 
الاستطاعة لا جرى أمره wade‏ +۳۱ . 

ثم استخدموا and‏ النقلية كذلك فى الدلالة على أن حرية الملائكة واختيارهم لم وان 
يؤديا إلى GI‏ شهات اشحرة بأمائتهم ووفائهم فى التبليغ والتنفيذ .. فقالوا : إنا علمتا 
براعتهم ۰ ولنفاذهم لكل ما أمرهم به ربهم.. وذلك قول الواحد الخبار: (وله من ى 
السیاوات والارض » ومن عنده لا يستكيرون عن عبادته ولا یستحسرون . يسبحون اللیل 
والنهار لا پفترون ) “OP‏ ر وقوله ) : (حتى BY‏ جاء أحدهم الوت توفته رسلنا وهم 
لا (gb a‏ © ( وقوله ) : (يأبها الذين آمنوا قوا آنفسکم وأهليكم LU‏ وقودها الناس 
واسليجارة علیها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون )1400 ۰ 
(وقوله ) : ١‏ وقالوا : الخد الرسمن ولدا م سبحانه ‏ بل عياد مکرمون ‏ لا يسبقونه بالقول 
وهم apt‏ يعملون ) A AV‏ 


فالعقل والنقل قد أديا عندهم إلى تقرير حرية الملائكة واختيارهم واستطاعتهم > ped‏ 
مثلهم کمثل الانسان من جملة عياد الله الأمورین المميزين . 


eee 


(ه) حرية ابليس واختیاره : 


وينفس المج والمنطق دار افدل حول جبرابايس أو اختیاره» فقال احبرة: إن ابایس 
وشروره هی فعل لله » وأن هذا القول فقط هو السبيل لتفادی احظور الذی يؤدى إليه القول 
ob‏ غير الله قادر على Ge‏ ما لا بریده الله . 

(۸۳) الصدر السابق , جواب المسألة الثائية والگربسن . 
gts ae Aas‏ 
LEE}‏ 
(AN)‏ سورة الحرم : 7 
(۸۷) سورة ATT Ht‏ 


CAA‏ الامام جحي بن السین : الرد على الحسن بن محمد بن REL‏ جواب DL‏ الثائية والأريعين, 


1 سورة‎ CARD 


3 


ولكن أهل العدل والتوحيد ۰ قاسوا ابلیس - فما يتعاق بهذا الوضوع - على الانسان 
وعلى املائكة VC‏ متلها من الحلوقات الميزة الآمورة المكلفة » فقالوا : ون الله اعطی 
ابايس من الفهم واللب ما يقدر به على jell‏ بين الأمور .. وانما أعطاه الله ذلك > وجعله 
وکل الق المتعيدين كذلك ء OY‏ يعرفوه ۰ أو يعرف ما افترض الله علییم وعليه » فيتيع ذلك 
دون غيره ؛ ويثابر عليه » ویعرف مايسخط الله فبجتنبه ويتقيه » ويحاذر انتقامه فيه » ولو 
لم يعطه وغيره ذلك لم تدوا أبدا إلى فعل خیرولا شر ء ولا تخیر طاعة ولا ایثار هوی ولا اتباع 
تقوى » ولو کان الق كذلك لكان معنی الثواب ساقطا عنیم » ولا جرى آبدا عقاب pole‏ 
ولولم بجر عقاب ولم ينل ثواب لم يحت إلى جنة ونار ؛ ولا وع تمييز بين فجار ولا أبرار » وقد 
میز الله ذلك فقال : (لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب المنة » أصحاب الحنة هم 
الفائرون ع * ... وأعطى (al‏ ابليس اللعين ما أعطاه من الفهم OY sally‏ يطيعه 
ولا يعصيه ۰ وأراد أن يطيعه تخيرا وايثارا لطاعته « فكانت هذه ارادة معها تكن واستطاعة 
dy‏ يرد أن يطيعه قسرا » ولا أن جنعه من المعصية جيرا > فكنه وهداه + ثم أمره ونهاه + 
فرفض له الویل + تقوآه .. e‏ 

3 te ae 

وهکنا حكم أهل العدل والتوحيد بإرادة الانسان ومشيئتهء وقدرته واستطاعته 
وحريته وإنختياره» عندما تناولوا حربة الانسان : رسولا لله ومرسلا إليه > وحرية الملائكة 
وكذلك ايليس ۰ فجعلوا التكليف لعباد الله منطقيا ومؤسسا على اخرية والاختيار . 


اھ کھت تهج ن 
CAL)‏ سورة اسلشر: ۲١‏ , 
ر9۰) الامام ot‏ بن الحسين : الرد على لسن بن محمد بن RRL‏ جواب المسألة AEH‏ 


5 


الفصسل الخامس 


ماذا لله ؟ وماذا للالسان ۶۴ 


dy‏ يكن فى اثبات أهل العدل والتوحيد الفعل للإنسان » افتراء على حرية اخالق » أو غل 
ليده - سبحانه ‏ عن أن تكون هی العليا فى الايجاد والاعدام » کا لم يكن فى (عانیم رية 
الانسان واعتیاره » وحلقه لأفعاله أية شيهة يمكن أن تنتقص من صفات العظمة وا روت 
بمعناعما الخاص بالذات الاطية » ذلك انهم قد فرقوا تقرقة دقيقة بين فعل الله وفعل الإنسان 
وساقوا على ذلك الكثير من الأدلة وقدموا العديد من الأمثلة ... وملا : 


رآ الأفعال التصلة .. والمقطعة : 


فأشاروا مقلا إلى أن أفعال الله سبحانه ‏ ما تتصف بالاتصال وائدوام والاستمرار 
وأن بعضها يأل بزمام البعض الاخر دون قتور أو انقطاع » وهو ما يمكن أن نعبر عنه بالق 
الستمر والتحول المستمر فى العالم » وأنها كذلك لا يلحقها الزوال أو الكون أو العدم » وبا 
تحدث بلا تخيل ولا تأليف شىء إلى شىء » وبلا حركات .. وعلى العکس من ذلك كله آقمال 
الانسان » ذلك , أت بين أفعال الله وأفعال حلقه فرقا بينا ... فأفعال الله متتابعات معلاحقات 
فى كل شأن ء وأفعال الخلوقين ... غير متلاحقات ٠‏ بل هن عن التلاحق عاجزات » وار 
أفعال الله بأولمن لاحق ؛ وأوفن لآتحرهن غير سابق » فافعال HULL‏ موجودات معلوسات 
ثابتات متجممات » وأفعال الق زائلات غير موجودات » بل هن ف كل CMI‏ 
معدومات ۱۰ OTIS‏ أفعال الله سبحائه REIS‏ عندما يريدها بلا تخيل ولا تأليف شىء 
إلى شىء »'"' .. Mag‏ موطن من مواطن الفروق بين فعل الله وفعل الإنسان , 


ee 


(۱) المصفر السابق . جواب المسألة السابعة . 
(؟) ااصدر السابق . جواب المسألة الواسدة والأربعين , 


ay 


رب ) خلق الأدوات ... واستخدامها : 

وهم قد فرقوا بين «أداة الفعل » وبين : استخدام هذه الأداة فى الفعل » ۰ أى بين 
BV‏ وبين « الخركة » التى استخدمت هذه , الآلة» فى الفعل ۰ فأجمعوا على أن 
«الأداة» من صنع الخالق Oly‏ فعل الإنسان هو وإستخدام » هذه الأداة ,, 

وف العلاقة مثلا بين « النطق » الاسانی والكلام البشرى وبين فعل الله BEY,‏ » النطق 
جد شاهدا على هذا القییز » عندما يتحدثون عن معبى قوله - سبحاته ‏ : ( وقالوا للودهم : 
ل شهدت عليئا ؟ قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء » وهو خلقکم أول مرة وإليه 
ترجعون OC‏ قیقولون : دزن الله أنطقهم کا هداهم + وهداهم کا بصرهم » ويصرهم کا 
pews ۰ peel‏ کا مشاهم + وأمشاهم كا أبطشهم وأبطشهم کا أقامهم» وأقامهم کا 
أقعدهم « وأقعدهم كا أشمهم » وأشمهم كا آنکسهم ٠‏ فلم یکن منه فى ذلك كله فعل غير 
خلتی الأداة » خلق خاق الرجل للمثى فشی ٠‏ أى الإنسان » وخلق الأذت للسمع قسمع ۰ وخلق 
الأنف للم ف قشم ٠‏ وخلق العين للنظر فنظر : وعاق الفرج للنكاح فنکح › ا ناله الانسان من 
تلك الاداة فهو من فعله » وئیس من فعل الله فعل عبده .. الله GLE‏ الفرج امتنانا عليه به 
ليتال به من الشهوة ما نال ء وفعل العبد هو النكاح ... ومعنى (أتطقنا الله ) : جعل قينا 
استطاعة نتطق بها » وأذن لنا بالنطق فنطقنا » وشهدنا حیتتد بما علمنا » ولوكان اله الذی 
فعل الكلام بعيئه » وولى قوله بنفسه دون غيره » لقالت جلودهم : نطق إلله علينا فيكم 
وشهد هو لا نحن عليكم ۰ وتكلم le‏ جا ge‏ منكم .. فالعين : الله حلقها » والنظر إلى 
الأشياء غمل العبد » واليد : الله خلقها » والانسان يبطش با ء والرجل : الله خلقها 
والإنسان بها مشى » فمن الله خلق الأدوات وياد ONS‏ فى الأبدان + وما تفرع منبا من 
أفعال اللإنسان »© ... وهذا موطن ثان من مواطن التفرقة بين فعل الله وفعل الإنسان . 


He 3# ae 
: خلق المواد ... وتصريفها‎ Cr) 


وهم قد قرقوا بين s‏ المادة الام » للمصنوعات ۰ وبين « تحويلها وتصريفها وتصنیعهساه 
فجعاوا المادة من Glo‏ الله سبحانه س وتسبوا إلى الانسان الصتم والتحويل والتصر یف الذی 


۳۱ : سورة قصلت‎ OF) 
, الرد على الحسن بن محمد اتقية , جواب المسألة السادسة‎ CED 


۹۸ 


يصيب هذه المواد » وقالوا ق تفسير قول الله . سبحانه - : diy)‏ جعل لكم من ييوتكم سكنا 
وجعل لکم من جلود الأنعام بیونا تستخفونها يوم ظعنكم ویوم (قامتکم » ومن أصوانها 
وأوبارها وأشعارها wel‏ ومتاعا إلى حین , والله جعل لكم ما خلق ظلالا » وجعل لکم من 
ایال أكتانا » وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكمع "إن الله 
— سبحانه ‏ « هو الذى خلق اقشب والحجر oly‏ والمدبر » هو دهم على ذلك ؛ وهم لبوا 
وعملوا المساكن وکل ما صنعوه من الأماكن + وهر جعل وخلق الأنعام وجلودها ؛ وهم 
عملوها بيوتا ... وكذلك السرابيل GN‏ تق ار وقت الحر وتتى القر وقت القرء وكذلك 
السرابيل : اللباس التى تق ورس من البأس > فالله أوجد حديدها ودفم على عملها » وهم 
يتولون فعلها وسردها وتأليقها ونسجها .. .9 .. أى « أن الله سسبحانه - آوجد الأصل 
الذى نقل وصنع وعمل من هذه .. الود والكرسف والصوف والحديد ۰ والعياد فعاو 
إسندث الذی صرقوها به وأحدثوه فیپا من عملها ونسجها وصناعتها وغزها aS Uy‏ والأدوات 
الى جعلت لهم والاستطاعة الى ركبت ped‏ : فالتأم فى ذلك : جلود » وأيد » وحرکات 
فكان الل الخالق للأيدى والحلود »> وكان العباد الفاعلين للحركات الصانمین لتك 
المصنوعات » كذلك الله حاق الحجارة والطين » والعباد بنوا الدور وشیدوا ما بنوا من القصور 
فاجتسعت فى ذلك اللحجارة 6 وال کف العالة ۰ والرکات التى دبرت ها الحجارات » فکان 
الله الق الأيدى والصخور » والعباد أحدثوا اطرکات وينوا الدور .. فى هذا ابين الفرق بين 
أفعال Guilt‏ وبين أفعال رب العالمين » فا كان من أفعال الله فليس من أفعال العبساد 
وماكان من أفعال العباد فليس من أفعال ذى العزة والأياد . ۲ ,. وهذا موطن ثالث من 
مواطن القييز بين فعل DEI‏ وفعل الخلوق . 


ed 


)3( خلق الجواهر... وخلق الأعراض : 
وهم قد فرقوا بين « الأجسام » «الواهر) وبين «الأعراض »۲ ۰ واتفقوا جميعا على 
رم سورة السل CANT:‏ كم 
CD‏ الرد على امسن بن محمد بن الحنفية , جواب AL‏ التاسعة عشرة , 
CY‏ القطن , 


CAD‏ الرد على اسن بن عحمد بن BE‏ , جواب السألة الونحدة والاربعین, 
)٩(‏ الأعراض ٠‏ مفردها , عرض » ۰ وهی تقایل « الجواهرء ., والعرضن هو و الموجود الذی متاح فى وجوده إلى 


aa 


أن خلق « الاجسام » زعا هو اله سبحانه ‏ لا يستطيعه الإنسان ۰ ولا يستطيع خلق ما هو من 
جنسه » كا اتفقوا على أن باستطاعة الإنسان أن يخلق الأعراض وما هو من جنسها . . ولكنيم 
اختافا فى تحدید نطاق الأعراض ۰ فضيق البعض هذا النطاق ٠‏ ووسع فيه آخرون .. 


« فالصالحى » ۰ oe‏ پى أن الحياة والوت والعلم والقدرة » من أجناس 
الأعراض ۰ التى يوصف الله سبحانه ‏ بأنه قادر على أن yi‏ عباده على فعلها OO‏ 


بها ینکر « بشربن المعتمر» ( ۲۱۰ ه ۸۲١‏ م ) ذلك ۰ ويرى أن : البارئ قادر أن يقدر 
عياده على الألوان والطعوم والأرابيح واخرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » وقد أقدرهم على 
ذلك + فأما القدرة على احياة والموت فليس يجوز أن يقدرهم على شىء من ذلك ... ,000 


ونجد هذه الأشياء التى عددها « بشر ين المعتمر» معدودة عند « التظام » وأصحابه من 
والأجسام » ٠‏ ومن ثم فإنهم لايرونها من فعل الإنسان > إذ لا فعل له عندهم سوى 
۷ ارک و إذ ١‏ لا عرض ... إلا الحركة » فأما الألوان والأراييح BAL‏ والبرودة 
والاصوات ۰ فإنهم أحالوا أن يقدر الله عباده عليها » لأنها أجسام عندهم » وليس جائز أن 
يقدر الق إلا على الخركات ١‏ , 


ول نفس الموقف الذدى اتخذه , النظام » وأصحايه وصل « أبو الحذيل العلاف » » وإن 
اختلف السبب والتطیل » فهو لا يعتير الألوان والطعوم .. الخ .. الخ .. أجساما ء وزغا 
يعتبرها أعواضا لا يعرف الانسان كيفيتها » وقدرة الإنسان عنده قائمة فى نطاق الأعراض الى 
يعرف كيفيتها » و فجائر أن بقدر الله عباده على OITA‏ والسكون والأصوات والالام وسائر 
ما يعرفون كيفيته › فأما الأعراض الت لا يعرفون كيفيتها كالألوان والطعوم والأرابيس والياة 


= موضم أى عل يقوم به ۰ .. ومنه العرض اللازم + والعرض المقارق + والعرض العام ... وناك تقرقة لدى المتكلمين بين 
att‏ وبين الأجسام + عندما يخصصون انم المجوهر بالجوهر الفرد لتمیزالذی لا ينقسم » ويسمون المتقسم جمیا لا جوهرا > 
وعكم ذلك يمتثعوبن عن اطلاق اسم الموهر على المبدأ الأول . انظر : التعريفات للجرجانی می ۱۷۹ . والمعجم الفلسق 
دمادة جوهر va‏ 

als )۱۰(‏ تسب فرقة « الصاطية ‏ من العتزلة . راجم القسیات الفكرية التى تميزها : فى کشا اسطلاسات 
الفتون . ص ۸۷۱ , واللعریغات لاجرجای .اص ٠١١‏ . 

. أول من قال بالتولد‎ any » وبشرهو مؤسس فرع المعتزلة يخداد + وإليه تنسب فرقة « البشرية » من فرق المعتزلة‎ OV) 
. ۴۹ راجع التعریفات الجرجای , ص‎ 


۷۰۰ 


ولوت والعجز والقدرة فايس يجوز أن يوصف البارئ بالقدرة على أن يُقدرهم على شىء من 


لغ .. 
وهكذا كانت التفرقة بين خلق الجواهر ونحلق الأعراض موطنا رابعا للتفرقة بين فعل الله 
وفعل الانسان . 


۳8 3# 3# 

(ه) القدرة pb‏ المتناهية ... والقدرة المتناهية : 

وهم قد فرقوا بين القدرة المتناهية » وبين القدرة التى لا تتناهی » فوصفوا قدرة الله بأنها 
غير متناهية » لأنه ‏ سبحانه - قادر كذاته Kye‏ قدرة الانسان متناهية » لأنه قادر بقدرة 
حلقها الله فيه » فقالوا : رن الدلالة قد دلت على أن القادر منا » من حيث كان قادرا 
بقدرة » يجب تناهى مقدوراته » ولذلك يتعذر عليه حمل الأجسام العظيمة . ولو لم يكن 
متناهى المقدور فى اوقت الواحد » فى انس الواحد » فى امحل الواسحد » لم يتعذر عليه حمل 
شىء من الأجسام ... فيجب القضاء فى كل قادر بقدرة أنه متناهى المقدور ء كالقادر 
منا.. ۳۰ ۰ وذلك على عکس قدرة الال . سبحاته ‏ فإتها غير متناهية القدور , 

ولقد قال بعض المعتزلة ‏ وهم « العمرية ۲ أصحاب و معمر بن عباد السلمى » ۲۲۰3 هد 
١‏ م) ‏ إن الله « لايوصف بالقدرة على خلق الأعراض » وأنه ل ملق شيا غير 
الأجسام » وأما الأعراض فتخترعها الأجسام » Ly‏ طبعاكالنار للاحراق ؛ وإما إاختياراً كالخيوان 
للألوان ,| +609 

وقالت أغلبية المعتزلة وإن البارئ لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده على وجه من 
الوجوه » ولا « على جنس ما أقدر عليه عياده OY ٩۳۱»‏ المقدور الواحد لا يصح أن يكون 
مقدورا لقادرین وملا لقدرتين . ولکن ذلك لا يعنى أنهم قد قالوا بتناهى قدرة القادر لاه 
لأن قدرة الانسان عندهم لم تخرج عن کونها BE‏ من OLE‏ قدرة الله اللی خلق الانسان _ 
Hey‏ موطن خامس للتفرقة بين فعل الله وفعل الانسان , 
ea )۱۲(‏ مهي ع LWA OW ue‏ 

Gall )۱۳(‏ فى آبواب التوحيد والعدل . جر 4 ص ۲۷۸ ۰ TYE‏ وج ۸. ص ۰۱4۳ ۲۹۵ 

( ۱۶ ) التعريفات ٠‏ للجرجاق . ص ۱۹۸ ... وقول ه المعمرية » هذا بفيد إمكان قيام ب الاعتیار و مع « الطبع + عندما 
يكون الفعل متعلقا بالإنسان .. وهو شبيه بالوقف الذی فصلناه للجاحظ تى هذا الأمرء بالفصل الرابع من هذا الكتاب . 

NAG ۰۱۹۸ مقالات الاسلاميين. جا . ص‎ )١5( 


رو الاجال .... آیها من الله ؟ وأا من الانسان ٩۶‏ : 


وفما يتعلق بالآجال » وقضية الحياة والوت ٠‏ فرق أهل العدل والتوحيد بين «الوت 
الطبيعى » الذى هو حق قضاه الله » وبين ,القتل » الذى هو جرم وظم اه الإنسان ضد 
أحيه الإنسان » أو اقترفة « الإنسان المنتحر » ضد نفسه > فجعلرا الأول فخلا لله س سبحانه ‏ 
ونسبوا الثانى إلى الإنسان وجعاوه Wad‏ له » وأقاضوا فى شرح هذه القغسية » وقالوا : «إن الله 
وقّت لعباده آجالا ... وجعل قیم قدرة أن يقتل بعضهم بعضا ... وولا تقتلوا النفس الى 
حرم الله إلا OPC SLU‏ ء فنباهم عن قتل التفس > إذ علم آنبم عليه مقتدرون » وف ذلك 
مطلقون » وله مطیقون » ولو يعلى أنهم ذلك ۰ ولا أنهم يقدرون على شىء من ذلك » لما 
نباهم عنه ولا حذرهم منه » OF‏ هى الإنسان عن الطيران مستحيل فى اللغة واللسان وعند 
كل من عرف البيان . ولقد فرق الله بين فعل عباده فى ذلك وبين فعله » وبين سبححانه - هم 
كل أمرهم من أمره ۰ فقال : ر وجاءت سكرة الوت بالق ۰ ذلك ماكنت منه تسد PY‏ © 
ob‏ أن سكرة الموت من الله لا من الق » فسمى ماکان منه حقا وحکا » وما كان من 
عباده الظلمة عدوانا وظلا » ولوكانا من الله شرعا سواء لذ كر الله أنهما منه جميعا حقا .. 
وقال : ( ولثن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمخفرة من الله ورحمة شیر ما يجمعون ع OM‏ ففرق بين 
القعل والموت » فكان القتل من عباده فعلا » والموت ‏ عز وجل منه حيّا » وقال : ( ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا پسرف فى القتل انه كان منصور| OPC‏ فقال : ( قتل 
مظلوما ) > فأخير بقوله : (مظلوما) أن له قاتلا ظالا عنیدا > ( وماربك بظلام 
للعبيد  )‏ ۰ فان كان قتل بأجله » CE‏ وقليت حیاته وجاعت 


وفاته cody‏ أرزاقه وانقضت آرماقه 11۶ ,, 7 , 


. ۱۵۱ : سورة الانعام‎ (VND 

. ۱۹ : سورة ق‎ OW) 

(۱۸) مورة آل عمران : ۱۵۷ . 

)18( سورة الاسراء : ATT‏ 

(۲۰) سورة قصلت : 5 , 

(۲۱) الرد على امسن بن محمد بن انفية , جواب المسألة التاسعة ,., ونم نلحظ للقاضى عبد الببار نصا يوحى برأی 
مالف لرأى الامام ی هذا + عتدما يقول : و إن من مات حتف أنغه مات بأجله » ركذا من قتل فقد مات بأجله Leh‏ 
ولا حلاف فى هذا + (ص ۷۲۲ من شرح الاصول الخمسة ) ... وعلى الرغم من أن الأجق عنده بمعنى الوقت الا أن هذا 
اكم لا يستقي الا على مذهب من رأ أن الموت غير مقدور للإنسان على ما قدمناه من خلافهم حول هذا الوضوع أو 
على تفسير : أجله + ععنى وقته GAIL‏ انهاه هرء أى القائل . 


vee 


ثم oat‏ أهل العدل والتوحيد فى جدال انخيرة حول هذه القضية » فيقلبونها على كثير من 
وجوهها ۰ مستخدمين السخرية أحيانا من حجج اشحبرة كدليل على Cale‏ ما يقولون 6 فهم 
يسألونهم » ملا : «ألسم ترعمون أنه لن يخرج نفس من أحد » من حر ولا عبد » She‏ 
أجله ويستوق آمله وکل عمله » وذلك من الله > gee)‏ ؟! .. فا تقولون فى رجل ضرب 
السکین ضرية واحدة فى حر عبد مسكين » فات . وأتتم تنظرون : فا الذى آوجب عليكم من 
الشهادة ؟ أتشهدون إنه قثيله rig‏ تقولون : بل نشهد أنه وجأه وجرحه ٠‏ ولا ندری من فتله ؟ 
أم تقولون : إن ربه الذى آتلفه ‏ لأنه جاء بأجله » ولو لم بأت جله لدامت حياته وطال 
عمره » ول يكن ارح ليرزأه ... وماذا تحكون على هذا الذى رأيتموه bey‏ حر القتول ‏ .. 
أترون وتحكون بقتله کا قتل ؟ . .. آم تجرحوفه جرحا مله : فان مات فذاك » وإن مام ترکنموه 
لعلمكم أن الذى قتل الأول هو محیءاجله وفناء أيامه واقضاء آماله ؟ .. 

ویسالون ‏ آیضا : عمن قتل نفسه بيده » أقتلها وهی حية فى بقية من أجلها ؟ أم ميتة قد 
انقضی آجلها ؟ .. فان قالوا : قتلها وهی حية فى آجلها » فقد افروا أنه كانت له Le‏ فقطعها 
بيده ء قلت البقية أم کت بت » وان قالوا : قتلها بعد أن فی آجلها فكل ما فنى أجله فهو میت 
لاشك عند فناء أجله » وقتل میت متا مال »۲۳ , 

ثم إذا كان انتهاء الآجال ء فى حال القتل » من صن الله وخلقه . لا من صنم اللانسان 
القاتل ۰ Be‏ طلب الله سبحانه ‏ من الرسول والمؤمنين أن يأخذوا حذرهم وحيطتهم من 
العدو ء عندما يقوم اتيش السام للصلاة أثناء المعارك والقتال » فيقول لرسوله : ( وإذا كنت 
يهم الت قير eg cage Aes lad ae‏ يكوا 
من ورائكم » Wy‏ طائفة آحری لم يصلوا فليصلوا معك » وليأخذوا حذرهم وأ 
ود الذين كفروا لو تخفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة , fa.‏ 

زن أهل العدل والتوحيد يرون فى طلب الله من رسوله cally‏ ادر والاستعناد حتی 
لا يتمكن المشركون من أخذهم على غرة وهم قبام للصلاة » دليلا على أن القتل هنا هو صنع 
الشرکین لا صنع الله م سبحانه - عن أن يكون هذا فعله OO‏ 

وهكذا رأوا أنه دلو لم يقتل المقتول لجاز أن بعيش إلى وقت آخر . OY‏ الله تعالى قادر من 

( ۲۲ ) المصدر السابق . جواب BLA‏ التاسعة , 


(۲۳) سورة السام : ۱۰۷ 
Cv)‏ الرد على الحسن بن محمد بن LL‏ جواب المسألة التاسعة . 


إماتته على ماهو قادر عليه من إحيائه » ولا وجه لقطع على موت ولا حياة NS‏ 
القتل . ,۳۹ .. فوصلوا إلى فة الحرأة ف المناقشة والسم لقضية الاجال » عندما قرروا أن 
الذى انمبى أجل القتيل هو القاتل » وأن الذى وقت أجل المنشحر هو النتحر فاته .. الخ .. 
الخ . 

ونجن نستطيع أن نستخرج من هذا الموقف الفكرى اهام » الكثير من النتائيح والمتطبيقات 
all‏ يمكن للمجتمع العاصر أن يستفيد منها کل الاستفادة .. إذ باستطاعة الجتمع السام of‏ 
يسعى ف سبيل التقدم الصحی والمعيشى مثلا . مزمنا بأن ذلك سبيل من سبل زيادة متوسط 
عمر الانسان المواطن فى هذا احتمع » وسبيل من سبل خفض نسب الوفيات عند الصغار 
والأطفال » وذاك دون ما حرج دينى على العقيدة » GY‏ هذا الحرج مصدره فقط فكر الجبرة 
الدين ينكرون امكانيات التأثير الانسالى فى تقصير الآتجال أو اطالتها .. أما فكر أهل العدل 
والتوحيد فإنه يضع لنا ويقرر ويؤكد هذه القاعدة التى تقوم على امكانية التأثيرات الانسانية فى 
تحديد مدد SEA‏ وأوقاتها .. 

كيا نستطيع انطلاقا من هذا الموقف الفکری افام أن نقے ما يشهاءه العصر مغللا من Flat‏ 
الابادة الجاعية ابعض الشعوب والحياعات ۰ ومن مجازر تأنى على ملايين الأرواح الإنسانية ف 
اروب الحديثة » ومن ضحايا بشرية كثيرة تتساقط أرواحها تحت نير التعذيب والارهاب فى 
مواطن النظم gil‏ تعادی الحرية والاختيار ... أن ol‏ كل ذلك ۰ وما مائله » على أنه فعل 
القلة التى تثرى وترتفع بواسطة جراتم الحرب والابادة والاضطهاد ... ومن ثم aad‏ الفاعل 
الحقيق فده المآمى gil‏ تعانی منبا الانسانية ۰ big?‏ للحساب ... على حين أن الفكر الجيرى 
یری فى كل ذلك قدرا من الله وقضاء ء وأنه لا دخل للذين يسببون هذه المأبى فى ما سال من 
دماء وما أزهق من أرواح ... وهذا موطن سادس من مواطن التفرقة بين فعل أله وفعل 
الانسان . 

N 7 2 

(ز) الأموال ... أا رؤق ؟ وأا اغتصاب ؟؟ : 

وف قضية الأرزاق » فرقوا بين ماأحل الله للإنسان وبين ما حرم عليه من متع هذه 
الياة ؛ فالحلال الذى يحل لانسان تناوله os‏ به هو رزق الله هذا اللؤنسان » قدره له 


٠١ (‏ ) الشريف الرتضى (جمل العلم والعمل ) اللرحة 14 من خطوط دار الكتب المصرية رقم ۷۰۰۷۷ ب , 


yee 


وقضى له به » أما الحرام الذى ليس من حقه فهو اغتصاب وسرقة حدثا من الإنسان دون 
قضاء من الله مهما أو تقديرء ولذللك فان تبعات الرزق الحلال المقدر من الله هى من نوع الزكاة 
والصدقة وما شرع فى الأموال من حقوق معلومات » بيا المتزتب على الرزق ارام Sly‏ 
اللأخوذ بلا وجه حق هو رده لذویه » وإقامة حدود الله على مغتصبيه وسارقیه , 

والاامام cot‏ بن اسين يناقش اخيرة فى شخص اسن بن محمد بن اتفيق ‏ حول هذه 
القضية » فيقول : « كيف يقول الحسن بن محمد : إن الله رزق هؤلاء الظالمين المعتدين 
الفاسقين ارزقا صيره هم وسلمه فى أيديهم » ثم يعذبهم عليه ويحاسبهم فيه ؟! أم كيف يجترىء 
ويقول : إن الله جعله .من حكم له به من ضعفة المسلمين » ثم انتزعه منهم فجعله رزقا للأغنياء 
الفاسقين دونبم ؟! ۰ فكيف يكون ذلك By‏ -سبحانه - يقول : (كيلا يكون دولة بين 
الأغياء منکم 9" ( ويقول -سبحانه ) : (إن الذين يأكلون أموال الیتامی ظلا إنما 
يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا  )‏ » فعلم أن فى خلقه من سيأكل آموال اليتامى 
عدوانا وظلا فاباهم عن ذلك ؛ وحرمه (pile‏ وحكم بعذاب السعير لمن استخار ذلك 
فيهم . أفيقول البطاون : إن الله جعل آموال الیتامی لمن نهاه عن أكلها » رزغا» ثم نباهم عن 
أكل مارزقهم وآثاهم؟1.. 

ثم يقال لهم (للسجرة ) : ماتقولون فيمن غصب مالا فأحذه » وتعدی فيه وسرقه 
خأ كله حراما وشربه » أتوجبون عليه الزكاة فيه ؟ أم توجبون رده إلى صاحبه عليه ؟؟ » فقد 
يحب عليكم + ف قیاسکم وقولكم ۰ أن تقولوا : إنه رزق له رزقه الله یاه > وقدره له 
ولولا ذلك لم يأخذه ول يقدر على أكله وشربه ولا على الانتفاع به » OB‏ کان کا تقولون ولیه 
تذهبون » أن كل ما غصب غاصب أو آحذه من الال Mel‏ خصبا ء فهو من الله له بتقدير 
وعطاء ورزق » قلن يجب عليه أبدا رده » ولا أن ينازعه قيه ضده » بل هو أحق به من کل 
مستحق » وهو له ملك بتمليك الله له ol‏ وحن » فأمروه فليؤد ما أوجب الله على أهل 
الأموال فى الأموال من الزكاة ably‏ والاتفاق والافاضة على كل من سأله ورجاه .. 

قلوكان الله رزقه ما أكل ما سرق وغضب با أوجب عليه ان بقطع الحاكم بده فى أن 
آحذ ما أعطاه به وآثاه » وأكل ما به غذاه .. 


.۷ : سورة الشر‎ CP) 
.۱۰ : سورة السام‎ ) ۲۷ ( 


فان هم » بعد ذلك ۰ سألونا فقالوا : هل يقدر أحد أن يأكل غير ما رزقه الله ؟ قيل 
لهم : إن مسألتكم هذه تخرج على Gye‏ : .. فان أردتم أن كل شىء مما بث الله واخرج 
رزق للعباد . فكذلك لعمرى هو ... فرزق ذو المن والسلطان والجبروت وآلبرهان كل عبد 
ما أحل له وأمره بأخذه . Ub‏ مانباه عن أكله وعذبه فى قبضه . فايس ذللث من 
رزقه ۳٩:‏ . 

ومکذا أرسوا » فى قضية الأرزاق » قاعدة فكرية هامة » نستطيع أن نستخرح منها 
العديد من النتائج ۰ منها ما يتعاق بالعدالة الاجاعية » عندما نلاحق مفتصیی أموال الفقراء 
والمستضعفين ۰ رافضين الاعتراف بوجود حقوق طم فا ء مها طال الأمد على تاريخ 
الاختصاب ء وتوالت من بعد الیل المغتصب أجيال الأبناء والأحفاد . 

ومنها ما يتعاق بتغيير المفاهم الخبرية الشائعة لدى جمهور العامة » من مثل قوشم : 
لا يأحذ حد سوى رزقه. وهی الغاهم إلتى تشيع التكاسل وافتوا کل وتناهض اليد 
والطموح ۰ فضلا عن تيريرها المظالم الاجزاعية التى تعاى متها الفقراء . وهذا موطن سابع 
تفترق فيه أقعال الله عن آفعال الإنسان , 


: عم الله... والاختيار الانسانی‎ Cm) 

والعلاقة بين علم الله وبين مصير الإنسان » كانت احدى القضايا التى بجعت فى هلا 
الباب » فاد عل الله eee ec heel‏ عام او النار فل کان العامة .ا تأثير ف 
طاعة الإنسان وعصیانه ۲۳ .. وأولئك الذين حکم الله لهم بالحئة أو mde‏ بالنار » بناء على 
علمه با سیقعلون » هل كان علمه هذا سببا فى تحديد نوع الأفعال التى قدموها ۹۴ . ۱ 

إن kt‏ قد أجابوا على هذه الأسئلة بالايجاب » بيغا أهل العدل 0 
ذلك » ورأوا أن غلم الله عا وقع على اخختيار الانسان ۰ فلقد de‏ الله ما سييختاره الفاعل ۰ 
تیه سک ل ا وس ره 
فريقا من الناس للجنة وفريقا لحر منم للتار ؛ هو علمه gl‏ على احنیارهم أفعال أهل BLA‏ 
أو أفعال أهل + igen‏ سيحاله ‏ أنهم جميعا سيطيعون کم وأخبر بأنهم جمیعا إلى 
الق کا کان سيحكم بأنهم جميعا إلى الثار لو عام بآم سيختارون جميعا طريق الكفر 
والعصيان . 


(8؟) الرد على اسن بن محمد بن RE‏ , جواب المسألة الماشرة 
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وعلى هذا النحوكان تفسير أهل العدل والتوحيد لقول الله سبحانه - : وكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار) ٩١‏ » وقوله: (ولكن حق القول مني لأملأن 
جهنم من SE‏ والناس OO (camel‏ وكانت إجابتهم على السؤال القائل: هل كان 
باستطاعة البشر جمیعا أن يكونوا مطيعين فتكون غم GEL‏ أو عاصين فتكون هم النار 
جميعا ؟؟ ۰ فلقد قالوا : اہم كانوا يستطبعون طاعته » کا يطيقون معصيته › ولكنهم 
افترقت مهم الأهواء ۰ هنهم من اختار الاويمان والتقوى » ومنهم من إختار الضلالة والعمی 
والله إنما حكم Ola‏ على من اخنار من الثقلين العصيان أوكره ما أنزل الرحمن + فعا الله 
وقع على اختيارهم وما يكون من أفعاهم : وم يدخلهم فى صفرق ٠‏ ول رجهم من كبيسرة 
ولو حلم bj ‘al‏ دعاهم وبصرهم وهداهم أجابوه بأسرهم وأطاعوه فى كل أمرهم » إذا لأخير 
بذلك عنهم كا أخير به عن بعضهم » وكذلك لو عام أنهم تارون بأجمعهم المعصية ىكم 
علهم بالنار کا حکم على الذین WAST‏ منهم » ۳ 5 

وكذلك كان تفسيرهم للمراد بقوله ‏ سبحاله : (ولقد US‏ ھنم LAS‏ من اغن 
والانس 96" ۰ فبعد أن عددوا أن المراد بذلك هو يوم القيامة » وليس الق الأول فى 
الدنيا ء أى الاعادة لا الابتداء » قالوا : .إن هذا (SEI‏ قد بی على علم الله باختيارهم طريق 
الكفر والعصياتن » ودلا عم تبارله وتعالى أن أكثر عاقبة هذا الق يصيرون إلى جهم 
بكفرهم > جاز على سعة الكلام وماز اللغة » ( ولقد ذرأنا جهنم ) » وإن كان نا خلقهم فى 
الابداء لعبادته (Ma‏ . أى أن هذا الحكم تسبب عن الکفر الذى اعتاروه » لاعن عام الله 
بهذا الکفر » OF‏ هذا EY dal‏ بنى على كفرهم الذی اقترفوه بالحرية والاختيار . 

ومن أجود الأمثلة gt‏ آوضح بها أهل العدل والتوحيد العلاقة بين علم الله وبين اختیار 
الإنسان » ما حكوه عن عبد الله بن عمرء عندما «قال له بعض التاس : الا 
عبد الرحمن » إن قوما يزنون ويشربون !شمر ويسرقون ويقتلون النفس ٠‏ ويقولون : كات فى 
de‏ الله فلم نجد بدا منه » فخضب » ثم قال : سبحان الله العظيم ! ! قد كان ذلك فى علمه 


(۲۹) سورة غافر : 5. 

(۳۰) سورة السجكة : ۱۳. 

(۳۱) الرد على الحسن بن عمف بن الحنفية . جواب المسألة الخامسة والللافین , 

(۳۲) سورة الاعراف : ۱۷۹ 

( ۲۳ ) الامام القاسم الرسى (الرد على الجرة ) . اللرسحة ۶ من الخطوط . انظره فى الليزء الأول من ( رسال العدل 
والتوحيد ) .' 


¥ 


یم يفعلونها » ولم يحملهم عام الله على فعلها . حدثتى أي + عمر بن اقطاب ۰ انه ممع 
رسول الله ب صل الله عليه doy‏ - يقول : مثل علم الله فيكم کمثل السماء i‏ اظلتكم 
والأرض التى اقلتكم » فکنا لا تستطيعون اروج من السماء والأرض ۰ كذلك لا تستطيعون 
الخروج من على الله » وكيا لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب ۰ كذلك لا يحملكم عام 
الله علیپا 1۳ 

dad‏ الله » اخاص بفعل الإنسان » الذى توهم فيه احبرة سيا لأفعال الإنسان ء رآه أهل 
العدل والتوحيد مسببا عن اختیار الانسان لخر لأقعاله » طاعة كانت هذه الافعال أو عصيانا 
فلله عام » لاینکره العدلیون ؛ وللانسان اختیار لايحد من آفاقه هلا العم الافی .. وهذا هو 
الموطن الثامن من المواطن IE‏ اختزناها للتمثيل بواسطتبا على تفرقة أهل العدل والتوحيد بين 
ماهو فعل الله سبحانه ‏ وما هو فعل للإنسان ار امختار ... وذلك عندما pode‏ بدقة 
وحسم ووضوح : ماذا لله ؟ Bly‏ للإنسات 9۴ .. 


٩ ۰ ۸ والأمل .اص‎ EU Cre) 


۰۸ 


الفصل السادس 
القضية عند : ابن عربى .. وابن رشد 


فى الفصول git‏ تقدمت » تناولنا العديد من التقاط التى آبرزت قضية cathe‏ 
وه الاعتیار » » « الاستبداد» و« الخرية » بالنسبة للانسان » من خلال العرض eth‏ 
لوجهات النظر الختلفة والتصارعة فى حقل هذه الأفكار .. 

ولقد كان تتاولنا هذه القضية حتى إلآن فى إطار علم الكلام آساسا وبالدرجة الأولنی 
فعرضنا لمواقف SpA‏ عل اختلاف مدارسهم وفزقهم ‏ وکلهم متکلمون ولواقف القائلين 
بالعدل والتوحيد » وهم فى الأساس متكلمون » وإن کانوا قد أصابوا شيئا غير قليل من علوم 
الفلسفة » وخالطت أفكارهم فى العلوم RAN‏ « قب ٠‏ وه مفاهيم a‏ فلسفية » واستخدموا 
ب ومخاصة العتزلة # أدوات الفلسفة فى البحث والاستدلال . 


وق هذا الفصل نقدم sh‏ وابن عر » GM‏ هذه القضية وذلك الصراع » وكذلك 
رأى «ابن رشده ۹٩‏ .. باعتبار أن موقفيّه| هما امتداد للآراء امختلفة والكلامية الى حفل بها 


١ (‏ ) هو ایی بكر محمد بن على هی الدين ين عرش ( 19388ب 1740 م) ۰ ولد فى م مرسية ۰ يلاد الأندلس + 
وتو « بدمشق » . وله قدم راسحة جد فى میدان التصوف ء ily‏ قد تعفت حدود الال الاسلامی والناطقين باللغة 
العربية » ویلقب فى هذا اليدان ٠‏ بالشيخ الاکبره ,. وهو أبرز القائلين بنظرية ٠‏ وحدة الوجود: فى هذا الیدان على 
الاطلاق .. وله مؤلفات كثرة من أهمها رالفتوحات المكبة ) . كا يعد کتابه ( فصوص الم ) أكثر مزلفانهتسیدا 
لنظريته فى وحدة الوجود , 

(؟) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ( ۱۱۲۹ ۱۱۹۸ م) .. ولد فى « فرطبة » 
tbl‏ عهد « المرابطين» » وبلغ به العقل العرقى الفشنی قته » عندما اجر الرد على هجوم «النزالى a‏ على النسفة 
والفلاسفة . بتلیف كتاب (نباقت التهافت ) ودا على کتاب (تبافت الفلاسفة ) للغزإلى .. ولقد oath‏ أبن sek‏ 
«منبجه» فى كتابه اللصمير (فصل القال فيا بين TREN‏ والشريعة من الاتصال),. كا قدم نصورا لقضايا الوم الاطية 
پتاسب مع عقول spell‏ واستعداداتهم فى كتابه ( مناهج الأدلة فى عقائد CAM‏ فجسد ی هده الكت الثلائه اضافته 
ath‏ فى التوفيق ما بين التصورات الفلسفية والتصورات الدينية للكرن والوجود ,. هذا إلى جانب BST‏ من ماثة AS‏ 
ورسالة صنفها على أعال أرسطو « واستحق ببا لقب الشارج الأكبر لفلسفة حكم البونان , انظر galt‏ لتحقین '( فصل 


۱.۹ 


الترات العرنى الاسلامی حول هذه القضية + ولکن فى حقل آآخر متميز بعض الشىء عن حقل 
المتكلمين .. 

قابن Ge‏ عوذج للمتصوفين الفلاسفة ء الذين تعدت اهتاماتهم دائرة الرياضات 
الروحية » وطرقوا أبواب البحث فما وراء الظبيعة » ولکن منج غير منهج الفلاسفة 
العقلاتيين .. فيدلا من أن يؤؤلوا ظواهر التصوص با يتفق مع أحكام العقل ومعطیات 
الپرهان ۰ نرا هم قد أولوها تأويلا مغرقا فى الغرابة حينا » وش أحيان أخرى نراهم قد لووا عنق 
النص غير ملتزمين الالتزام الکلی بقواعد التأويل العربية » وذلك فى سبيل جعل معطيات 
«الذوق » و«الشهود Oy‏ الصوقية هی الحكم والمعيار فى تفسير هذه اللصوص . 


ev‏ نفهم موقف ابن عرف من قضیة ‏ ابر » و «الاحتيار 4 ۰ ووحرية الانسان 
واختياره ٠‏ » بل وش أى موقف من مواقفه الفكرية » فلابد أن نعى تماما أن نظريته فى 
د وحدة الوجود » » وامانه پوحدة «الق » الله ) ور الق » (الطبيعة ) Lop‏ ھی انقامم 
المشترلك الاعظم الذی چمع كافة أفكاره ووجهات نظره فى أى موضوع من الوضوعات 
فوحده الونجود هی النظار الذی أبصر من خلاله هذا الفیلسوف التصوف کل شىء ۰ سواء 
أكان ذلك فى dle‏ الفکر أو dle‏ السلوك . 

وهناك حقيقة ثانية لابد من الاشارة إليها بين يدى موقف اين عرب هذا » تتعلق بأفكار 
الذين ذهبوا مذهب ‏ وحدة الوجود ۾ من الفکرین والفلاسفة والمتصوفين ۰ مسامین کانوا أم 
غير مسلمین + وهی العلاقة بين « اللحق » وبين « الق » > وأيهما الأصل وأا الفرع ؟؟ .. 
وذلك OF‏ الذين رأوا أن الاصل والاساس هو « الق » قد عرفوا بالإطيين من آنصار وحدة 
الوجود بينا الذين رأوا فى « الق » ظلا و للخلق » قد عرفا بالادین .. وحن نمد موذجا لمؤلاء 
الماديين من انصار وحدة الوجود فى الفیلسوف + سیینوزا 4 SPY)‏ = ۱۹۷۷ م ) » الذى رأى 
أن قكرة الله و شاملة لكل شىء + ولا کان فهم الأشياء هوق رأى اسبيئوزا فهم الله آیضا فان 
كل تفكير فى أى موضوع فرعى من موضوعات المعرفة يعد فى الوقت فاته تفكيا فى الله ... 
ويزداد هذا الرأى قوة إذا نظر إلى فلسفة |سبينوزا بأسرها من خلال معادلته الأساسية » الله 

ع المقال ) CHS‏ حراستنا ye‏ (المادية AY‏ فى فلسفة ابن رشد ) طبعة دار المعارف , القاهرة , 

(۳) سبيل للمعرفة عند الصوفية » يتمثل فى نور عرقانی يقيمة الصوفية مقام الحقائق الخادية والمغطق واقبرهان المقل 
عند الفيلسوف العقلاى .. وهو مقام يسلك الصوقية للوصول إليه سبيل اأرياضات الروحية .. وهر Cll‏ موضع 
.الكارورفض من آهل المنطق واليرهان . 


VAs 


الطبيعة .. فهذه المعادلة إذا ما فهمت دلالتبا على حقيقتها تجعل البحث فى الطبيعة ذاتها > 
سواء فى مجموعها أو ف تفاصيلها » يستنفد بذاته کل أطراف المعرفة . وفى هذه االة تغدو فكرة 
الله عنصرا ORE‏ حذفه من فلسفة اسیینوزا » على أساس آنبا حرد مصطلح من مصطلحات 
العصور الوسطى الي اعتاد اسبينوز! أن يعبر بها عن أفكاره المغايرة لكل الفاسفات 
المدرسية ۰ . 

فاسبينوزا يقول بوحدة الوجود ۰ وحدة الله والطبيعة ء ولکن .. على الرغم من عبارته التى 
يقول فیپا : إن د کل ما يوجد » بوجد ق الله : ولا يمكن أن بوجد شىء أو يتصور دون 
ایهم )© على الرغم من هذه العبارة وأشياهها » إلا أن جد أن الأساس عنده Ef‏ هى الطبيحة» 
ومن هنا كان الله عنده عرد فكرة يمكن تحصیلها عندما نفهم الطبيعة جزتیا وكليا فهها فلسفيا . . 

فأين مكان ابن عرب من هذه القضية ۰ قضية العلاقة بين « الق » وبين We‏ ۴۸ 
وأبهما الأصل ٠‏ وأيهما الفرع ؟؟ .. إن الاجابة على هذا التساؤل ٠‏ والوصول إلى Bove sh‏ 
هذه القضية» هامان بالسبة لاء موقف هذا الفياسوف التصوف من قضية «اطرية 
alse Vis‏ » بالنسة للانسان ,. كا سیتضح بعد قليل.. فا هو موقفه إذا من هذا 
الوضوع ؟؟ .. 

يقول المرحوم الدکتور آبوالعلا عفینی : إن ابن عرب قد «غلب جانب «الحق » على 
جانب « الاق » فى الوحدة الوجودية : حتى أصبح العام جرد ظل لا سقيقة له ولا وجود له زلا 
بمقدار مایقیض على الظل من صاحب الظل » "^ , 

Gr? بالطبع » لا نريد أن نناقش صحة هذا الرأى ف وحدة الوجود عند ابن‎ oes 
لأن ذلك خارج عن نطاق هذا البحث وغرضه > وا نريد أن نقول إن وجهة النظر هذه‎ 
aptly لا تستقيم ولا تثبت عندما ندرس رأى ابن عر فى اریز الونسانية وقضية‎ 
و الاختبار » .. وهی القضية التى نظر إلا » کمادته دا ما وأبدا » عن خلال منظار وحدة‎ 
.. الوجود‎ 

ذلك أن الدراسات الاسلامية هذه القضية ۰ مثلها کمثل الدراسات الكلامية واللاهوتية 
ف الأديان الأخرى ء قد نظرت Gl)‏ ونافشتبا وأعطت فيها الرأى والحكم : وق تصورها أن 
(4) د. فد ذكريا (سبينوزا ) ص ۰۱۳۷ ۰۱۱۳۲ الطبعة الأول . القاهرة . 

, ۱۵۳ السابق , ص‎ He) 
, فصوص الحكم ) ص ۳۵. طبعة القاهرة مله 1945م‎ ( UF تقديم د , أبو الملا عفینی لكتاب ابن‎ )5( 


VAN 


«الانسان » (GILL)‏ فيا طرف + و الله (GEL)‏ ظرف آتحرء ثم توزعتهم الاتجاهات 
واختلفت بهم المواقف والسبل حول : من الذى ملق [قعال الإنسان المنسوبة له والمتعلقة به ؟؟ 
ولن القدرة والارادة. والمشيئة والاستطاعة ؟ وما هی حدود QA AL‏ يتمتع ببا کل طرف من 
الأطراف ٩۴‏ . , 

ولا كان ابن عرف قد نظر إلى هذه القضية من خلال منظار « وحدة الوجود » وحدة 
والحق » و «الی.» » فأى الطرفين عنده هو الأساس ؟ وأا هو صانع هذه الأفعال 
والستول عنها ؟ الق ؟ i‏ اقلق ؟ ,. الله ؟ أم الإنسان ؟ .. 

ونحن نستطيع - اجاية على هذا السؤال - أن نقول : إن ابن عرب قد رأى آن الإنسان هو 
مصدر الأفعال »> dy‏ من هذا » فلقد رأى فى «الحق » طرفا تابعا « للخلق » فى هذا 
المقمار؟! ! .. أما نصوصه الدإلة على ذلك فإنها كثيرة جدا » وسنختار منها مالا بتطرق لا 
الشك أو التأويل فى هذا السبيل : 

» فهو يحدثنا عن أن الله هو Gil‏ يحكم فى الأشياء » أى يقضى .. ولكن ذلك لا يى 
أنه يرى ‏ القضاء » على الأشياء » و + الحكم » على الانسان أمرا آثيا من قبل الله سپحانه س 
ابتداء » لأنه يرى أن هنا القضاء » الإمى هو أمر تابع م للعلم » الاشی » و« العام » AW‏ 
کا یری ابن عرب تابع « للأشياء » ونابع منها » ومن ثم فإن « الأشياء » هى التى « تقضی 
وتحکم ؛ a‏ واقع الامر وحقيقة المسألة .. 

فهو ء مثلا » يقول : وإعام أن القضاء : حكم الله فى الأشياء > وسکم الله فى الأشياء 
على حد علمه بها وفيها . Jey‏ الله فى الأشياء ما أعطته المعلومات ما هی عليه فى نفسها . 
ور یت ماس عليه الأشياء فى عينها من غير مزيد . فا حكم الفضاء على الأشياء إلا 
با .. وهذا هو عين سر القدر ران كان له قلب أو الق السمع وهو شهيد) «فله الحجة 
البالغة ) “ . فالحاكم فى التحقیق تابع لعين المسألة الى بعکم فيا ۰ عا تقتضیه ذاعهسا 
فاخكوم ale‏ با هو فيه » حاکم على الحاكم أن يحكم عليه بذاك > فکل حاكم محكوم 
عليه با حكم به وفيه » كان اطا کم من كان .... قالله أعطى كل شىء خلقه »فيتزل بقدر 
ما يشاءاء وما يشاء الا feu‏ + فحكم به وما عام کا قلناه - إلا te‏ أعطاه الصلوم 


۷) سورة ق : ۳۷. 
(A)‏ سورة الانعام : ۱۵4 . 


VAY 


فالتوقیت فى الأصل للمعلوم » والفضاء والعلم والارادة والمشيثة تع للقدر ٩»‏ , 

بل إتنا جد ابن عرب et‏ بالقول Ob‏ الحكم » إلذى هو « القضاء  »‏ وإن نسب إلى 
«الحق ۾ ؛ إلا أن الحقيقة وذات الأمر فى thal)‏ نحن الذين «نحكم ونقضى» 
لا وإلحق ۾ » وذلك عندما يقول say:‏ » وما St‏ علينا إلا بنا ء لا > > بل نحن نمكم 
علينا بنا » ولکن فيه 307 , 

فهو هنا يرجع القضاء » الذى هو الحكم فى الاشیاء » وكذلك القدر ء الذى هر توقيت 
SS‏ ماد ير 
شىء هنا أكثر من وقوع وحدوث وظهور ما عليه هذه الأشياء من هذه الأشياء ذاتها .. 

رأى ف العلم AMI‏ يتفق تماما مع ما سيق [ وا امن dich‏ وارد ی هنا ق 

الفقرة «ح » من الفصل الخامس بهذا الکتاب . 


ه ثم يزيد ابن عرش هذه القضية حسما وإيضاحا عندما يؤكذ مستولية « الق » عن 
أفعاهم + ومن ثم « منطقية » حساییم وحازاتهم عليها » ويناقش هذه القضية من حلال 
Bytom‏ عن صدور dew‏ الله عن ذوات GL‏ ؛ وتبعية هذا العم للمعلوم کا batt‏ فيقول 
معلقا على قوله ‏ سبحانه ‏ : ( وهو del‏ بافهتدین ) ٩۷‏ : «أی بالذين أعطوه العلم بهدايتهم 
فى حال عدمهم بأعياتهم الثابتة » فأثبت أن العلم تايع للمعلوم » قن كان مؤمنا فى ثبات عينه 
وحال عدمه ظهر يتلك الصورة فى حال وجوده* . وقد علم الله ذلك منه أنه هکنا 
يكون » فلذلك قال : ( وهو del‏ بالمهتدين ) » فلا قال مثل هذا قال أيضا : ( ما يبدل القول 
لدی ) » لأن قوف على حد علمى فى خلق ١‏ ( وما UT‏ بظلام للعبيد) ۳۳ ء أى : ما قدرت 
عليهم الکفر الذى يشقيهم ثم طلبتهم با ليس فى وسعهم أن يأتوا به 018 ٠‏ بل ما عاملناهم إلا 
سب ماظتنا :وا سای با امن هم ما هم عليه فإن كان ظلم فهم 
الظالمون ۰ ولذلك قال  :‏ ولکن کانوا آنفسهم بظلمون LEO‏ ظلمهم الله » كذلك ما قان 


. ۱۳۲ ۰۱۳۱ فصوص الکم . ص‎ C4) 

. ۸۲ ص‎ , Gill pall )٩۰( 

, ۱۲۵ : سورة التحل‎ CVV) 

Fad قاسم عن فكرة اللامتتاهيات عبد‎ apt . الأعيان الثابتة ه عند آبن عر ؛ مقال د‎ a راجم فى موضوع‎ (AY) 
۱۹۷۱ Sow ple القاحرة عدد‎ CMA) Me ) وإبن عرب‎ 

(۱۳) سورة ق : ۲۹ . 

(۱۶) وهی نظرية عدم تکلیف الله الناس مالا يطيقرن التى بقول بها المعتزلة فى مواجهة إلبرية . 

)10( سورة الأعرات : ۱5۰ 


۱۳ 


شم إلا ما أعطته ذاتنا أن تقول لحم » وذاتنا معلومة لنا ا هی عليه من أن نقول كذا ولا نقول 
كذا ء قا قلنا إلا ما علمنا أنا تقول » غلنا القول منا > وم الأمتثال وعدم الامتثال مع السماع 
مم .. 
فالكل متا ومهم والاخند عنا وعليم 
زلا يكونون مستا فحن لا شلك مهم ٩»‏ 
کا یری ابن عربی أن « مشيئة » الله تابعة لعلمه » الذى هو معلول للمعلومات « فشيعته 
أحدية التعلق » وهی نسبة تابعة للعلم » والعلم نسبة تابعة للمعلوم ۰ والمعلوم أنت وأحوالك + 
فليس للعالم آثر فى العلوم ۰ بل للمعلوم أثر فى العلم » فيعطيه من نفسه ما هو عليه فى 
عينه )۲۲۷ , 
کا يرى أت الانسان هو مصدر ما يقع له من خير أو غيره ۰ إذ « لا يعود Jo‏ « المکنات » 
من Geto‏ » إلا ما تعطیه ذواتهم فى آحواغم ۰ فا آعطاه امثير سواه » ولا آعطاه ضد اير 
غيره » بل هو متعم ذاقه ومعذبها » فلا يذمن إلا نفسه ولا يحمدن الا تفسه ‏ ۲۲ » وهو 
موقف فى السثولية عن الفعل » وعلاقتها بالحزاء والثواب والعقاب متفق تماما مع ما قال به 
أهل العدل والتوحيد فى هذا المقام . 


ء أما عن دور , GE‏ » فى هذا ايدان ء وأى الأشياء له » ومن صنعه » وماذا تبق من 
«الخاق » و للحق » عند ابن عر ی هذا الصدد + فان ذلك يتضح من قوله ‏ مخاطيا 
الإنسان «الخلق ٠‏ : إن Gola‏ ليس ليس له إلا افاضة الوجود عليك » أما والحكم» أى 
و القضاء» فإنه لك عليك » فلا تحمد إلا نفلك » ولا تدم إلا نفك ء وما go‏ للحق إلا 
حمل إقاضة الوجود » OV‏ ذلك له لالك ۰ فأنت age‏ بالأحكام وهو غذاوله بالوجود » 
فتعين عليه ما تعين عليك » فالأمر سنه إليك ومنك إليه » غير تك تسمى مکلفا » وماكلفك إلا 


۱۳۱ ۰۲۳۰ فصوص اشکم » صن‎ (VN) 

( ۱۷ ) المصدر السابق . ص AY‏ + ۸۳ ... ورای ابن ay‏ هنا فى العلم ANI‏ وتبعيتة الوم جو على عکس رأى 
این رشد فيه , انظر و ضميمة العلم (AME‏ لابن وشد فى فیل الطبعة التى حفقناها لكتابه ( فصل المقال ) » وانظ ركذلك 
الفصل الذی کتبناه عن ( نظرية المعرغة ) عنده فى GAS‏ (الادیة I‏ فى فلسقة ابن رشدم ص AN‏ ۵۳ طبعة دار 
المعارف , سلسلة مكتية الدراسات الفلسفية , 

(18) قصوص الحكم . ص LAN‏ 


۱۹ 


جما قلت له : کلفی » مالك وعا أنت عليه 6 ولايسمى مكلفاء اسم مفعول ۱٩»‏ فكأن ابن 
عرب يعيد علینا هنا مبحث أهل العدل والتوحید الذى عرضنا له فى الفصل الساپق من هذا 
الكتاب » الذى ناقشوا فيه : ماذا لله ؟ وماذا للإنسان ؟؟ .. وهوق هذا المقام يرى أن الذى لله 
هو (افاضة الوجود » على اقلق » وما عدا ذلك فهر للخلق لا للحق .. 

وف العلاقة بين « الانسان » CGAL)‏ وبين ؛ اثدين والشرع والناموس » يرى ابن عرب أن 
الإنسان هو صانع الدين ومنشته ۰ بيها التشريع ووضع الأحكام من صنع »افق » ۰ فهو 
يعحدث Ge‏ ...إن الدين عند الله اللإسلام )20 ۰ وهو الانقياد . غالدين عبارة عن 
انقيادك » والذى من عند الله تعالى هو الشرع الذى انقدت أنت إليه » فالدين الانقیاد 
والناموس هو الشرع الذی شرعه الله تعالى » فن اتصف بالانقياد .لا شرعه الله له فذلك النی 
قام بالدين وأقامه » أى أنشأه »كا يقنم الصلاة ۰ فالعبد هو المنشىء للدين واخق هر الواضع 
الأحكام » فالانقیاد هو عين فعلنك. ٠‏ فالدین من فمالث , ها سعدت إلا ما کان میلگ » 4۲۱ 8 

وف القضية المتعلقة : من الذی يكون الأشباء ؟ ألله هذا التكوين ؟ أم هو من صنع نفس 
الأشياء ۹۶ .. فى هذه القضية يطالعنا موقف لابن abd ae‏ أخطر من كثير من مواقفه 
السابقة » وأشد منها جرأة .. وذلك عندما يرى أن الذی ١‏ له » راطق ) هنا هو «الامره 
بالتكوين فقط Wc‏ نفس » التكوين » فهو صادر عن نة نفس الأشياء » وهو يحدثنا عن هذه 
القضية عناسبة تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى. : (زعا قولنا لشىء إذا آردناه أن نقول له 
كن فیکون OM‏ ۰ فيقول : ۰ فنسب التكوين لنفس الأشياء ٠‏ عن أمر الله » وه والصادق 
نی قوله » وهذا هو المعقول فى نفس الأمر» ۰ ثم يضرب لذلك مثلا توضيحيا » فیستطرد 
قائلا : «کا يقول الآمر» الذى ياف فلا يعصى ٠‏ لعبده : قم + فيقوم العبد امتثالا لامر 
سيده . فليس للسيد ف قيام هذا العبد سوى أمره له بالقيام » والقيام من فعل العبى لا من فعل 
السید ب °۳ 


فإبن عر ۰ من كل هذا الذی قدمنا له وعنه ۰ لا يقول إن الإنسان ممبرء بل يقف 


47 سورة آل همران‎ ens: 

(۲۱) فصوص اکم . می ۹5 ۰ ۹۶ ,.. قارن هذه ولکلمة برأى ١‏ ثمامة بن أشرس » عن ght‏ الانسان GWM.‏ 
وخلق الله م الدعوة Olea‏ والاوشاد إليه + (الشرع) فى قفرة «اللدابة والاضلال ٠‏ فى الفصل السابع من هذا الکتاب . 

: سورة الدجل‎ (YY) 

(۷۲۲) فصوص الحكم . ص 115 , 


عكس هذا الوقن على خط مسقم ... واذا جاز أن تنسب إليه آفکار « جبرية » » فانه يرى 
هذا ابر من نصيب ٠‏ الق » لا من نصيب ٠‏ الخلق ع لأنه قد رأى حكم « التق a‏ تابعا 
لعلمه » وعلمه تاعا للمعلوم .. وذهب إلى أن الحكم هنا لنا ومنا فى حقيقة الأمر ونباية 
الطاف ۰ هذا هو موقفه الذى هدانا إليه هو بتصوصه ۰ وهی التصوص الى تنكر أن يكون 
الرجل جریا » كا ذهب إلى ذلك بعض دارمیه ۳٩‏ . 

وتن إذا شئنا أن نضع مذحبه هذا فى مکانه بين المذاهب الت تناولت قضية « ابر ه 
و «الاختيار» » قلنا صراحة : إنه نصير للحرية الإنسانية والاختيار الانسانی » وإنه امتداد 
لفكر القائلين بالعدل فى هذا SIAL‏ » وذلك من خلال مصطلحاته هو » ونعط تفكيره الصوق 
الفاسنى القاص » وصدورا من مذهبه المتميزق وحدة الوجود .. وكل هذه الصائص ‏ وإن 
ميزته عن أهل العدل » إلا أنها لم تفرق بينه وبينيم » بل لقد تناول القضية من موقمهسم 
وكان فيها واضحا وحاسما » بل وأكثر حسما ووضوحا فى بعض الأحيان ! . 


eee 


آما عن موقط ابن رشد من هذه القضية » قائتا مجده هو الاعر قد ثناوشا من خلال عرضه 
ونقده لواقف علماء الكلام منها » ومن ثم غإن موقفه هذا هو موقف فیلسوف عقلى بسوق 
الحديث للمتكلمين وجمهور المسلمين .. وذلك لأنه قد تناوها فى كتابه (مناهج الأدلة ف 
عقائد الملة ) > وه وكتاب كرسه لعرض تصور العلوم الاطية المتناسب مع عقل appeal‏ © 
وإن يكن قد احتفظ أثناء عرضه » فى مواطن كثيرة » عوقف القياسوف.. 


فهو حكم منبجه العقلى قد رفض الانطلاق فى att‏ لقضية « الحرية والاختيار » من مواقع 
التصوف والمتصوفة ۰ ومحكم اسلامه ومساهمته الخلاقة فى الحضارة العربية الإسلامية » نراه قد 
ناقش هذا الموضوع انطلاقا من موقف النصوص القرانية والأحاديث التبوية فى موضوع 
اغرية » وكذلك انطلاقا من حكم العقل ورأيه ی هذا الصدد .. أى أنه انطلق donk‏ هذا 
من موقع « الفلاسفة المتكلمين » الذين يتبئون النهج العقلى ویتخدون اليرهان أداة فى البحث 
عن الحقيقة » دوبما إغفال تلفکر الإسلامى فى جوانبه الدينية » أو امال لقضايا العقيدة الق 


BH )*4(‏ ص ۳۷ من تعليقات د . أبو العلا عفینی على ( فصوص الفكم ) , 
(۲۵ ) انظر فى منهج ابن رشد +شاص بكتبد ومستوياتها وجمهورها : الفصل الأول عن دراستنا (المادية والمثالية فى 
ali‏ ابن رقد) Ne‏ ۳۳ 


ANT 


تشغل الحيز الأكبر فى الحياة النفسية والروحية للجاهير الناس - هذه الجاهير SH‏ ساق ها أبن 
رشد كتاب (المنامج ) الذی عالج فيه هذا المرضوع . 


ولقد قاد المنيج العقلى أبا الوليد بن رشد إلى أن پرفض موقف « انخيرة الخلص » » وكذلك 
موقف «الأشعرية » Stl)‏ المتوسطين ) » فى هذه القضية ‏ كا قاده موقفه المتميز فى کتاب 
(المناهج ) © بسبب من طبيعة الحمهور الذی ساق له هذا الكتاب ٠‏ إلى أن بالف 
المعترلة ۴ » ون كان قد وقف على أرض قريبة من أرضهم » بالقياس إل موقنه من 
الاشعرین . 


ذلك أن ابن رشد قد بدأ ته فى القضية بعد أن تبلورت من حوها فى ترائنا العری 
الاسلامی نظريات متكاملة CE‏ فيا مواقف المدارس الفكرية والفرق والتیارات .. ونا 
كانت جميع الاتجاهات قد صاغت مصطلحات إلقضية > وإتخذت لا إطارا من القرآن 
الكريم » فلقد نتج عن ذلك تمسك Bah y‏ » » على اختلاف فرقهم > » بظواهر بعض الآيات 
القرآنية إلتى توحى Ob‏ الإنسان بر غير مختار » كقوله تعالى : (إنا كلل شىء خلقناه 
بقدرع ۳ » وقوله : (ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكم إلا ق كتاب من قبل 
أن uls‏ إن ذلك على الله يسير) 210 » وقوله : ( وکل شىء عنده عقدار) ۳٩‏ .. وذلك 
دون أن يؤولوا ظواهر هذه الآيات , 


Ul‏ المعترلة فإنهم قد أولوا هذه الآبات وأشباهها بما يوافق المعقل الذی يحيل التكليف 
والحساب ا حبرا لا حول له ولا طول فيا يصدر عنه من أفعال ۰ وبا يوافق 
اللآبات القرآية RAL,‏ »> غير «المتشابية » الى زکت فكرة حرية الإنسان وانتصرت 
لاختباره » مثل قوله DWE‏ : (أويوبقهن با كسيوا ويعفوا عن OCS‏ وقوله : 
ley)‏ أصابكم من مصيبة فيا كسبت آیدیکم) ۳۳ ۰ وقوله : (والذين كسبا 


. ۲۳۲ مناهج الأدلة فى عقائد الملة. ص‎ CN 
, 4٩ سورة القمر:‎ )۲۷( 

.۸ : سورة الرعد‎ (YA) 

۲ : alt سورة‎ ) ۲۹ ( 

ر۰ ) الشوری : ٤‏ 

*) سورة الشررى : ۲۹ . 


السیثات) ۲۳۷ » وقوله : (طا ماكسبت وعليها ما اكتسبت ) ۳۳ ۰ وقوله : (وأما نود 
فهدیناهم قاستحيوا العمی على المدى OPC‏ > وقوله : رجزاء با کانوا يعملون ) ۳۸ 
وقوله : (جزاء با کانوا یکسبون ) ۳ ۰ وقوله : ( فطوعت له نفسه قتل أيه فقتله فأصبح 
من اسلناسرین ) ۳۳ . 

مکذا صنعت « ابر » .. وصنعت المعتزلة ,. آما ابن رشد فلقد رام للفسه ‏ أو إن شئنا 
الدقة رام طمهور كتابه ( المناهج ) موقفا جدیدا غير موقت الفائلین باحر الطلق والقائلين 
باطرية والاختبار .. ومن ثم وجدناه يقدم لتا رأيا مبتکرا یعلل فيه وبه ورود هذه الایات التق 
تتناقض ظواهرها رغم اتحاد موضوعها » وهو « اسر والاختيار » ... 

فهو يرفض موقف yall aptly‏ » لظهور فساده ۰ کا برفض موقف الأشعرية الذين 
« راموا آن يأتوا بقول وسط بين القولين ء فقالوا : إن للانسان كسبا » وآن المكتسب به 
والکسب مخلوقان لله تعالى ۰ وهذا لا معنى له » فإنه إذا كان الا کتساب والکتسب خلوقین لله 
س سبحائه ‏ » فالعيد ولايد شبور على اکسابه : ۳۹ .. 

واين رشد وإن استخدم هتا منطق المعتزلة فى رفض نظرية « الكسب + الأشعرية » إلاأنه 
لابتبنى موقفهم كاملا من القضية > كا قد يتبادر إلى الأذهان ۰ ونما بتخذ لنفسه موقفا 
متميزا » وذلك لأسباب عدة أهمها : 


١‏ أنه عندما رأى فى ظواهر نصوص القرآن الكريم ذلك ؛ التعارض » بين الآيات التى 
توحی بحرية الانسان واختیاره > والأخرى التى توحى بأنه حبر غير مختار » لم يقف موقف 
التأويل انب منبا على اعتبار أنه « متشايه » ۰ ورده إلى مضمون الحانب oS‏ باعتباره 
کا ۾ »كا صنع se Betty‏ المعتزلة » » بل لقد اعتبر أن مراد الشرع te]‏ هو موقف وسط 
بين م nb‏ و « oly «he‏ الجمح » بين طرق اخلاف , هو الذى قصده الشرع بتلك 


. ۲۷ : سورة یرتس‎ OM) 
. ۲۸۲ : مورة البقرة‎ )۳۳( 
۱۷ : سورة فصلت‎ )"4( 
. ۷۹ : سورة الکهت‎ )۳۵( 
۳۷۲ : رالواقعة : ۴4 ء والسجدة‎ > ٠١ سورة الأحقاف : ۱5 ۰ الثرقان‎ )۲۹( 
سورة التو‎ )۳۷( 
سورة الائدة‎ CYA) 


هع 48 


at. 


۲۲۶ مناهج الأدلة ص‎ C4) 


۱۱۸ 


الآيات العامة والأحاديت gt‏ يظن بها التعارض ,210 ۰ لأنه كان يسوق احديث فى كتاب 
للجمهور » وهو لا جيز فى alte‏ التأويل . 

۲ س أن إبنٍ رشد قد sh‏ أن « المتعارض » بين ظواهر التصوص قد وصل إلى نفس الآية 
الواحدة من آياته القرآن » إذ أنه , رعا ظهر فى الآية الواحدة التعارض فى هذا gall‏ » مثل 
قوله تعالى : (أولا أصابتكم مصيبة قد lke Geel‏ قلتم ST‏ هنا قل هو من عند 
آنفسکم )149 , ثم قال ف هذه النازلة بعيتها : ( وما أصابكم يوم Gal‏ الجمعان فياذن 
الله )2450 ۰ ومثل قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فن الله > وما أصابك من سيئة فن 
نفسك ع 49 5 وقوله : (قل کل من عند الله) GO‏ ۳ 


۳ آما السبب الثالث لذلك الوقف ا-لقاص بابن رشد فهو فى al‏ تعارض الأدلة 
العقلية فى هذه المسألة » وذلك أنه إذا فرضنا أن الإنسان موجد لأفعاله وخالق طا وجب أن 
تكون ههنا أفعال ليست تجرى عشيئة الله ولااختیاره» فیکون ههتا شالق غيرالله.. وإفا كان 
الانسان مبور! على أفعاله » فالتكليف هو من باب ما لا يطاق » وإذا كلف الإنسان مالا 
يطيق لم يكن فرق بين تكايقه وتكليف الاد ؛ ALL ON‏ ليس له استطاعة + وكذلك الانسان 
ليس له خا لا يطيق استطاعة ,450 , 


ولقد جعل ابن رشد من هذه الأسباب التى ساتها القدمة الطبيعية لوجهة نظره التی رأى 
بها الانسان حرا » A SIR‏ احکومة والمقيدة بالظروف والملابسات التى تحيط بهذا 
الإنسان » فعندما يريد الإنسان فعل شىء » فهو حر فى أت يريد » ولكنه عندما يحاول وضع 
أرادته هذه ی Lact‏ والتطبيق » فإن الشرط الضروری لقام ذلك هوانتفاء العوائق والعقبات 
المتمئلة فى الظروف إنخيطة به والخارجة عن نطاق ارادته , 


ونحن نعتقد أن هذا الثقل ای أعطاه ابن رشد للظروف الوضوعية هو الذى جعله يرى 


۲۲۷ المصدر السابق . ص‎ ) 10١ 
۱5۵ : سورة آل عمران‎ )۶۱( 

EAC 1 سورة آل عمران‎ CET) 

(*ة) سورة الساء : ۷۹. 

(44) سورة الساء : ۷۸. 

)£0( احج الادلة ص ۲۲۳ . 

)£4( الصدر السایق . ص ۰۲۲4 ۲۲۵ , 


۱۱۹ 


نطاق الحرية الإنسانية أقل ها رآه المعتزلة .. فلقد رأى فى الظروف الموضوعية قيودا تحد من 
حرية الإنسان فى وضع ارادته اطرة فى التطبيق > وقدر هذه الظروف أ كثر من تقدير المعتزلة 
ها .. ولعل مرجع ذللك هو الدفاع المستميت الذى خاضه إلى جانب فكرة السيبية » وارتباط 
المسبيات بالأسباب » ودور الأسباب فى ایجاد المسبيات ۰ وذلك فى الصراع الفكرى الشهير 
الذى خاضه ضد الامام الغزالى اه هه ه ۱۰۵۹ ۱۱۱۲ م) الذى أنكر علاقة 
السببية فى كتابه الشهير ( تبافت الفلاسفة ع OO‏ 


فابن رشد يعترف بأن Wa‏ قوى نقدر مہا أن نکتسب أشياء هی أضداد » لکن لماكان 
الاكتساب لتللك الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب القى سخرها الله لتا من حسارج 
وزوال العوائق عنها » كانت الأفعال المنسوبة إلينا تم بالأمرين جميعا : بارادتنا » وموافقة 
الأفعال التى من حارج ها » » وهذه الأفعال التى من "خارج ؛ أى الظروف الموضوعية « هی 
oll‏ عنها بقدر افله OM‏ 


بل لقد أبصر ابن رشد أثر هذه الظروف الخارجية فى تكوين الارادة BLE‏ المنبعنة من 
داخل الإنسان المريد » وقال : لا , هى السبب فى أن نريد أحد المتقابلين » OB‏ الارادة UE}‏ 
هی شوق يحدث لنا عن تخیل ماء أو تصديق بشىءء وهذا التصديق ليس هو لاختيارقاء بل 
هو شىء يعرض لنا من الأمور التى من خارج ۶ ., وهو رأى قد مال بمؤقفه كثيرا نحو القول 
Hach «‏ الناتجة عن الطبيعة والظروف امحيطة بالانسان » لأنه قد جعل الظروف الطبيعية 
وا موضوعية هى اكم فى حول الارادة إلى واقع أو اعاقة هذه العملية » كا رای أن هذه 
الظروف هی التى تشكل لتا هذه الارادة وتسبب « أن نريد أأحد المتقابلين + ما جعلنا نقف بازاء 
نظرية مائلة « للحتمية» لاشك فيبا ولاجدال ”° , 


ولعل ذلك هو السرى مخفالفة ابن رشد للمعتزلة > وإنكاره أن يسمى الانسان « خالقا » 
لأفعاله » وذلك عندما قال : انا « نری أن الاسم RH‏ لا بشركه فيه BIA‏ ء لا باستعارة 


407 ) تافت الفلاسفة . ص ۲۵ وما بعدها , طبعة القاهرة سنة ۱٩۰۳‏ 
Gat gente ) 48(‏ ص ۰۲۷۵ ۲۲١‏ , 

)£4( الصدر السابق . ص ۲۲۱ , 

(۵۰ ) المصدر السایق , ص ۲۲ وهامش ». 


۱۳۰ 


قريبة ولا بعيدة » و ذ كان معنى HE‏ هو انخترع للجواهر :۱۱ كا سبق وأنكو موقف y‏ الحبرة 
الخلص » » وكذلك موقف الأشعربين ... 
ae‏ # 3 

وهكذا وقف ابن عرب على أرض RAL‏ والاختيار للإنسان »> من Glee‏ الصوفية 
ا متفلسفة » وعصطلحاته هو .. كا وقف ابن رشد ف المناهج ‏ قرييا من موقف المعتزلة ws‏ 
اختلافات غير جوهرية نبعت أغلييتها من طبيعة النص الذى ساق فيه حديئة عن الموضوع وها 
حديث ونص وجهها بالدرجة الأول إلى الجمهور > لا إلى الخاصة من الراسخين فى العلم > 
والفلاسفة أهل البرهان . وهوق ذات الوقت قد رفض رفضہا قاطعا فك رار » وهاجم مدارس 
احبرة جمیعا ودون استثناء , 


)04( الصدر السابق , ص ۲۳۱ . 


1۳4 


القصل السابع 
اخیر والشر.. افداية والاضلال .. السببية .. 
بين اخبرة والمعتزلة . 


وبعد هذا الوضوح الذى قدمنا به وجهات نظر كل من البرية 6 بفرقهم اختلفسة 
والمعتزلة » وأهل العدل والتوحيد عموما » فى قضية اسلبر والاختيار » والاستبداد واسخرية 
بالنسبة للانسان ء يأقى موضوع هذا الفصل کضرورة AY‏ منبا لعقد مقارنة بين فكر الخبرية 
وفكر أهل العدل والتوحيد فى عدد من القضايا المرتبطة بهذا افوضوع ۰ والتى لم نفرد ها 
فقرات .خاصة > وم نتتاوطا تفصيلا فما تقدم عن فصول › وكذلك عن عدد من Gill‏ 
الستخلصة من كلا الموقفين .., وهذه القضايا هی : 

.. الخير والشرء والنفع والضرء والحسن والقبيح‎ ١ 

.. والاضلال‎ Sab)  ؟‎ 

“ال السببية الكونية والسبيية الإنسانية .. 


# # 


: الخير والشر‎ Ch) 

فما يتعلق بهذه القضية » يختلف موقن اشحبرة تام الاختلاف عن موقف أهل العدل 
والتوحيد » القائلین باطرية والاختیار » فالاولون يرون أن الخير هو ما ساه الله شيا ودعا 
إليه » والشر هو ما ماه شرا ونهى عنه » کا یروئهیا معامن نلق الله وصنعه ۰ واقعین بارادته 
ومشيئته » لأنه لایقم فى ملکه -سبحانه - إلا ما بریده ويشاؤه » ولا دحل هنا للعقل 
الانسانی فى تحديد الخير وتمييزه عن الشرء إذ السماع والتشریع والامر وانبى الاضی 
عندهم » هو الذی يحدد ما هو امیر الناقع الحسن وما هو الشر الضار القبيح » هكذا حكم 
ا برة ی هذه القضية باطلاق وتعمم . 

ولذلك رأينا الأشعرية > وهم إلحبة المتوسطون ‏ ومن باب أولى Set‏ الخلص ب 


۱۳ 


« يؤكدون ,.. أن الحسن والقبيح أمران اعتباريان » فلا توصف الأفعال فى ذاتها بأنها حسنة 
أو قبيحة » بل مرجع ذلك إلى الشرع ع فا يصفه بأنه حسن أو قبيح AUS seh‏ : فالحسن 
هو ما gh‏ الشرع على قاعله ۰ والقبيح هو ما يدمه عليه .. وأن العقل لا دحل له فى Goll‏ 
بين هذين الأمرين ۰ فلو آمر الله بالكذب لانقلبت طبيعته فأصبح حسنا وخيرا »ولو نبی 
عن الصدق لأصبح قبيحا وشرا. فالواجبات كلها سمعية ۰ والعقل لا يوجب شيعا 
ولا يقتضى تسينا ولا تقبيحا .... 

والأشعرى نفسه يطبق مبلأه السايق تطبيقا عاما » فيرى : أن الله لو فعل شيئا نکم 
بعقولنا أنه قبيح لما كان قبيحا ۰ فله أن يخلد الأنبياء فى النار» والكفار ق abt‏ » لأن 
ارادته مطلقة . وهو امالك فى خلقه يفعل ما يشاء + ويحكم با يريد . فلو أدخل الخلائق 
بأجمعهم الجنة لم يكن حيفاء ولو أدخلهم النار لم يكن جورا» ‏ . وإلله ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ فى نظر الأشعرية وعقاييسهم هذه ۰ « يريد الشر واغیر » واطسن والقبیح »9 , 

وهذا الموقف الذى اتخذه احبرة فى هذه القضية هو أثر من آثار انکارهم حرية الإنسان 
واحتياره dike,‏ لأقعاله » of‏ اثبات aL‏ والاختيار للإنسان » والحكم Ob‏ أفعاله من 
خلقه وتقديره » يقتضيان أولا الحكم بقدرته على القبیز بين الأشياء والتفريق بين الأضداد 
وكذلك تعليل اختياره لهذا الفعل بالذات وكراهيته لاله العمل بالتحديد » ولابد لمن يثبت 
مسئولية الإنسان عن أفعاله ode‏ المقاييس » من أن يحكم بأن العقل GLO‏ قادر على 
الحكم بالحسن للحسن والقبح للقبيح دون أن يكون هناك نص أو أمر أو تبى أو تشریع 
يصف بالحسن أو بالقبح هذه الأفغال والأشياء ‏ وهذا هو الموقف الذى وقفه وقال به أهل 
العدل والتوحيد . 


O ¥‏ ا 


ومن الأمور الحديرة بالانتباه فى هذا الصددء أن المعتزلة لم يقولوا بالحسن والقبح 
الذاتيين هكذا على سبيل التعميم والاطلاق ۰ وبالسبة لكل «القم 0 و«المقاهم » 
وه الأشياء » ۰ ولم يروا أن المرجع ف التحسين والتقبيح » وتمبيز افير من الشر والنافع من 
الضار هو العقل الانسای وحده فى کل OAL‏ .. فلقد ميزوا بين ما هو حسن فى ذاسه 


(9) د. سود قاسم . مقدمة (متامچ إلأدلة ) لابن رشد, ص ۰۹۵ AN‏ 
OY)‏ ارجم السایق . ص ۸ه . 


YY 


يدرك العقل حسنه ويحكم به ۰ بصرف النظر عن التشريع والتكليف » وبين ما هو حسن 
للأمر به والدعوة إليه .. وأيضا ميزوا بين ما هو شر ذاته ؛ يدرك العقل, وحده ذلك فيه 
وبين ما هو شر cyl‏ عنه والتنفیر منه .. oaks‏ آخر : نجدهم قد ميزوا بين ما هو a‏ مطلق » 
من قم امثير والشر » يدركه العقل دون نصوص ٠‏ لوضوح أوجه اسن والضرر فيه » وبين 
ما هو ب نسی » يتغير Re‏ والموقف منه من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان + ومن ثم 
فإن اوقت منه » والحكم له بالحسن أو عليه بالقبح » إا يكون مرده النص والتشريع » Bh‏ 
العقل لا يستقل وحده بالحكم فيه أولا دخل له فى هذا SLE‏ أصلا ء كمثل الالات 
التى وردت فا أوامر ونواه شرعية فى قضايا لاتتضح فيها أوجه اسن والقبح ولا حكة التشريع 
بالنسبة لعقل الإنسان .. 

وهناك نصوض كثيرة فى آثار المعترلة » وعند الذين كتبوا عنهم » تتحدث عن هذا 
القييز » وتنتصر هذا الموقف الفكرى الناضج الذی اعذوه فى هذا المقام , 

فالأشعزى يحكى ف ر مقالات الإسلاميين) عن « النظام » أنه كان یری أن «کل 
معصية كان يجوز أن يأمر الله سبحانه ‏ بها فهى : قبيحة gpl‏ وكل معصية كان 
لا جوز أن يبيحها الله سسبحانه - فهی : قبيحة لفسها » كالجهل به والاعتقاد مخلافه . 
وكذلك کل ما جاز ألا يأمر الله سبحانه به فهو حسن للأمر به » وکل مالم يز إلا أن يأمر 
به فهو حسن لته , 0 ۳ . 

غهنا آمور : 

١‏ قبيحة بسبب التبى عنها » ولولا هذا النبى از أن تکون حستة .. وذلك مثل 
بعض الأطعمة والأشربة التى حرمت فى دين دون آخر » وعند قوم دون الآآخرين » مثلا .. 

۳ - وقبيحة لنفسها » يصرف النظر عن النصوص ۰ بل إنها قبيحة حتى ولو آمرت بها 
ودعت bl)‏ النصوض والتشريعات , 

والأمر على هذا النحو Lally‏ فما يتعلق یا هو حسن من الأمور. 


(۳) مقالات الاسلامين, ج ۲ . ص ۳۸۱ 


۱۰ 


والأمور التى يكون التحسين والتقببيح فها بالعقل GLI‏ وحده ۰ ی التى يتبين فيها 
هذا العقل وجوه امسن والقبح » والعلاقة بينها وبين النفع والضرو .. والقاضى عبد abd‏ 
يفيض فى اطدیث عن هذه القضية CUAL‏ فيقول : إن « اخير عندنا هو التقع الحسن 
والشر هو الضرر القبیح + ٩‏ ۰ أنه « قد ثبت أن كل قعل للفاعل فيه منفعة > ولاضرر 
عليه فيه » واتشت وجوه القبح عله » وجب القضاء محسنه 7 ۰ فالسبيل إلى کم 
بالحسن أو القبح هنا إذا هو اكم على العمل بمعيار المنفعة » مع انتقاء الضرر والقبسح 
وهو سبيل العقل 'الإنسانى ۰ والعیار الذى ييز به الانسان النافع من الضار... ومن ثم 
فليس الأمر والنبى هما معيار کم بالتحسين أو المتقبيح » لذ أن الله تعالى لو اذن لا فى 
الكذب لم يحسن ۰ لأن الاذن لا یرجه من كونه کنپا Mu‏ ,ىا أن حكنا على الفعل بأنه 
ظلم أو due‏ لا یکون جنس الفعل » هكذا بشكل مطلق ٠‏ ونما يكون بناء على تبين العقل 
الإنسافى للنفع أو الضرر المترتب عليه ؛ bf‏ أن الظلم لو قبح لليسه » لوجب أن یقیح کل 
ضر dls‏ » وف علمنا ob‏ فيه مايحسن دلالة على فساد هذا القول , ,9 , 


: ويزيد من أهمية هذه العلاقة التى أقامها المستزلة بين الحسن والقیح وبين النفع والخسرر ‏ 
أن النفعم والضرر قد تعديا عندهم الفهوم الفردی المقصور على الصلحة الفردية للإنسان 
ذلك أنهم قد اعتبروا مصلحة الآتحرين مجیارا لتحديد المنفعة والمضرة » كيا اعتمدوا المنفعة 
والضرة معيارا لتحديد وتمييزالحسن من القبيح .. فهم يرون أن الفعل إنها يوصف بأنه عدل 
وة إذا تعلق بالآخرين » « وأما ما يفعله الفاعل منا بنفسه ء لنفعة أو دفع مضرة » Pa‏ 
لايوصف cel‏ .. وأنه By‏ جاز للإنسان أن يقعل الضرر تحت ١‏ كراه السلطة 
القاهرة + مثلا > OB‏ جواز ذلك مشروط بألا يكون ف ذلك bey‏ يتعدى ضرره إلى 
الغير » وذلك نحو قتل الغير وما شاكل ذلك ۰ فان ما هذا سییاه لا يتغير بالاكراه > بل یلزم 
المكرّه أن يضم مع نفسه أن عقاب الله تعالى أعظم من عقاب هلا الکره ,., ۾ © , 


( 5 ) الى ف أبواب التوحيد وائعدل , جاه من ۲۳, 
( 8 ) المصدر السابق . جه . ص ۱۷ . 

)1( المصدر اسایق جاه ص ۱۷۱ . 

۷) الصدر السايق . ج٠‏ القع الأول , ص ۷۷ . 
(۸) المصدر السابق . ج٦‏ القسم الأول . ص 4۸ . 
)٩(‏ شرح الأصول الخمسة . ص ۲۳۰ 


۱۹ 


فالحسن والقبح هنا قد صارت لما أبعاد اجتاعية » لارتباطهها بالمنفعة والضرة > وارتباط 
المتفعة والحضرة بالأحرين والغير أساسا dds‏ کل شىء .. 

ولقد رتب المعترلة على موقفهم هذا نتائج عدة » تتصل كلها ععی آساسیی جاهدوا 
لابرازه وتا کیده ‏ هو مسئولية OLIN‏ الفاعل عن ما يصنع من أقعال . 

فليس الأمر والنبى علة فى التحسين والتقبيح › لأنهها لا رجان عن کونہا طريقا من 
طرق الدلالة على الشیء . هذا الشىء الذى هو حسن أو قبيح بصرف النظر عن هذه 
الدلالة » بل ومن قبل حدوث هذه الدلالة .. إن الأمر والنبى مثلهها مثل العقل » ها 
وسائل للاستدلال أو الدلالة » وا من ثم لاتكيفان وضع الأشياء BH‏ هی ظروف 
موضوعية UE‏ خارج العقل_وععزل وف استقلال عله » وأيضا قائمة بذواتها وأوصافها 
بصرف النظر عن الأوامر والنواهى والعشریمات .... والقاضى عبد الحبار يقول ف ذلك 
نصا هاما وحاسما » عندما يذكر « أن السمع ( الأدلة) لا يوجب قبح شىء ولا حسنه 
Lely‏ يكشف عن حال الفعل على طريق الدلالة » كالعقل ... وانما كان كذلك > لأن 
الدلالة على الشىء على ما هو به » لا أنه بصي ركذلك بالدلالة . رکذاك العلم يعاق بالفیء 
على ما هو به » لا أنه يصب ركذلك بالعلم » وكذلك الخبر الصدق . فالقول بأن العقل يقبح 
أو يحسن » أو السمع ٠‏ لا بصح ٠‏ إلا أن يراد fel‏ يدلان على ذلك من حال الحسسن 
والقبيح . °7 . 

قالعقل » والسمع › والعلم > وكل ما يتعلق بأدوات الدلالة والاستدلال » لا حدد 
طبيعة الأشياء » ولا تجعلها حسنة أو قبيحة » إذ أن هذه الأشياء قياما خخاصا ومستقلا حارج 
مصدر هذه الأدوات + leeds Wonks‏ مرجع غير هذه الأدوات ., 

ولقد ترتب على هذا الموقف الفكرى الناضج الذى اقذه المعتزلة العديد من النتائج 
والأحكام التى قدموها وقالوا بها > والتی ضربوا ها الأمثلة التطبيقية من اللياة الفكرية 
والعملية للناس.. فهم يرون مثلا أن مريوبيتنا لأرب » وعلمنا بآئوهیته لناء ليستاهما علة 
مسئوليتنا ازاء Wel‏ وانما dle‏ هذه المسثولية هی القييز الإنسانى والمعرقة العقلية لوجوه . . 
اسن والقیح فى الأشياء والأقعال » وهم يديرون حوارا عع الفيیم حول هذه القضية 
فيقولون : دفإن قيل : ما أنكرتم أن القبيح ما يقبح للنبى » أو لكوننا مربربين 


۱۰ ) الى فى آبواب التوحيد والعدل . ج 5 . القسم الأول , ص 54 1۵ . 
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محدثين » على ما بقوله هؤلاء امرة ؟؟ .. قلنا : انه لوكان كذلك لوجب إذا نبی الله تعال 
عن العدل والانصاف أن یکونا قبيحيّن » day‏ آمر بالظل والكذب أن یکونا حسنين 6 لأن العلة 
فا واحدة . والمعلوم خلافه .. . وبعد ء فلوكان كذلك لوجب فيمن لا يعرف اہی والناهى 
ألا یعرف قبح الظلم والکذب ٠‏ لأن الملم بالقبح يتفرع على dali‏ بوجه القیح » إما على جملة أو 
تفصيل . ومعلوم أن اللحدة پعرفزن قبح الظلم » Obs‏ لم يعرفوا النبى والناهى 6 . 

ویضربون هذه القضية وذلك العنی مثلا توضيحيا ثانيا » عندما يقولون: «إننا نفرض 
الكلام فى رجل قاسى القلب » جافی الفؤاد » لا یبال بهلاك الثقلين ۰ ولا حتفل بالمدح 
pill‏ » ملحد زنديق ۰ لا يؤمن باه واليوم AM‏ ولا يقر باللواب والمقاب » ومعلوم أقه. 
وإسخال هذه يستحسن بکال عقله ارشاد الضال » وأن يقول للأعمى Sly‏ ما ذكرناه : يمنة أو 
يسرة , ولاوجه لذلك إلا حسنه وكونه احسانا )۷ . 


كا أوصل هذا الموقف الفكرى المعتزلة إلى القول بأن التكليف يحدث للإنسان ببعض 
الواجبات So‏ ولو لم يعلى الانسان خالقه ومكلفه - سبحائه - OF‏ مناط التكليف ف هذه 
الحالات هو العقل الإنساف وليس المناط هو العام والمعرفة بتكليف SEL‏ للناس بواسطة 
الرسل والرسالات » غرأوا ه أن سائر ماكلفه المكلف من جهة العقل يصح منه آداوه » ون 
م يعرف ذات ll‏ عليه ۰ والفصل بينه وبين غيره ۰ کا صح منه أن يفعله إن لم يعلم أن له 
صانعا أصلا » ولو كان من شرط صحته التقرب به إلى من يعيده » لما صح ذلك منه مع 
الجهل به أصلا » فإذا صح أن هذه الأفمال تصح منه على هذا الوجه ء لم تنم القول Ob‏ 
المكلف يصح تكليفه وأداء ماكلفه ون لم يعرف الذی أنعم عليه . والقول فى معرفة الله 
تعالى » وسائر المعارف العقلية » كالقول فى سائر العقليات » فى أنه يصح منه على الوجه 
الذی كلف › وان يعرف النم عليه , ٩۳‏ . 

فکا تجب معرفة الله دون تكليف نصی تشریعی ‏ لأن هذه العرفة يحب أن تسبق 
التصدیق بالنص والتشريع » بل هى شرط لهذا التصديق ‏ وکا تصح هذه العرقة » على 
هذا الوجه » كذلك تصح التكاليف ولو لم يعرف ASL‏ ذات المنعم عليه . 
(۱۱) شرح الأصول kad‏ ص 60١‏ 

( ۱۲) الصدر السابل , ص ۳۲۰۸ . 

۰۳۲۶ ۰ ۳۲۴ فى آبراب التوحید والعدل . ج 4 . ص‎ GAL CA) 


۱۳۸ 


بل إنه ليست الصحة فقط هی وصف العترلة لثل هذه الأعال » فلقد وصفها بعضهم 
بأنها طاعة » عندما تحدث عن طاعة لايراد مها وجه الله ... وعل الرغم من أن بعض أعداء 
المعتزلة قد حاولوا التشنيع علیهم بهذا الموقف الفكرى » الذى تترتب عليه نتائج عدة منها : 
أت اللحدین الذين يمهلون » ولا بمحدون » وجود خالق هذا الكون تعتبر Rall pel‏ 
« طاعات » »> ويعد ساوكهم الذی که whee‏ النطق والعقل وحدود امسن والقبح من 

جملة : الطاعات » كتلك .. على الرغم من حاولات التشنيع على العتزلة بهذا ا لوقف من 
قبل بعض خصومهم- كاين آلرژوندی مثلا- إلا اہم لم بنکروه dy‏ يتدكروا 64 بل 
تمسكوا به » ون ISIS‏ قد رأوا فى هذا Cond!‏ مبحثا من انختصاص القلة المفكرة » ولیس 
من حق الجمهور أن مخوض فيه › فقالوا : « إن الكلام فى طاعة لا يراد الله مها لا خطر على 
بال أكثر الآمة » وإعا يخطر بال المتكلمين فقط ۹٩‏ , 


3# # و 


وكا قال المعتزلة بالحسن والقبح العقليين » بصرف النظر عن النصوص ء كذلك قالوا 
فیپیا بذلك بصرف النظر عن الفاعل لها .. فالحسن حسن سواء أكان فاعله هو الإنسان أم 
كان قسلا للذات الإشية » كا أن وصف القبح لا بش عن الفعل القبیح بسبب من ed‏ 
البعض هذا الفعل إلى الله ... ومن هنا كان رآیهم أن الله سبحانه - لا يريد الشر 
ولا له > > لأن ذلك مما يتناش مع العدل والتزیه . فعندهم «أن الظلم إذا قبح ED‏ يقح 
اوقوعه على وجه متی وقع على ذلك الوجه قبح من أى فاعل كان » سواء وقع من الله Bis‏ 
أو من غيره . ... إنا كما تعلم قبح الظلم على الجملة اضطرار» ونعلم أنه نا قبح لكونه 
طلاء > dad‏ أنه لامختلف باختلاف الفاعلين له + سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا. وبعد 
فانا لا نسلم أن للالك أن يتصرف فى ملكه كيف شاء » فان Gol‏ لو Gail‏ عمره فى بناء 
دار » وزخعرفها وزیا وبذل الجهد ف تزويقها وتحسيتها ؛ ثم أحذ فى هدمها » فإنه منم من 
ذلك ويزجر ولا عکن منه » وكذلك لو حمل نفسه على المشاق العظيمة حن حصل لنفسه 
رزمة من البرسم ٩۳‏ ۰ ثم أراد أن يحرقها » فإنه ينع من احراقها واشعاك النار فيا 
ولا يكن من ذلك » بل يصفع دونه. فان قيل: إن أحدنا نما تع من هذه الأمور 

( ۱6 ) الانتصار والرد على اين الراوئدي الشحد . ص ولا, 

)18( من ممانیه : شىء نفیس من الكساء » کاللز.. الخ .. واصل «البرس » القطن وقيل : شبيه بالقطن 
وقيل : قطن اليردى .. انظر لسان العرب . مادة « برس ۰ 


۱۷۹ 


ولايحسن منه ذلك » لأنه نيس عاللك حقيقة ۰ قلنا : المالك ليس بأكثر من أن يجوز له 
التصرف فيه لاعلى طريق النيابة » وهذه حال الواحد مئاء فكيف ينع عن كونه 
مالکا ؟ ... +6050 

قالحسن حسن ؛ والقییح قبيح ۰ بصرف النظر عن الفاعل لها ء إنسانا كان أو غيره 
وبصرف النظر كذلك عن صفة هذا الفاعل » مالكا كان أم غير مالك . 

وهكذا رأى المعتزلة أن اس والقبح ذاتيان » ومن المکن أن يدركها العقل عندما 
يدرك وجه كل Ue‏ دونما حاجة إلى أمر أو نببى ٠‏ وذلك عندما يكون الأمر متعلقا بالقم 
الأساسية ذات الطابع «الطلق » واطکم العام » مثل اشير والشرء والعدل والظلم 
والصدق والكذب .. الخ .. الخ .. أما الأفعال الحزثية » ذات الطابع المتغير بتغير الزمان 
والمكان ۰ وذات النفع أو الضرر «السی » ۰ OB‏ الحكم لها أو عليها مرتيط بالتشریع 
والتصوص والاجتاد » وهی سبل للعقل فى بعضها » أيضا » مدخل كبير.. 

.وم يؤد تعمج المعتزلة لاحکامهم هذه بالسبة للذات الافية » إلى اساءة الأدب فى 
حقها + لأنهم قد نزهوها عن فعل الشر وارادته » فتزهوها بذلك عن الظلم + bly‏ أن die‏ 
خلقها وزبداعهالتما هو اير والصلاح والأصلح بالنسبة للإنسان . 
(ب) اضدایة والاضلال : 

وبصدد اغداية والاضلال بزز الوقفان التعارضان لكل من ابر help‏ العدل 
والتوحيد .. فانحبرة قالوا : إنهها من الله »> وهو صانعهیا وحالقها والملق با فى القسلوب 
قلوب من آراد هم اطداية ومن آراد هم الاضلال .. واستشهدوا على موقفهم هذا بآيات 
من القرآن الكريم رأوا فى ظاهرها سندا لقولم » مثل قوله تعالى : ر ولقد بعفتا فى کل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله » ومنهم من حقت عليه 
الفصلالة OY  .‏ » وقوله : OP‏ تحرص على هداهم فان الله لا يبدى من يضل ‏ ) ۰ 
وقوله : رفن يرد الله أن بهدیه يشرح صدره للإسلام » ومن برد أن بضله Wnt,‏ صدره 


جد شرح الاصول الخمسة . ص AVA CEVA‏ 
(۱۷) سورة ۳٩ : peli‏ 
CVAD‏ سورة belt‏ : ۳۷. 2 


we 


ضيقا حرجا KIS‏ يصعد فى السماء )50 ۰ وقوله : (يضل الله من يشاء ویهدی من 
يشا ٩‏ ... 


وهذه الآبات Gi‏ استند Spt}‏ إلى ظواهرها » أول العتزلة بعضها » ورأوها من 
« المتشابه » الذى لابد من رده إلىالآيات ARAL)‏ اسلا فى الدلالة » من مثل قوله 
تعالی : (وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى . ٩۳)‏ + وقوله : :(إنا خاقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمیما بصيرا ‏ نا هديناه السبيل إما شاکرا ولما 
كفورا » زنا أعتدنا للکافرین سلاسل وأغلالا وسعیا , )9 ... کا فسروا بعضها عن 
طريق السياق »> أو على ضوء OUT‏ أخرى أسهمت ق کم للإنسان بالحرية 
والاختيار, ٩‏ , 

وهناك متکلمون من Jal‏ الظاحر حاولوا التوفيق بين هذه الآيات » التی يبدو التعارض 
والتناقض بين ظاهرها » وذلك باعتبارها جميعا کلام الله س سبحانه . «وکله حق 
لا يتعارض ولا ببطل بعضه بعضا » فوافتوا هل العدل والتوحيد على أن آفدی هديان : 
هدى من الله » وهدى منسوب للإنسان » وكذلك الإضلال ء فقالوا : وإن الله تعالى أخخير 
أنه هدى نود فلم byte‏ ؛ وهدى الئاس كلهم السبيل » ثم هم بعد إما شاكراً وإما كفوراً 
tl,‏ تعالى فى الابات الأخرى اانه هدى قوما فاهتدوا ؛ ول يبد آعرین فلم dette‏ , فعلمنا 
ضرورة أن الحدى الذى أعطاه الله عز وجل جميع اللاس هو غير الذى أعطاه greedy‏ 
ومنعه بعضهم فلم يعطهم olf‏ وهلا أمر معلوم بضرورة العقل وبديته » فإذا لا شك ف 
ذلك ء فتد لاح الأمرء وهو : أت اغدی فى اللغة العرببة من الأسماء المشتركة » وهی الى 
يقع الاسم منها على مسميين مختلفين بتوعیییا فصاعدا ۰ فالهدى يكون بمعنى الدلالة » تقول : 
هديت قلانا الطريق » بمعنى أريته أياه ووقفته عليه وأعلمته cob)‏ سواء سلکه أو شرکه 
وتقول : فلان هاد بالطریق ۰ أى دليل فيه » فهذا اشدی الذی هداه الله نود وجمیع 
GLI‏ والملائكة وجميع الانس » كاقرهم ومؤملهم > Shy ay‏ دهم على انطاعات 


۱۹) سورة الأنعام : ۰۱۲۵ 

۳۱ : وافتش‎ CA : سورة التحی‎ ) 7١ 

(۲۱) سورة فصلت : ۱۷ , 

( ۲۲) سورة الالسان : لال 6 . 

(۲۳) فى دراسة منبجهم فى تفسير هذه الآيات راجع تقدینا للجزء GI‏ من ( رسائل العدل والتوحید ) . 
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والمعاصى » وعرفهم ما پسخط مما يرضى » فهذا معتى . ويكون الحدى gat‏ التوفيق والعون 
على اير والتيسير له وخلقه لقبول الخير فى النفوس ۰ قهذا هو الذى أعطاه الله عز وجل 
الملائكة كلهم والمهتدين من الانس وان > ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيا فسقوا 
فيه » ولو عطاهم old‏ تعال للا كفروا ولا فسقوا , 59 , 

كذلك ميز أهل الظاهر هؤلاء بين هدى الله وهدى الرسول » فقالوا بصدد قول الله 
سبحانه : (ليس عليك هداهم ولكن الله هدى من يشاء) *" وقوله : ووانك 
لتبدى إلى صراط مستقم )07 : أله قد صح يقينا أن الحدى الواجب على النى ۰ صلل 
الله عليه وسلم » هو الدلالة وتعلم الدين 6 وهو غير ادى الذى ليس هو عليه » وما هون 


كيا التزموا أهل الظاهر) نفس التقسم والقييز عند الحديت عن الاإضلال . فقالوا : 
Gif‏ لا نکر اضلال الحرمين » واضلال ابلیس لهم + ولكنه اضلال تحر لیس اضلال الله 
تعالى هم ... بين تعالى » فى نص القرآت » أن إضلاله لن أضل من عباده نما هو أن بضیق 
صدره عن قبول الإيمان وأن يحرجه حتى لا يرغب ف تفهمه والنوح إليه ولا يصبر عليه 
ويوعر عليه الرجوع إلى اسلق حتى يكون كأنه يتكلف فى ذلك الصعود إلى السماء ... وأما 
كل ماجاء ف القرآت من ضلال الشياطين للناس وانسائم ایاهم ذكر الله تعالى » وتزيينهم 
لهم ء ووسوستم » وفعل بعض الناس ذلك بيعض ء فصحیح كما جاء فى القرآت دون 
تکلت » وهذا كله القاء لا ذکرنا فى قلوب الناس » وهو من الله تعالى ‏ خمائق لكل ذلك فى 
القلوب ۰ وحالق لأفعال هؤلاء المضلين من الجن والانس ۾ ۲۸ 

غير أنه ذلك القییز والتقسم » الی قال به أهل الظاهر » لا يصح أن مدعنا عن چوهر 
الخلاف ولب القضية » فنحسب فيه التقاء بين هؤلاء الخبرية وبين العتزلة والقائلين 
بالعدل .» الذين ميزوا كذلك بين ما هو فعل لله سبحانه ‏ وما هو فعل للإنسان ى هذا 
المقام , ولقد سبق الحديث عن ذلك فى الفصل الخامس ‏ ذلك أن أبن حزم لا برج هنا 


KOC 44 ص‎ Tar ) ابن حزم (الفصل فى الملل والأحراء والتحل‎ CVE) 
, ۲۷۷۲ : سورة البثرة‎ (YO) 

, ۵۲ : سورة الشورى‎ CYT) 

1 القصل ف" ال والاهواء والتحل , ج ۳, ص‎ CW) 

BA ۰ 4۷ الصدر السایق . ج ۳ , ص‎ (YA) 


۱۳۴ 


عن إطار احبرة المتوسطين الذدين قلا تقودنا حلوطم الوسط ٠‏ ف LAI‏ » إلى شىء جديد ذى 
بال يختلف عن موقف احبرة الخلص الأولين ... فافدى الذى پنسبه ابن حزم إلى اللائكة 
والمهتدين من الانس وإلحن ۰ والذى أسماه « التوفيق والعون على اير » والتيسير له ٠‏ قد 
حكم بأئه gle‏ الله وفعله » , أعملاه الله » للمهتدين ؛ , ومئعه الكفار» . .. فايس هو فا 
من فعل المهتدين ولا من خلقهم سكا هو sh‏ المعتزلة ‏ حتی يكون هناك لقاء أو حى 
تقارب مع أهل العدل والتوحيد ش هذا المقام . 


ومثل ذلك الإضلال النسوب لابليس والمضلين من الانس » يراه ابن حزم فعلا لله 
ومن خلقه ¢ القاه فى قلوب اثناس : , وهو من الله تعالى » خالق لكل ذلك فى القلوب 
وخالق لأفعال هؤلاء المضلين من GH‏ والانس » ... فهر موقف شبيه بموقف هذا الفريق 
من الحبرة ازاء نظرية : الکسب » » التى لم تضف جديدا ذا بال إلى الموقف الجبرى الخالص 
عن مشكلة حاق الانسان للأقعال وعلاقته SAL‏ والاختيار, 


أما موقف المعتزلة » وأهل العدل والتوحيد » من اهداية والإضلال » فهو النقيض من 
موقف إلعبرة » فهم يرون الانسان Whee‏ لأفعاله » ومن ثم يرون أن الهداية » Sat‏ سلوك 
طريق الإيمان » فعل للإتسان » كا يرون أت الإضلال gat‏ تتکب طريق اغداية : فعله 
كذلك .. وبلغ بهم الوضوح واطسم فى هذا الموقف إلى sm‏ القول Ob‏ «الاعان » هو فعل 
Olt‏ ؛ ولیس فعلاً لله » ومن ثم فان الذى يستحق الثناء وا مد على « الايمان » هو الإئسان 
المؤمن » لا الله سبحانه ‏ ... وف مناظرة بين قائل بابر وبين بعض المعتزلة » سألهم - بغية 
الاحراج والقطع ‏ : أنتم تحمدون الله على یانکم ٩۲‏ فقالوا له : نعم .. فقال : فكأنه يحب أن 
محمد على ما لم نفعل ؟ ! وقد ذم ذلك ق كتابه ۲ ! .. فقالوا : إا ذم الله من أحب أن محمد 
على مالم يفعل تمن لم يعن عليه وم يدع إليه 


ولكن , عامة بن أشرس ٠‏ عندما حضر هذه المناظرة ‏ لم ترق له هذه الاجابة 
فحسم القول فى القضية قائلا : إننى لا أحمد الله على الإيان » «... هو يحمدق عليه 
لأنه pl‏ به ففعلته » وأنا أحمده على الأمر به » والتقوية عليه > والدعاء له ١‏ فأفحم 
القائل بابر وافقطع . 

ولقد علق « بشر بن المعتمر  »‏ وكان Lob‏ المناظرة ‏ على جرأة « مامة بن آشرس ٠‏ 


r 


وحسمه للقضية » حتى باللجوه إلى التعبيرات الت تفجأ السامع > فقال : « شنعت 
فسهلت ۱ ب" . 

وهذا الموقف الفکری للمعترلة من مستحق الحمد على اهداية والإيمان » وقوضم بأن 
المستحق ذلك هو الإنسان المؤمن ۰ هو موقف أصيل لدى أنمتهم ومفكريهم .. والقاضى 
عبد الجبار يبين وجه جواز حمد العبد المؤمن لله على الإيان > فيتابع موقف و ثمامة 
بن أشرس » قائلا :وان حمده تعالى وشكره على الإيمان قد يصح من حيث فعل مابه 
وصلنا إليه » .. فحمد الله على COME‏ ليس بواجب ؛ dy‏ هو JS)‏ یصح» 6 والحمد 
هنا هو على فعل الله « اللطف » ونصبه الشواهد والدواعى التى أوصلت الإنسان إلى أن يفعل 
الإعان .. لأن هذه الشواهد والدواعى التى يصل الانسان بتدبرها والسير حسب مقتضياتها 
لل الاويمان + هي فعل الله سبحانه ‏ .. وش OB AY)‏ الارادة والقدرة والقکین الى 
خلقها الله للإنسان هی الى تحدد له الطريق الذی ختار,.. 

ولقد أفاض أهل العدل والتوحيد الحديث فى الآيات التى بوهم ظاهرها أن الهدى 
والاضلال من Gl‏ الله وفعله القاهما ف قلوب المهتدين والضالين ۰ فقالوا » مثلا » فى 
تفسير قوله تعالى : ( يضل من يشاء ويبدى من يشاء ) ! أن الواجب هو تفسيرها على ضوه 
الآيات الأخرى » فالله ‏ سبحانه ‏ لم بقل : أضالت ولا هدیت فى هذا الوضع ‏ لأنه 
SG‏ الضلال والتثبيت منه فى موضع آشر » فانظ AS‏ ذكر ذلك وكيف قاله ومن فعله 
فقال - سبحانه ‏ : ( يثبت الله الذدين آمنوا بالقول القابت فى اللحياة الدنيا وق الآتحصرة 
ويضل الله الظالين + ويفعل الله مايشاء) OM‏ كل هذا التثبيت والضلال لم يكن إلا مادة 
وزيادة للمؤمنين » وحريا ونقمة للظامين ألا ترى كيف يقول : ( الذين آمنوا ) ولم يقل : 
الذين ظلموا ؟ .. غير أنه لم يثبت الا المؤمنين والمستحقين اسم OEM‏ بعملهم + وم يضل الا 
الظالين المستوجبين اسم الضلالة بفعلهم . ويمخير ب سيحانه ‏ عن قدرته وشلقه ... وأله لو 
آراد أن يضلهم أو inte‏ جميعا لكان ذلك غير غالب له » غير أنه لم يرد ذلك إلا من 
جهة التخبير منهم والاختيار لعبادته » والرغية فيا رغب فيه والوقوف عا حذرهم 
مله ر »۳ ر 
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(۳۲) الامام gt‏ بن السين. (الرد على Eat‏ القدرية ) جواب الشببة الأولى , انظره فى eg‏ الثاني من و رسائل 
العدل والتوحيد) . 


۱۳ 


ومن الأمور LIAM‏ على هذا الموقف طذین الفريقين : تنزیه المعتزلة لله عن احور » حیث 
أن الحساب والزاء عندهم نما ها للفاعل عن فعله الذى أتاه باختياره ... وتجویر لله یفضی 
إليه قول الحبرة » رغم تحاشيهم الاعتراف به » إذ لا يرج عقاب من لم یفعل الفعل على 
هذا الفعل عن أن يكون جورا وظلا محال من الأحوال ... والمعتزلة يقولون : «إنه لا عم 
أقبح من معاقبة الغير يذنب الغيرء وقد تقور قبحه فى عقل کل عاقل . ۳۳ , 

وما قدمنا عن ضعف نظرية « الكسب » الأشعرية ماحل موقفهم هنا GAREY‏ شىء 
ذى بال عن موقت ابرة الخلص > الذى یفضی حرا إلى التجویر . 


ج) السببية الكونية والسببية الإنسانية : 

ارتبطت السبية الكونية بالسببية الانسانية فى Cole‏ التکلمین ارتباطا شسديدا 
ولاغرابة فى ذلك » فها قضية واحدة يتناويها البحث والباحث فى حقلين : الكون 
والإنسان .. 

غير أن المباحث الفلسفية قد غلب عليها الاهتام بالكون ودراسة الأسباب والمسببات 
فيه » بینا غلب على مباحث de‏ الكلام الاهتام بالسببية ف محال أفعال الانسان > OY‏ 
قضية ابر والاختیار بالنسبة للإنسان » وایات القران التى یرهم ظاهر بعضها بالتعارض 
والتتاقض فى هلا الوضوع »> كانت هی ادحل GU‏ دحل منه التکامون إلى هذه 
المياحث . وعلى کل فنحن نستطیم أن نقول : إن المتكلمين قد تناولوا السببية الكونية من 
حلال Ladd ptt‏ الإنسانية » وأن الفلاسفة قد تناولوا السبيية الانسانية عن خلال pet‏ 
للسبيية فى الكون ... فالفرق لا يعدو نقطة البدء لدى كل فريق » ومقدار التركيز والاهتام 
الذى منحه كل فريق ذه القضية فى ال الكون أو ال الاإنسان , ۳۵ . 

وموقض الأشعرية من قضية السببية فى الكون والانسان يوهم أنهم بنکرون السببيسة 
لانهم يرقضون الاعتراف بقيام علاقة الضرورة بين الأسباب والمسيبات »> والإمام الغزالى 
يسما « الاقتان » الذى جرت العادة بملاحظته بين الشيئين عند حدوث التغيرات 


۳۷۱ شرح الأصول اشسة, ص‎ Ct) 

Cty‏ مثال ذلك موقف dv bitty‏ الانتصارع عندما يناقش السببية الكونية نبسا SLL‏ السببية الإنسالية > وهو 
بصدد موضوع « التوليد » رص ۰۷۷ ملاع .. ويقابله موقف م الغزال » فى ( تبافت الفلاسنة ) عندما يتحدث عن 
السببية الإنسائية من لال حديقه he)‏ عن السببية ASH‏ لأنه كان بصدد الرد على الفلاسفة رص 58 OVA‏ 
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لأحدهما » وينكر أن يكون هتاك تلازم أو علاقة ضرورة بين هذين الشيثين محال من 
الأحوال ۰ کا ستآق نصوصه بعد قليل , 

ولقد ذهب الأشعرى « إلى القول بان آفعاله (الله» ليست معللة بغاية أو سرضص 
oy‏ ذلك أنه لیس كل ماش dial‏ خيرا » بل فيه شر كثير » وقد ابتلى المسلمون بأمثال 


اجاج وزیاد بن أبيه ,,, ۳۹ 


ونحن تقول ثانية » إن هذا الموقف يوهم انكار السببية » OY‏ الواقع أنهم لا ینکرونبا 
أصلا وكلية » Kelp‏ يرون فما Ul‏ خاصا یناقض sh‏ العتزلة ورأى الفلاسفة كذلك . 

فهم يرون أن كل المسببات فى عالی الكون والانسات راجمة إلى سبب واحد هو الله 
- سبحانه ‏ » أى آنهم ینکرون أن OS‏ هناك سبب موجد ومؤثر غير الله » ويحجبون عن 
مواد الكون وذات الإنسان استطاعة الفعل Gly‏ والتأثير » ومن ثم لا Oped‏ وجود 
الأشياء آو عدمها » ولا ظهور الأغعال أو انتفاءها » ولا التحولات GE‏ تجرى فى الكون 
والانسان ‏ لا خضعون شيئا من ذلك للمقاييس الادية أو البشرية > ولا كمون العقل 
الانسانی فى شىء منه » Ely‏ يرجعون بكل هذه الأشياء والأقعال إلى فاعل Jody‏ رسيب 
واحد ومؤثر واحد ء هو الله سبحانه ‏ ۰ ومن ثم ینکرون على أى أن يقيس أفعال الله 
بمعابير عقل الإنسان » فسواء أكانت el‏ أو اعداما » حرا أو شرا » صلاسطا أم فسادا 
فهى فعل الله ومراده » يخلقها » ويظهرها فى مها » ولیس ما نسميه أسيابا فى الكون أو فى 
الإنسان سوى أشياء تلابس وتقترن وتصاحب هذه اللتوادث والأفعال . فالمئق هتا ليس 
السبيية باطلاق ٠‏ و(تما السببية الكونية والسببية الإنسانية » فالسيبية عندهم اذن فائمة » ولکنها 
السبيية الاهية اطفارجاة عن نطاق الكون والانسان .. سببية فعل وزیجاد » وعلاقة فاعل بأفعاله » 
وهی غير حاضعة للتقنين أو المتطق الإنساق محال ما . 

ولقد أقاض الإمام الغزای فى الحديث عن هذه القضية »> وهو بصدد مناقشة الفلاسفة 
ورأيهم فى السببية الكونية والسببية الالسانية » فأرجم کل المسببات والأفعال والآثار إلى الذات 
«AAD‏ وقدم بدلا من نظرية الفلاسقة ما آعاه «الاقتران » غير الداتم بين ما شاع أنه سبب 
وما شاع أنه مشّبب » فقال : إن «الاقترإن بين مايعتقد فى العادة سببا وما يعتقد مسبيا لیس 
ضروريا عندنا » بل کل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا » ولا اثبات احدهما متضمن لاثبات 


(۲۵) د. مود قاسم > دراسات ف الفلسفة الاسلامية ) ص ١٠١‏ . طبعة القاهرة الأولى سلة 1555 م 


wy 


انعر » ولا نفيه متضمن لشن الآخر » فليس من ضرورة وجود احدهما وجود الآآخر » ولامن 
ضرورة عدم حدما عدم الآآحر › مثل الری والشرب ۰ والشيع والأكل » والاحتراق ولقاء 
النار » والنور وطلوع الشمس ۰ والوت وجز الرقية » والشقاء وشرب الدواء » واسهال البطن 
واستعیال السهل © وهام جرا إلى کل الشاهدات من القترنات ف الطب والتجوم والصناعات 
واطرف . وان اقترا نما لا سبق من تقدير الله سبحانه — خلقها على التساوق » لا لکونه ضروربا 
فى نفسه غیرقابل للفرق ۰ بل ف القدور Get‏ الشبع دون الا کل » وخاق الوت دون جزالرقية » 
وادامة الحياة مع جز الرقبة وهام جرا إلى جمیع القتنات ب" , 

فهو go‏ السببية الصادرة عن المواد وعن الانسان ؛ ويسميها و اقترانا ) وه تساوقا » حدث لا 
سبق من تقدير الله سبحانه ‏ ثم يتخل من احتراق القطن عند ملاقانه للنار مثالا تطبیقیا فصل 
فيه نظريته هذه » فيقول : « فلنعين مثالا واحدا > وهو الاحتراق فى القطن مثلا مع ملاقاة 
التار » فإنا تجوز وقوع الملاقاة Ley‏ دون الاحتراق » ونجوز حدوث انقلاب القطن رمادا ترقا 
دون ملاقاة الثار ... بل نقول : فاعل الاحتراق Skt‏ السواد فى القطن والتفرق فى اجزائه وجعله 
حراقا ورمادا هو الله تعالى » إما بواسطة الملائكة أو بغير واسطة » فأما التار فهى جاد لافعل 


ما 


فالفاعل والسیب ‏ عند الغزالى ء هو الله وحده » وح الوسائط فى حال وچودها we‏ 
كاملائكة ۰ مثلا ء لا تعد سپا للمسبپات ‏ لأنه لاخائق ولا فاعل ولا مؤثر سواه سبحانه » 
وفرق بين أن بحدث الثىء عند الشىء وبين أن يحدث به وبسببه .. « والشاهدة تدل على 
الحصول عنده ١‏ ولا تدل على الحصول به > وأنه لاعلة سواه .., AB‏ تبين أن الوجود عند 
الشیء لايدل على أنه موجود به ... » ۳۸ ... ثم یی الغزای فى حادلة الفلاسفة حول هذا 
الوضوع , 

وقد یکون منصفا خصوم الغزای » بل ومتصفا له آیضا أن نقول : أنه فى جدله هذا قد 
سام للقائلين بالسببية بأشياء هامة جعلته قریبا جدا من الوقوف على أرضهم » دون أن بسا صراحة 
بهذا الاقتراب .. فبعد أن Bue‏ عن جواز اجاع النار والقطن دون أن يحدث الاحتاق » 
وغير"ما من تلاق الأسباب والمسببات دون حدوث ما براه المعتزلة والفلاسفة ضروريا من الأثر 

( ۳۹ تهافت الفلاسفة ,ص ۵ , 
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والتأثير » نجده يعود فيقول إن ذلك لو حدت » واجتمعت الثار اخارقة وإمسم القابل 
للاحتراق ؛ ثم انعدم تأثير النار فى املسم وتأثر اسم بها » قلابد أن يكون مرد ذلك تغير قد 
حدث فى طبيعة النار أوفى طبيعة سم ... وهو بذلك يسام للمعتزلة الذين يقولون بضرورة تأثير 
الأسباب فى المسبيات عندما ترتفع الوانع . 

والغزای يصف النص الذى ساقه فى هذا ا معنى وضمنه ذلك التنازل » والذى نرى فيه ذلك 
الاقتراب من القائلين بالسيبية الكونية والإنسانية » يصفه Ob‏ «فيه الخلاص من هذه 
التشنيعات » الى اعترضت موقفه الذى قدمناه منذ قليل » فیقول : انا نسلم أن النار خلقت 
ححلقة إذا لاقاها قطنتان متاثلتان آحرقتهما + ولم تفرق bate‏ إذا تمائلتا من کل وجه » ولکنا مع هذا 
نجوز أن یلق شخص ف التار فلا ترق » اما بتغيرصفة انار أو بتغير صفة الشخص ۰ فيخدث 
من الله تعالى أو من الملائكة صفة فى النار تفص ر سمخونتها على جسمها حيث لا تتعداها وتبق معها 
سخونتها » وتكون على صورة التار حقيقتها » ولکن لاتتعدى سخونتها وأثرها » أو يحدث قى بدن 
الشخص صفة ء ولامخرجه عن کونه للها وعظا » فیدفع أثر النارء UB‏ نرى من يطلى نفسه 
silly‏ ثم يقعد فى تنور موقد » فإنه لا يتأثر بالنار » والذى لم يشاهد ذلك يتكره » وانکار الخصم 
اشجال القدرة على اثبات صفة من الصفات فى النارأوفى البدن ‏ تمنع الاحتراق » کانکار من ۸ 
بشاهد الطلق وأثره . .. أن المادة قابلة لكل شىء » فالراب flay‏ العناصر یستحیل نباتا ٠‏ ثم 
النبات يستحيل عند أكل اسلیوان له دما > ثم الدم يستحيل منیا » ثم المى ينصب ف الرحم 
فیتخلی حیوانا » وهذا Re‏ العادة واقع فى زمان متطاول ء فلم ييل الخصم أن يكون فی 
مقدورات الله تعالى أن يدبر المادة فى هذه الأطوار فى وقت أقرب مما عهد فيه ؟؟ ,. ب 

فالغزای هنا قد سام بضرورة فعل التار للاحراق > وانه لا يجوز تخلف ذللك إلا إذا كان هناك 
مانع قد حدث » من نحوتغيرصفة اننا رو صفة الجسم القابل للاحتراق , ونحن نستطيع أن نقول 
انه قد سلم هنا بالسيبية » ولکن مع بقائه على الوقت الأشعرى القائل بأن الله وحده هو الفاعل 
GILL,‏ هذه التخييرات Gil‏ تحول دون الارتباط الضروری بين الاسباب والسیبات » فالرجل 
الذی يطل جسده بالطلق GREY‏ عند وضعه فى النار ؛ لأن فعل هذا الرجل ‏ على رأى 
العتزلة - وهو طلاء جسده بالطلق + قد حال بين النار وبين احراقه » وعملية الطلاء هذه » الق 
هی فعل الله على sh‏ الأشعرية ‏ هی التى منعت تأثير النار فى الجسم > مع بقاء النار نارا 
والحسم لها وعظاما . 


(۳۹)الصدر السابق , ص 1۷ ۰ 3۸ . 
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آما المعتزلة والقائلون بالعدل والتوحید عموما ».فلقد قالوا بالسيبية الكونية والإنسانية » مع 
تسليمهم بالسببية الإلهية فیا هو فعل لله سبحانه » وهلا منطق مع قوهم يخلق الإنسان لأفعاله » 
فلم يكن هناك مبرر يجعلهم ینکرون تأثير المادة فى الأ کون بها هم يعترفون وينتصرون لبدا تأثير 
OLN‏ فما هو فعل له . 

وق الرسائل التى كتبها الامام ot‏ بن اسلسین فى العدل والتوحيد وخاصة فى رده على 
الحسن بن محمد بن الحنفية » عشرات الأمثلة التطبيقية الى تثبت العلاقة الضرور ية بين |الأسباب 
والسیبات . فالنار حرق » والاحتراق فعلها .. . والسكين التى نمز الرقبة علة ثانية للقتل » والعلة 
الأولى هى الإنسان الذى مارس القتل ‏ إذ أن العلل والأسباب قد تتعدد وتتسلسل عندهم ‏ 
ونیم فى ذلك الفلاسفة » والكندى يتحدث عن هله المسألة فيقول : و وأما العلة القاعلة 
البعيدة فکالرامی حیوا نا » فقتله » فالرامی بالسهم هو علة قتل المقتول القريبة : فإن الراعی فعل 
حفز السهم ۰ قصدا لقتل القتول ۰ والسهم فعل قتل الى بجرحه أياه “٠‏ . 

ولقد قسم المعتزلة أقعال الإنسات إلى : 

۱ س فعل pile‏ : يارس فيه الفاعل الفعل مباشرة وياسه .. ومسكوليته عن هذا الفعل + 
وارتباطه كسبب بالفعل كمسبب ليس عندهم محل حلاف . 

¥ وفعل متولد : حدث بالواسطة التى توسطت بين الفعل وبين الانسان الفاعل .. ولقد 
روا » فى محموعهم » أن هذا الفسل فعل للإنسان الفاعل + ومسبب عنه » ول يفرقوا بينه وبين 
الفعل الباشر + وقالوا : «إنه لا چتنم عندنا أن يستحق على القعل المتولد الم أو البح + 
والعقاب أو itl‏ »> لانه کللباشر عندنا فى هذا الوجه إذا فعله وهوعالم ماله أو متمكن من العلم 
بذلك » وما له يقال باستحقاق ذلك على الباشر AB‏ فى التولد » فالتفرقة key‏ فيه 
لا تصح ۲“ © ذلك OY‏ الفعل «المتولد ف أنه يقع محسب قصده ودواعید کالباشر » فيجب 
اثباتهما فاا له ٩۷‏ : 

وإسلنياط يحدثنا عن موقف العتزلة من القعل المتولد ۰ فيقدم نا أمثلة نرى فيها تشابك السببية 
الكونية والانسائية عند أهل العدل والتوحيد » وذلك عندما يضرب لنا مثل ١‏ ... رجل تزع فى 


, ص ۲۱۹ ( رسالة فى الاباقة عن العلة الفاعلة القربية تلكون والفساد)‎ ١ رساتل الکتدی المفاسفية , ج‎ ) ٤١ 
۱۹9۰ د, محمد عبد الحادى أبو ريده , طبعة القاهرة ستة‎ : Gad 


۶۱ ) المغتى ف أبواب التوحيد والعدل . ج۹ , ص 59 , 
CED‏ الصدر السابق . جاه , ص ۷۷ . 
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قوسه يريد الهدف ۰ فلا حرج السهم عن قوسه أمات الله الرامى > فتقول : إن ذهاب السهم بعد 
الرامى ( أى بعد موت الرامى ) متولد عن رميته » فهو منسوب إليه لا إلى غيره . والدليل على 
ذلك أن ذهاب السهم عند رمى الرامى به لا يعدو حصالا أربعا : ما أن يكون فعلا لله » أو 
للسهم » أو قعلا لا فاعل له ۰ أو فعلا لارامى . 

ولیس يجوز أن يكون فعلا لله > لأن الرامی لا يدخل الله جل ثناژه - ق أفعاله 
ولا بضطره إلا > لأن الله تعالى مختار لأفعاله ۰ فقد كان جوز أن يرمى الرامی ولا حدث الله 
ذهاب السهم فلا يذهب » ولو جاز هذا جاز أن يعتمد جبريل على جوزة فيدفعها فلا 
يحدث اله ذهاما فلا تذهب » وجاز أن يعتمد أقوى الق al‏ مايكون من السيوف 
على قناة فلا يحدث الله قطعها فلا تنقطع ع وجاز أن عم بين النار والخلفاء فلا يحدث الله 
احراقها فلا تحترق » Hag‏ ضرب من التجاهل ء والتجاهل باب السوفسطائية . 

قثنا : ولا يجوز أن يكون ذهاب السهم فعلا للسهم » لأن السهم موات ليس بى 
ولا قادر » وماكان كذلك لم یز ae‏ الفعل > كما لا جوز أن ot‏ ولا يريد ولا يعم . 

ولا جوز أن OS‏ ذهاب السهم فعلا لا فاعل له لأن ذلك لو جاز از أن بوجد 
کاتب لاكتابة له وفاعل لافعل له > tay‏ محال . 

فلا فسدت هذه الوجوه كلها لم ببق الا أن ذهاب السهم منسوب إلى الرامی به دون 
opt‏ ۽ AY‏ كان هو المسبب له » ۳ , 

فهو هنا يربط ربط ضرورة وتلازم بين الأسباب الادية والبشرية وبين السیبات » ويرى 
أن هذه القضية من الوضوح إلى الحد الذى لا يجوز ثنا أن نصف انکارها بصفة « الجهل » 
واعا بصفة ,التجاهل » الذى هو « باب السوفسطائية » كا يقول BALL‏ 

ومثل آخخر يضربه صاحب (الانتصار ) على قيام علاقة التلازم الضرورى بين الأسباب 
والمسببات » هو مثل « الاستدلال والحس + كطريقين للمعرفة والادراك » زذ «أن التعرف 
سبب للمعرفة موصل إليها ؛ كما أن « الحس هو ادراك الحواس حتی يعرف الشىء النحسوس » 
والتلازم هنا يقتضى أن يكون السبب مقدما على المسبب فى كل افالات » إذ وعن امال 
أن يتقدم المسبب سببهء وذلك أن الأشياء المعروفات لا تعدو أحد أمرين : اما أن تكون 
مستدلا علیپا أو محسوسة » فالاستدلال هو تعرف الأشياء المستدل علیها » والحس هو ادراك 


( 4۲ ) الانتصار والرد على أبن الراوندی الملحد . ص ۰۷۷ AYA‏ 
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انواس حتى يعرف الشىء المحسوس . ومن اال أن تکون المعرفة تتقدم الاستدلال الموصل 
لها وس الذى هو مبب للها , ۵ , 

May‏ الترتيب الذي Bibl ae Sad‏ ء حیت یتقدم السبب على السیب ء يقودنا إلى 
فكرة أحرى قال بها أغلب المعتزلة + وهی أن وجود السبب يوجب وجود السبب  B)‏ 
انتفت الموائع وكان امحل قابلا لوجوده ء وعتها بقول قاضى القضاة : ,إن السبب قد ثبت 
أنه يولد المسيب » لما هو عليه من حاله » ولا تتغير حاله فى pel‏ التوليد وكيفيته بالقصد 
والاختیار والعلم . ولو تغیرت حاله بالقصود رج من كونه سیبا موجبا » ولصح بعد وقوع 
السیب الأمر به والنهى عنه » کا يصح قبله + ۳۳ ... وذلك OF‏ وجود السیب ونروسجه 
من داثرة الامکان إلى حاثرة الفعل » مما مثابة احداث شیء مادی يلزم عن وجوده امجاد 
المسيب عنه » بصرف النظر عن النوإيا والقصود والرغبات والأوامر والنواهى » التى مها 
بلغت من التأثير فالا ولا شلك ادلی مرتبة من الوجود المادى للأسباب التى تستوجب الوجود 
اخادى للمسيبات . 


والذین لم يقولوا من المعتزلة Ob‏ الأسباب موجبة للمسبيات » قالوا : إن الوجب 
للمسببات هو فاعلها الباشر ها » ويتحدث الأشعرى عن اختلافهم فى هذا القام قيقول : 
: واختلفوا فى السبب هل هو موجب للمسبب » أم لا ؟ على مقالتين : فقال أ كار المعتولة 
المثبتين للتولد : الأسباب موجبة لمسبباتها » وقال «الحبالى» : السبب لا يجوز أن يكون 
موجبا للمسبب ۰ وليس الموجب لاشیء الا من فعله وأوجدة , ۳۷ , 


وهذا الإيمان الیقینی من العتزلة بالسببية » ووجوب وجود المسببات لوجود آسبابپا » 
وضرورة تقدم الأسباب فى الوجود عل المسيات > جعلهم يتناولون فى عبارات Efe‏ 
وكثيرة الحديث عن «الاتفاق » و «الصدفة » فأنکروها » ورأوا أنهها مسببات لأسباب قد تکون 
محهولة لنا اليوم » أو حهولة لبعضنا » كيا رأوا أن تطور المعرفة البشرية ونمو القدوة الإنسانية على 
النظر لابد وأن تکشفا لنا العلاقة العلية بين هذه السبات الى يحسها البعض و مصادفات » وبين 
أسبامها SLI‏ علينا أو على بعضنا الآن ,. 99 , ١‏ 

۱۱۷ ۰۱۱5 المصدر السابق . ص‎ ) ٤٤ 

. ۱۹4 ص‎ Mew. الي فى آپواب التوحيد والمدل‎ (fey 

(46) مقالات الاسلاميين, جع , ص 4۱۲ ۰ ٩۱۳‏ 

)٤۷(‏ لقارنة هذا iy ei‏ القلاسفة الحدثين راجع : د, محسود قاسم (التطلق الحديث ومناهج البسث) 

اص ۷۰ ۷۳ الطبعة الثائية . القاهرة Son‏ ۱۹۵۳ م . 


فالقاضى عبد الحبار يقول : , فأما ما بقع من أفعال العباد على جهة الاتفاق » من غير 
قصد » نحو ما يلحقه من الفزع عند الأمارات ء ما لا تتقدم فيه الدواعى التى لا يقصد على 
بعض الوجوه ۰ فيدل ذلك على أنه فعله . هذا إن جاز أن يقع من غير قصدنا ۵ , 

أى أنه إذا ظهر وحدث من الإنسان فعل دون أن تتقدمه دواعيه ؛ ودون أن يقصد إليه 
من ظهر عليه الفعل » قلا محسين إنسان أن هذا الفعل قد حدث صدفة دون سبب 
استوجبهء لأنه لا يمكن أن Sut‏ من لا يمكنه الامتناح عنه باختياره وارادته » أى آنه 
لابد أن يحدث ويظهر على من يستطيع أن يتنع عنه » ويفعل ضده » ومن ثم يستطيع أن 
يفعله » واخفاء هنا لقصور فى اكتشاف الأسباب وليس لانعدام الأسباب , 

ويزيد من تأكيد هذه dahl‏ عند المحتزلة » وكذلك شموفا ميادين البحث المختلفة > 
تلك الأمثلة إلى ساقها « ابن جنى » فى كتابه ( الخصائص ) عندما أحذ فى الحديث عن 
المستويات الرفيعة التى عليها فنون العرب القولية والأدبية + والرقة ds‏ اللذين تزدان بهما 
لغتهم القومية ۰ وربط بين كل ذلك وبين الجهد الذى بذله ويبذله العرب ف التجوید 
والتحسين هذه اللغة وهذه الفنون .. هذا الربط الذی رآه ابن جنى قائما فى صورة العلل الى 
تحكم القواعد ۰ والأسباب التى تنتج وتوجب المسببات .. 

ورغم أنه كان يتحدث فى اللغة وفنونباء إلا أن تطبيقه منهج انعتزلة على هذا الحقل من 
حقول البحث جعله يصطدم بآخرين ينكرون هذا المنهج » ومن ثم يقولون بأن هذه 
المستويات الرفيعة لفنون العرية نا هى بنت الصدفة » GL‏ أمور توقيفية لا سبيل إلى أن 
نرجعها إلى أسباب معلومة أو أن نعللها بعلل تطمئن زلیبا عقول الباحثين .. وهؤلاء الآتخرون 
كانوا يثلون منطق الخبرية فى هذا الحقل وهذه الدراسات .. وابن جتى يناقش دعواهم 
ويرفضها » عندما يدير معهم هذا الحوار الذی يقول فيه : 

Ob «‏ قلت : فهلا أجرت أيضا أن يكون ما أوردته فى هذا الوضع shy‏ العلل الى 
تحكم القواعد) شيا اتفق؟ وأمرا وقع فى صورة القصود من غير أن يعتقد ؟ 
وما الفرق 99 ... 

قيل : فى هذا حكم بابطال ما دلت الدلالة عليه من ER‏ العرب GH‏ تشهد بها 
العقول ۰ وتتناصر لپا أغراض ذوى التحصيل . نما ورد على وجه یقیله القياس ٠‏ وتقتاد 


gall )4۸(‏ فى أبواب التوحيد والعدل . جام ص 45 . 
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إليه دواعى النظر والإنصاف » حمل علیا (أى على القواعد احكوية بالمعلل ) ونسبت 
الصنعة فيه إلا . وما تجاوز ذلك فحنى ل تؤس النفس منه ١‏ ووكل إلى مصادقة النظر فيه 
وكان الأحرى به أن أن يتهم الانسان نظره ولا بخف إلى ادعاء النقض فا قد ثبت اله أطنابه 
وأحصف بالحكة أسيائه ,۴۷ , 

قابن جتى هنا یری أن الأول والأوفق بالانسان فا خی عليه سبب لمسب موجود » أن 
لايأس من أن يكتشفه النظر يوما ما » وما عليه إلا أن يديم النظرء وأن يعقد « مصادقة , 
بين إعال العقل وبين هذا الوضوع ۰ Ge‏ تستبين له علاقة الأسباب بالمسيبات ,. 
والأحرى » عند ابن جنى + أن يتهم الإنسان نظره بدلا من أن « نف » ویتسرع لانکار 
apy‏ علاقة التلازم الضرورية بين هذه السیبات Bly‏ من أسباب .. 

والامام يحبى بن الحسين كا مر فى الفصل tH‏ يرى أن القتل مسبب عن 
القاتل » وفعله ء وأن الانتحار مسبب عن النتحر » وفعله ۳ ۰ وهكذا فى جمیم الشهات 
والمسائل التى تناولت هذه القضية ۰ والتى رد على احبرة فيا 

وکا يضاف السبب إلى الفاعل الذى سببه ۰ كذلك يضاف السب إلى نفس الفاعل 

سواء أكان هذا المسيب قد حدث مباشرة أم بواسطة » «فکا أن السب يضاف إلى 


الفاعل » فكذلك المسبب » فيجب أن ت تستوی الحوادث فى کونها مضافة إلى الفاعل » ون 
كانت le Saar saree. Buide‏ » وفيها مالا يتعلق به الا 


پواسطة > وهو المتولد » . کا بقول القاضى عبد یار , 
د عه 2 
وحتی يكون موقف المعترلة من هذه القضية » قضية السببية » واضعا اما لابد من 
الاشارة إلى نقطة حلافية بين بعض مفکریم ق هذا الباب .. فهم قد انفقوا جميعا على 
علاقة الضرورة القائمة بين السببه وبين المسبب فى حالة « الفعل المبتدأ + » بینا اسعتلفوا فى 
ضرورة هذه العلاقة وذلك الارتباط أو التلازم فى حالة «الفعل المتولد : .. att slp‏ 
ومدرسته » من القائلين بالطبع > أن الإنسان إذا دقعم حجرا فاستمر الحجر فى السقوط حتى 


)£4( الخصائص , ۲ ص ۰۱۹۵ ۱۱۵ . نحقيق محمد على التجار . الطبعة الثائية . القاهرة سنة ۵۵ م. 
(۵۰) الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية . جواب MUM‏ التاسعة , 
(ؤه) شرح الأصول deat‏ .ص ۳۹۰ 


yey 


أصاب إنسانا مثلا ء OP‏ علاقة السببية قائمة بين الإنسان الفاعل وبين اندفاع الجر » أما 
استمرار الحجر فى الاندفاع فهو ه طبع » طيع عليه الجر » ومن ثم فان علاقة السببية غير 
قائمة بين فعل الإصابة التی Yoel‏ الحجر وبين الإنسان الذى دفعه أولا . وذهب إلى هذا 
المذهب » من المعتزلة أيضا ء والنظام » وه معمر» ء بينا رأى « ثمامة بن أشرس » أن فعل 
الجر هو من باب الفعل ای لا فاعل له .. 


والقاضی عبد الخبار يعرض هذه الآراء اقلافية » وينقضها عندما يقول : «وآما 
المتولدات ففيها نوع تحر من الاختلاف ... قى الناس من علقها بالطبع » على ما قاله آبو 
abe‏ الحاحظ فى أفعال الجوارح والمعرفة » ول جمل الواقع عند الاتعتیار سوى الارادة دون 
اخرکات وما شا کلها , وفهم من قال : إن هذه الحوادث التى تحدث في اللهادات فإنها 
تحصل فيها بطبع امحل » وهو «النظام » ۰ وإليه ذهب «معمره ء فأما د ثمامة بن آشرس » 
فإنه er‏ هذه اطوادث ۰ ماعدا الارادة » حدثا لا محدث له ... ولو أنهم أمعنوا النظر 
تعلموا أن المتولدات مما للاختيار فيه مدخل + فيقع مرة Ob‏ يختار الفاعل ما هو كالواسطة 
فيه » ولا يقع أخرى بألا يختار الفاعل ماه وكالواسطة فيه , 


يزيد ذلك توضيحا : أن السيب لا يمتتع حصوله ثم لا يحصل المسبب » بأن يعرض 
عارض فيمنعه من التولد » ومتى وجب حصوله عند حصول السبب وزوال الوانع OB‏ ساله 
كحال المبشدأ علد تكامل الدواعى ۰ فإنه يحصل لاعالة ء فن أبن الفرق 
Ae ae‏ 1 


وهكذا يتفق المعتزلة على قيام السيبية » وعلاقة الضرورة بين الأسباب والمسبيات » سواء 
أكان ذلك فى الكون وعالم المادة أم 3 اتمم وغيط الإنسان .. وهم بذلك يتجاوزت 
ويخالفون الخبرة الذين ردوا كل المسببات إلى الله سبحانه ‏ » ورفضوا LUA‏ أن یعترفیا 
Las‏ السيبية بين الإنسان وبين الافعال ‏ 


كيا تجاوز المعترلة بذلك ۰ وخالفوا كل المفكرين والفلاسفة الذين رفضوا أن بروا فى 
القانون السیی « فکرة الضرورة » سواء منهم الفلاسفة القدماء أم الحدثون ۳ , 


۳۸۸ ۰۳۸۷ شرح الاصول الامسة , ص‎ (et) 
براترند رسل » مثلا  القی يرى أن القانون السبى ليس جديا بأن یسمی قانونا لاله لا یتضمن‎ COD 
. ۱4۴ ۰۱۹۱ فكرة الضرورة . , داجع : المنطق الحديث ومناهج البحث »> للدکتور مود قاسم , ص‎ 


Vee 


ولقد كان موقف المعتزلة هذا » وأيضا موقف اشحرة > متسقا تماما مع موقف كل منیا 
من القضية الأساسية »> قضية الأفعال الصادرة عن الإنسان : هل هی فعله ۴؟ ,, أم هی 
فمل لله ؟ ... 


القصل call‏ 
البعد السیاسی للحرية 


تناول القائلون بالعدل والتوحيد عموما » والمعتزلة منهم بوجه حاص ء قضية UAL‏ 
الانسانية وإالاحتيار من خلال علاقات الإنسان ash‏ الإنسان » وعلاقاته المتشابكة والمعقدة 
باحتمع الذى يعيش فيه » والسلطة السياسية التى تحكم هذا المتمع .. وذلك فضلا عن 
علاقة هذا الإنسان الحر الحتار بالذات SANE‏ ,. كا عاجوا قيمة هذه الخرية ازاء الاحداث 
وخلق الأفعال . أى أن نظرتهم إلى هذه القضية لم تنحصر فى النطاق اقاص بالانسان 
کفرد ۰ بمعنى انها لم تكن رد نظرية تأملية تجريدية بعيدة عن ما وراء الذات الفردية 
للإنسان من هموم وقضايا ومشكلات وعلاقات , 


ولقد كان هذه الميزة وتلك etl]‏ فى ذلك التناول وتلك الدراسة أسباها الخاصة 
بالعتزلة وأهل العدل والتوحيد » تلك الاسباب gh‏ أحاطت بظروف ظهور هذا الفكر 
وتبلوره وتطوره » والتى جعلته يتناول هذه القضية فى إطار من التكامل والشمول » مقاييس 
العصر الذى نشأ فيه . 

ونحن لن نتحدث فى هذا الفصل عن : كيف عالج fal‏ العدل والتوحيد هذه القضية 
فى ضوء علاقة الإنسان باه » لأننا قد تناولنا هذا الخانب ف فصول سابقة » وخاصة فى 
الفصل الخامس » ely‏ ثريف أن نعرض هنا للحديث عن البعد السياسى لفكرة الرية 
والاختيار » والآفاق السياسية التى امتدت إليها نظرات المعتزلة وهم يطبقون نظريتهم هذه 
على الإنسان فى احتمع > وهی الآفاق الى امتدت ورحبت أمام نظراتهم بفعل الظروف 
السياسية التى نشأ فيا هذا الفكر وتبلور فيها هذا الاتجاه .. وهی الظروف واللایسات BE‏ 
تستطيع عرضها والقاء الضوء عليها إذا ما تحدثنا عن : 


۱۹ 


السياسة فى النشأة والنشاط والتفكير 

bust (1)‏ فى ظروف ثورية : 

كل الذين قالوا بالعدل » قبل تبلور العتزلة کمدرسة فكرية مستقلة > وکذلك أممة 
مدرسة العتزلة ورجالاتبا » قد حددوا آقکارهم هذه عن حرية الانسان واختیاره وسط 
ظروف سياسية واجهاعية تميزت بالئورات واهبات والانتفاضات والاضطرابات الى شهدها 
endl‏ العربى الاسلامی منذ مقتل عیان بن عفان » وإلى ما بعد ذلك بعدة قرون . 

ند 4 صفر ۲۷ هد ( ۱۷ پولیو ٦۵۸‏ م ) حتی آواسط جادی الأول ۱۳۰ ه ( ۲۱ ینایر 
VEA‏ ) » أى خلال نحو OF‏ من الزمان » نستطيع أن محص تلخوارج وحدهم نموا .من 
حمس وثلاثين ثورة وانتفاضة قاموا بها ضد سلطة الدولة > ونخاصة عندما آلت إلى 
Ogu‏ .. وهذه الفترة الزمنية ای امتلأت ببذه الصراعات السلحة هی التى ظهر فيها 
فكر العدل واطرية والاختيار » وحدث فيا الحدل حول هذه القضية » وتبلورت قيا مدرسة 
ا معتزلة كمدرسة مستقلة على يد واصل بن عطاء ( ١8م‏ 71اه 144 ۹٤۷م)‏ . 

كذلك شهدت هذه “fall‏ نشاطا سياسيا واسعا » وعلنيا وسريا » للفرق الشيعية ضد 
الأموبين » كا أن ١‏ الجهمية » قد تكونت أيضا فى نفس الفترة » وكان زعيمها « الهم 
ابن صفوان» (۱۷۸ ه ۷۵۵ م ) مشتركا فى الصراع المسلح ضد ge‏ أمية من جانب» وف 
الصراع الفکری حول حرية الإنسان والبر المفروض عليه » من جانب لحر , 

ول هذه الفترة الزملية عاش ان بن أي امسن اليصرى ء وهو أقدم مفکر إسلانى 
حفظت لا من asl‏ رسالة ‏ ملخصة - أفردها لقضية A AL‏ الإنسانية والاختيار » وكتبها 
غا يشبه الصرإع الفكرى مع LL‏ الأموى عبد المللك بن مروان , 

وهى نفس الفترة GH‏ عاش فا غيلان الدمشق » الذى قال بالعدل والتوحیند 
ونكونت على يديه فرقة لهذا الفكر ميت «الغيلانية » اشتهر أمرها زمن عمر 
ابن عبد العزيز7" . 
لمحي are‏ ا 

(۱) بوليوس فلهوزن: gully‏ والشيعة ) ص اس ١‏ , ترجمة : د , عبد الرحمن بدوی . طبعة القاهرة سلة 
٠ og ۸‏ 1 

(۲) السيادة العربية والشيعة والاسراتيليات فى عهد بني أمية . ص ۳۹ وغيرها من الصفحات . 

ad )(‏ والأمل ص 35 ۰ ۱۷ 


۱:۸ 


To: www.al-mostafa.com 


وف أواخخر هذه الفترة الضطرية سياسيا واجهاعیا » كانت أخلب الروافد الفكرية للقائثين 
باسفرية والاختيار قد صبت فى مصب واحد. هو خركة المعتزلة » التى ورئت كل التقاليد 
الفكرية والنضالية للقائلين' بالعدل والتوحيد » وتميزت عنهم « بالمنزلة بين النزلتین » ., ولقد 
مارست هذه الحركة Lad‏ منذ البداية نشاطا سياسيا ملحوظا » وشاركت فى الثورة ضد 
الأمويين + وحاولت ق بعض الأحيان أن تغير السلطة الأموية من الداخل » فكسبت إلى 
صقوقها أحد الأمراء الأمويين وهو « يزيد بن الوليد بن عبد الملك» (۱۲۹ه 
۳ م ) + ونصروا خروجه بدمشق ضد « الولید بن يزيد بن عبد الملك » » وظهر pote‏ 
Mey‏ تجمهم ق عهده » كا حاولوز تفس اغعاولة فى عهد «مروات بن حمد » (۱۲۷- 
۲ هه Vee‏ ۷4۹ م) eee eT‏ . 

ثم كانت فة نشاطهم السياسى والعسكرى والفكرى ضد السلطة الأموية متمثلة فى 
مساهمتيم مع الشيعة فى اسقاط الحكم الأموى » مما أدى إلى استقرار السلطة فى يد بى 
العباس . وهذا النشاط قد بلغ من الوضوح والقاعلية حدا جعل بعض الدارسين يقول : 
دإنه خلال الفترة الاخيرة للدولة الأموية كان « واصل » وأتباعه يعملون بتشاط فى خدمة 
القضية العباسية » وأن مذهب د واصل » ومذهب المعتزلة الأوائل کانا هما الذهبیین الكلاميين 
الرسميين للحركة العباسية »° , 
(ب) التنظيم السياسى للمعترلة : 

وهذه النشأة السياسية للمعتزلة قد جعلتهم يستخدمون سلاح «التنظم » فى daw‏ ندعم 
كيانهم ونشر أفكارهم ۰ ولقد شمل هذا التنظم إنحاء كثيرة ومتفرقة من العالم الإسلامى 
بسبب من الطابع السياسى لأفكارهم ونشاطهم . 

وحن نجد فى اجبّاعهم على الأصول الفكرية اطقمسة » مع تعدد القسیات والمواقف فيا 
يتصل بالفروع والتفاصيل ۰ فى الوقت الذى تعددت فيه محتمعاتهم وانتشرت حلقائهم بتعدد 
حواضر الدولة وامتذاد أقالعها c‏ يمد فى ذلك مظهرا من مظاهر اهيامهم a‏ بالتنظيم » اخاص 
بهم » ون یکن أمر هذا « التنظم » لا يزال محاطا بالغیوم حتى الآن فى كل ماكتب علهم من 
دراسات .. ولعل فى القصيدة إل مدح بها صفوان الأنصارى « واصل بن عطاء » ما يلق 
بعض الضوه على هذا الموضوع ۰ وهی القصيدة التى يقول فيها عن holy‏ وصحه : 
(4) وهی حسن جار الله : امه ص ۱۰۸ ۰ ۱۵۹ . 


( 5 ) يبيج : دائرة المعارف الاسلامية . مادة الممتزلة , [ ولنا تحفظات على هلا الرأى , انظ ركتاينا و تيارات الفكر 
الاسلامی » فصل العتزلة . طبعة بيروت منة ۱۹۸۵ م اع. 


Vas 


له خلف شعب الصين فى كل ثغرة 


رجال دعاة لایفل عزفهیم 
إذا قال : مروا > فى الشتاء تطوعوا 
بجرة أوطان وبذل وكلفضة 


وأوتاد أرض الله فى كل بلدة 
وماکان سحبان يشق غبارهم 
-ولاالناطق النخار «الشيخ دعفل 
ولاالقالة الأعلون رهط مكحل 
et‏ من الحفين راض وساعط 


إلى » سوسها » الأقصى وخلف البراب ۳ 
كم جیار ولاکید ماكر 
وإن کان GEE Gre‏ شهر اجر"؟ 
وشدة أخحطار وكذ المسافر 
وآوری بفلج للسخاصم قاهر 00 
وموضع فتياها وعم العشاجر © 
ولا الشدق ey‏ هلال بن عامر 00 
إنا وصلوا OY pete pith‏ 
إذا نطقوا فى الصلح بين العشائر OP‏ 


وقد زحفت بداؤهم OP piled‏ 


وبواسطة هذا و التنظم » حاض الستزلة صراعا ضد كثير من الأديان والتحل BM‏ كانت 
تسهدف Ob‏ سياسية ضد الدولة العربية من وراء حرا لاوسلام 1۱8 : 

ولذلك كان طبیعیا أن يتميز قکر هذا «التنظم » وتلك الدرسة » الخاص Ry‏ 
والاختيار » بأبعاد وآقاق سياسية »> لنشأته فى هذه الفترة وتلك الظروف التى تميزت ذا 
النشاط السياسى الکبیر » وى هذا الحتمع الذى شهد كل ألوان النشاط الفکری والسیامی 
بواسطة تنظيات le‏ وسرية استهدفت العديد والمتناقض من الأهداف والغايات .. فهو 
اذن فكر ڏو طابع سیاسی » لقأ على أيدى رجال مارسوا العمل السیاسی والاجتاعی » 
وشارکوا فى هذه الثورات » ولم یکونوا جرد مفكرين نظريين متأملين . 


(5) السوس الأقصى : كورة بيلاد المغرب + من أعال مديئة طنجة , والسوس الأدفى : بلدة بالأهواز. 
(۷) الشهر الناجر: الذى يآ فى صمم اطر: لأن الابل تنجر فيه ۰ أى يشتد عطشها حي تببس جلودها , 


(۸) اثقب الزند : قدحه ؛ وأورى الزند : اثقبه, 


11 الكلام‎ fe بعلم الا‎ ait )٩( 


. الشدق : جمع أشدق » والمراد المتفوه ذو البيان والقصلحة‎ )٠١( 


(۱۱) النخار : ابن أوس العدرى » أنسب العرب . ودعفل : هو دعفل بن حتظلة السدربی , 


(1 )مكحل : هو عمرو بن الأهتم المنقرى . 


(۱۳) البداء : جمع ياد » وهو ساکن البادية » واحاضر: هی لناهل التی کانوا يتمعن إلا . انظر : البيان 


والتیین . جا . ص ۲۵ ۰ ۲۹ . 


GAN )۱4(‏ فى أبواب التوحيد والعدل , جه . وهر خصص با کمله لهذا الخرض . 


۱9۰ 


رج ) الاختيار : ضد السلطة الأموية : 

إن المعتزلة قد ربطوا باستمرار بين نظرية cote‏ وبين « السلطة الأموية »» ورأوا أن 
هذه الأفكار att‏ أبعادا سياسية فى احتمع ٠‏ بل أتبموا « معاوية بن أب سفيان » بأنه أول 
من أشاع هذا اللون عن الفكر » حتى يدعم سلطته وسلطانه ويوهم الناس أت انتقال BOLL‏ 
a‏ وإلى أهل بيته انما هو , قدر الله وقضاژه » الى يجب التسليم به والرضى عنه . 

والقاضى عبد الحبار ينقل عن شيخه ul‏ على الحبالى » فيقول : و وذكر قیخنا أبو على 
س رحمه الله أن أول من قال LL‏ وأظهره معاوية » وأنه اظهر أن مایأئیه بقضاء الله 
ومن خلقه » ليجعله عذرا فيا يأتيه » ويوهم أنه مصيب فيه » وأن الله جعله ماما وولاه 
الأمر. وفشا ذلك فى ملوك بى أميه . وعلی هذا القول قتل هشام بن عبد الملك غيلان 
س رحمه الله ثم نشأ بعدهم يوسف cand‏ » فوضع لهم القول بتكليف مالا يُطاق 
del‏ هذا القول عن ضري ركان بواسط ع زندیقا بتوياء ۱۵ , 

وقبل القاضى عبد الحبار » وقبل الحباق ء أكد الحاحظ هذا المعنى عن نشأة abl‏ 
والجيرية وارتباطهها بالسياسة الأموية » عندما تحدث عن a‏ زياد بن أبيه » والى الأمويين على 
لعراق » فقال : إنه مشر ناشی» فی الاسلام نقضت بدعوته السنة ۰ وظهرت فى أيام ولايته 
العراق الحيرية ,33 , 

ولقد تحددت الأبعاد السياسية آلاشتیار ؛ لأنه كان الموقف الفكرى المناهض « للجير» 
أبعاده السياسية » كا كان أهل العدل والتوحيد » كيا قدمنا » هم القامون » فكريا 
.عمليا » على نظرية هذا الاتجاه الفكرى فيد خصومهم من المفكرين والسياسيين , 

1 د * 3# 

ولقد شاع هذا الوقف المعادى من قيل القائلين بالعدل للسلطة الأموية » حى صار سمة 
بامة هم : تجمع كل الذين قالوا بالحرية والاختيار للإنسان من كل الفرق والمدارس , 
الاصول Gall‏ والتيارات . 


فغيلان الدمشق يكتب إلى الخليفة اللأموى عمر بن عبد العزيز 949 ۱۰۲ ه ۷۹۷ 


. 4 اغى فى آبواب الترحيد والعدل , ج۸ ص‎ Cte) 
رسالة فى ذم إخلاق الكتاب » تحقيق : يرشع فتكل . طبعة القاهرة ستة‎ EV رسائل ) ص‎ ey الماح‎ )15( 
a4 


yey 


CO ۰‏ يعنفه » عندما توهم ف موقفه بوادر التبادن مع أفراد أسرته » ad‏ عليه عمر 
قائلا : Zein‏ على ما آنا فيه » فيعاونه » ویتول مهمة الاشراف على بیع الثروات الصادرة 
من الأسرة الأموية الحاكمة فى مزاد gle‏ كان أشبه بالتظاهرة السياسية ضد الأمويين 
ویقف غيلان فى هذا الزاد ينادى جاهير الناس ويقول لهم : « تعالوا إلى متاع BBA‏ .... 
تعالوا إلى متاع الظلمة ... تعالوا إلى متاع من خلف الرسول فى أمته بغیر سنته وسيرته » . 

ویدفع Oe‏ حياته LE‏ هذا الوقن الثورى » عندما da‏ الحكم و هشام 
ابن عيد اللك » ( ۱۲۰-۱۰۹ هھ ۷٤۳ VTE‏ م )» قیصلبه على باب دمشق» تم بقطع 
يديه ورجليه » ثم بقطم لسانه بعد أن استمر يخاطب الناس من فوق صلیبه بكلام « یکی 
الناس pes‏ على ما کائوا عنه غافلين 4 » حسب تعبير حاشية هشام ومستشارية ۳ , 

ool‏ البصری » الذى كات يرى فى اختيار الإنسان وحريته « الأمانة » الى حملها 
الإنسان بعد أن تحشيت حملها السماوات والأرض والجبال » كثيرا ما صرح بافجوم عل بنی 
أمية وعالهم » Letty‏ الحجاج بن بوسف ۲۲ .. ولقد روى أله تلا يوما آية : (إنا عرضنا 
الأمانة على السماوات والأرض والخبال فأبين أن يحملئها » واشفقن منها وحملها 
الانسان ) ۲۳۳ ۰ ثم آردف يقول : «إن قوما غدوا فى المطارف العتاق ‏ ۰ والعائم 
الرقاق » يطلبون الامارات 6 ويضيعون الأمانات » يتعرضون للبلاء وهم منه فى عافية 
حت إذا أخافوا من فوقهم من أهل العفة > وظلموا من تیم من أهل الذمة > أهزلوا 
pee‏ + وأسمتوا براذيتهم ٩۳‏ ۰ ووسعوا دورهم © وضيقوا قبورهم ‏ ألم ترهم قد جددوا الثياب 
bbl‏ الدين ؟ ! يتكىء أحدهم على شاله » فیا کل من غير ماله » طعامه غصب : وخدمه 
ج ۽ يدعو gle‏ بعد حامض ۰ وار بعد يارد » ورطب بعد يابس » حت [ذا آخنته الكظة 
تجشأ من البشم 8 ثم قال : ياجارية .., هاق املو ede OO‏ الطعام .., cour‏ 

وأبو الأسود الدلى SP‏ بروى الشريف الرتضى أنه دخل « على معاوية بالنخيلة » فقال 


. ۱۷ ۰۱5 والأمل . ص‎ Sb Civ 

۱5۱ - ۱۵۸ ۰ ۱۵۵ ال الرتفی : القسم الأول . ص‎ (Ay 

(۱۹) سورة الأسزاب : ۷۷ 

(۲۰) کساه من از Ue‏ بالاعلام . 

(۲۱) دراب حملهم : ومفردها : برفون . 

, يعني ماضوما ديقم الطعام‎ CED 

188 ۰ ۱۵4 أمالى المرتضى . القسم الأول . ص‎ Cer 

OED‏ من اموا + قاشع عل الحو ء من أنصار الإمام على قال بالعدل والتوبحيد » وهو معددود فى الطيقة اند 


۱۰۲ 


له معاوية : كنت ذكرت. للحكومة ؟ قال : نم , قال : فاذا كنت صانعا ؟ قال : كنت 
آجمع ألفا من الهاجرین وأبنائهم Why ٠‏ من الأنصار وأبنائهم » ثم آقول : يا معشر من 
حضر » أرجل من المهاجرين أحق ؟ آم رجل من الطلقاء ۱۴ .. غلعنه معاوية » وقال : 
الحمد لله الذى MOUS”‏ » ۲۳۵ , 

ey‏ يصف معاوية ين Gl‏ سفيان بأنه (كان أول من غدر فى الإسلام بعامه 
وحاول تقض عرى الإيمان بآثامه .. »۲۷ .. ویتعدث عن الحجاج بن بوسف الثقفى 
فيقول ghey:‏ ابان بن عئان » قال : قال الحجاج بن يوسف : والله لطاعتى أوجب من 
طاعة الله > OY‏ الله dos‏ یقول : «اتقوا الله ما أستطعم ) ° » hed‏ فها Rte‏ 
( استثناء ) » وقال : ر واسمعوا وآطیعوا OM‏ ول يجعل فيها مثنوية 1 ولو قلت إرجل : 
ادحل من هذا الیاب > فلم يتل لل لى دمه 590619 . 

والقاضى عبد الحبار يقول : «إن الوجوه التى لا يصلح معاوية للإمامة oh‏ ظاهرة 
لا شبية فيها ...» وإن , من حاله مثل حال معاوية فلا شبهة فى أمره ؛ مع الأمور الى ظهرت 
فيه ء النی أقل أحواطا الفسق من جهات كثيرة » .. ثم يعدد بعض هذه الصفات فيقول : 
« ولو لم يكن فيه إلا فعله « بشجرء وأصحابه » واستلحاق زیاد» وتفويض أمر الامة إلى 
يزيد » وقعکه على أموال المسلمين ووضعها فى غير حقها » ووثوبه على الأمر» وشقه عصا 
الأمة » وما ظهر منه من الخزى > لكان کافیا ... وقد bay‏ من قبل الكلام فى فسقه » وأن 
الشك إنما هو فى کفره ... وأنه إن صح كثير ما روى عنه فى ابر وغيره فهو كافر فى 
الحقيقة ... وكل ذلك يبين كونه باغيا ... » ثم یسحب القاضی عب !حبار آحکامه الباترة 
المغالية هذه على الدولة الأموية » فيقول : »ولا حاجة بنا إلى الكلام ف إبطال إمامة 
معاوية ومن جاء بعده من المروائية وغيرهم » لأن الأمر فى ذلك أظهر من أن يتكلف القول 
فيه » وإعا يتعلق بامامة هؤلاء القوم النشو الذین يعتقدون أن الفاسق BY‏ تغلب على الأمر 


من طبقات المعنزلة . افظر : المنية والأمل ص ٠١‏ + 19 . وأمالى الرتضى . القسم الأول , ص ۰۲۹۷ ۲۹۴ , 
۲١ (‏ ) الحكرمة : تحكم يوم صفين .. والطلقاء : الذين عفا ارسول علهم بعد فتح مكة .. Stl‏ المرتفى . الم 
الأول . ص ۲۹۲ . 
OT)‏ ثلاث رسائل , ص 4۱. 
ن WN‏ 
(TAD‏ سورة التغاین : 65 > 
(۲۹) لیوا , Par‏ ص DAN ONO‏ 


yoy 


صار ماما وصار Gai‏ بالأمر »> ویزعمون ond‏ يخرج بعدهم أله خارجى »وت كان قد بلغ 
الغاية ی الفضل »۳۳۵ . 

ونحن نلاحظ أن القاضی عبد البار يسوق هذه الأحكام السياسية ضد الأمويين أثناء 
بحثه ف والامامة؛ > وعلال ett‏ عن أصل « العدل ۾ من أصول العترلة » وهو سكا 
سباق م یکن متفقا مع الشيعة جميعهم ق قضية الإمامة » ورفض وهاجم نظرية 
الوصية » وفى كل ذلك دليل على أن المعتزلة قد رأوا فى مبحث الإمامة كا سيأق . بعدا 
میاسیا لفكرة الحرية والاحتيار » وذلك فى مقابل البعد السياسى الذى اتخذه الأمويون 
واستغلوه لصالح «امامة التغلب » المستندة إلى فكر ابر وتبريرات ابرية , 

والزعشری يدين هو الآخر دولة بى أمية » ويصف أمراءها ork‏ « الامراء ا خورة « 
. وينسب هذه التسمية إلى الرسول ‏ صلى Bil‏ عليه وسلم ‏ وذلك عندما يقول فى تفسیر آية : 
( واتیع مايوحى إليك ۰ واصبر ge‏ يحكم الله وهو یر امین OP‏ و .. روى أنها 
لانزلت » جمم رسول الله صلى الله عليه وسم- الأنصار › فقال : إنكم ستسجدون 
بعدى أثرة » فاصبروا Ge‏ تلقوف . ge‏ أفى أمرت فى هذه الآية بالصير على ماسامتتی 
الکفرة + فصيرت » غاصبروا Bl‏ على ما يسومكم الأمراء الخورة ... وروی أن قنادة تالف 
عن تلق معاوية حين قدم المدينة » وقد تلقته الأنصار > ثم دحل عليه من بعد » فقال له : 
مالك ۸ تتلقنا؟ قال : لم تكن عندنا دواب . قال : فأين التواضح ؟ 901 قال : 
قطعتاها فى طلبك وطلاب Hel‏ يوم پدر 11 وقد قال صل الله عليه وسلم - : يا معشر 
الاتصار » إنكم ستلقون بعدى أثرة .. قال معاوية : اذا قال ؟ قال : قال فاصبروا حت 
تلقو , قال : فاصير. قال : إذن نصبر. فقال عبد الرحمن بن حسان : 

ألا ابلغ اوي بن حرب al‏ الظالن نشا کلامی 9 
يأنا صایرون النظروكم إل يوم التغاين والخصام ۳۵ 


yank buh,‏ مذهب العتزلة ورأيهم فى الدولة الأموية عندما يتحدث عن أن البراءة 


BB والقسم‎ . ۳ » +۸١ ۱۳۲ ف آبواب التوحيد والمدل , ۲۰ . الضم الأول . ص‎ GALT) 
صن الا ۰۷۱ عقن لمر‎ 

۱۰4 : سورة يونس‎ (PND 

dale BE اليل‎ )۳۲( 

. کلامی : أى كلامى الملن‎ # CTT 

(TE)‏ الکشات , جرا ص 4۳۹ » 4۳۵ . الطبعة الأول , القامرة Bae‏ ۱۳۰۷ هار 


185 


من «عمرو» و« معاوية » ومن وقف فى صفها « قول لا تبرأ العتزلة مته » ولا تعتذر من 
القول فيه » » وأنهم يرون « أن الصحابة والتابعين باحسات ء الذين كانوا فى زمن معاوية 
ويزيد ges‏ أمية معذورون فى جلوسهم عنهم ٠‏ لعجزهم عن ازالتهم © ولقهر بنی أمية لهم 
بطغام أهل الشام » و (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ... ,۲۵ 

ومن هذا التقيم للدولة الأموية . الذى اتفق عليه > فى جملته ء القائلون بالعدل 
س معتزلة وغير معتزلة ‏ یتضح لنا جانب سياسى هام تمثل فى أن الوقوف ضد بنى أمية كان 
dee‏ للذين دانوا بالقول بارية والاختیار , 

ae % # 

)>( الأمر بالعروف .. والعدل .. والسياسة : 

ولقد كان من نتائج هذا التقيم للسلطة الأموية أن رأى أهل العدل والتوحيد فى وجوب 
«الأمر بالعروف والنبى عن المنكر» موقفا سياسيا » واعتبره المعتزلة أصلا من أصوهم 
الخمسةء تندرج مباحثه تحت أصل العدل » الخاص بالخرية والاختيار... وهو الأمر 
بالعروف «النبى عن التکر- أصل سيامى فى جوهره ۰ يتلخص فى مشروعية الثورة » بل 
وجويها » وضرورة الخروج على السلطة الخائرة لتغييرها بالقوة » إفا لم يكن من ذلك بد 
وإحلال السلطة العادلة محلها » إذا كان ذلك فى الامکان . 

وادراج المعتزلة لهذا الأصل من أصوهم تحت مبحث العدل كا قدمنا علهم ‏ يجعل 
مئه دليلا على وجود أبعاد سياسية هامة ابحث العدل عندهم » النی هو بالدرجة الأولى 
مبحث الخرية والاختيار بالنسبة للإنسان . 

ونقد الانسان الم للسلطة اساثرة > وتجويز المعتزلة له » بل اام على المسلم افروج 
وحمل السلاح لتغييرها واستبداها بالسلطة العادلة » كل ذلك يفترض سلفا تقرير حرية 
الانسان فى نقد هذه السلطة cy dels‏ عليها وتحاريتها واستیداها .. ولوكان هناك وان بالخير 
لكان الموقف هنا هو موقف ر الارجاء » ء إذ « الحرجئة » يدعون اتباعهم إلى «ارجاء » 
الحكم والفصل ف هذه القضايا إلى يوم القيامة » ومن ثم لا يعطون الإنسان الحرية فى 
النقد » ولا حق الحكم هذه السلطة أو علا » فضلا عن اطروج والئورة وحمل السلاح .. 
وشاعرهم « ابت قطنة » يقول فى هذا العی : 


(۳۵) الانتصار والرد على ابن الراوندی اللحد , ص هة ۰ ۱2۱ 


نت 


ياهند »> فاستمعی لی + إن سيرتنا أن لعبد الله لم نشرك به آحدا 
ترجی الأمور إذا كانت مشهة ونصدق القول فمن جار أو عننا 
المسلمون على الإسلام كلهم والشرکون استووا ى دينه قددا 7 

ولقد أدرك الخليفة y‏ المأمون » » وكان معتزليا » أن موقف «الارجاء Roly‏ »هذا هو 
d‏ صالح الملوك والحبارين » فقال كلمته الشهيرة : « الإرجاء دين الملوك : ؟! .. ون كان 
البعض قد اخطأ فظن أن الأمون كان يدح «الإرجاء» لأنه « مذهب التسامح ۽" 1۴ 

كا أن تجويز العتزلة للإنسان نقد السلطة والخروج علیها BY‏ جارت أو بغت » يفترض 
سلفا تقرير الخرية والاختيار » ومن ثم مسئولية من بملك السلطة » لأن اضبرة يرون آفعال 
الحاكم مقدرة عليه » لا لك الفكاك منها .. وذلك يضعف مسئولیته عن الور والبغی 
الذى يرتكبه » ويفقد الثائرين عليه مبروات الثورة والخروج .. فالأمر بالعروف والتبی عن 
المنكر اذن » هما بالنسية لكل الأطراف ‏ بعد سياسى هام لفكرة الخرية والاختيار . 

والمعتزلة لم يارسوا الأمر بالمعروف والنبى عن التکر ضد الأمويين فقط » لأن الأمر 
بالنسبة للم كان أمر فكر وقي ومبادئ لا سلالات وقبائل وأجناس » ففیلان الدمشقى . 
الذى ثار على الأمويين » وقتل بيد هشام بن عبد الملك » هو نفسه الذى تعاون مع الخليفة 
الأموى «عمر بن عبد العزيز» عندما رد المظالم التى صنعها الأمويون إلى بيت مال 
المسلمين .. كبا أن تعاون المعتزلة مع اخليفة الأموى « يزيد بن الولید بن عبد الملك » 
الذى كان على مذههم ‏ يدل على أن موقفهم قد أسس على الفكر والبداً لاعل 
التعصب للقبيلة والسلالات . 

وتأييد المعتزلة للدوثة العباسية ل بمنعهم من الاختلاف مع كثير من خلفائها > عا الق 
الاضطهاد بهم وبأعلامهم » حت قبل bl‏ التى تعرضوا ها جميعا زمن LT‏ العباسی 
المتوكل ۱۳۰ ه لاكمم) . 

ونحن نعزو الجفاء الذى حدث بين اشليفة العباسى هارون الرشيد وبين المفكر العتزل 
«أبو سهل الحلالى بشر بن العتمر» » ودحول « بشر» السجن بأمر الرشيد + إلى نشاط 
المعتزلة الذى لم يكن يرضى عنه العباسيون فى ذلك این . وليس بمستغرب أن يتناقض 


(۳۹) النظريات السياسية الاسلامية . س ۷١‏ , 
(PY)‏ امرجم السایق ,. ص ۷۱+ 


you 


موقط المتزلة مع السلطة العباسية رغم مساهمتهم فى اقامتها ave‏ هذه الدولة » وهی 
هاشمية فى آصوفا » قد استبدت بالسلطة للفرع العباسى من آل البيت » وحرمت منها 
العلويين » ومارست ضدهم ألواناً من الاضطهاد » وم يكن ذلك فى حسبان AS‏ من 
الاتجاهات التى ساهمت فى نقل السلطة إلى العباسبين .. وذلك يفسر لنا اشتراك المعتزلة مع 
« الزيدية » فى الثورة المسلحة على MBE‏ العباسى ألى جعفر المنصور » فلقد روى الأشعرى 
أن من الذين خرجوا على ol‏ جعفر المنصور :راهم بن عبد الله بن امسن بن امسن 
ابن على بن ألى طالب » » خرج «بالبصرة » فغلب عليها وعلى الأهواز وعلى فارس وأكثر 
السواد » وشخص عن البصرة ف المتزلة وغيرهم من آلزيدية بريد محاربة النصور + ومعه 
« عیسی بن زيد بن على 0 + فیس إليه أبو جعفر بعيسى بن موسى وسعيد بن سام + Lbs‏ 
إبراهيم حتى قتل وقتلت. المعترلة بين يديه +۳۵ .. ولقد كان هذا الصنيع أسلوبا من أساليب 
الأمر بالمعروف والنبى عن SOM‏ الذى دعوا إليه ومارسوه , 


# MO 


ولقد ناقش العتزلة قضیة الأمر بالعروف والنهی عن النکر ۰ من عدید من الژوایا » منها 
ما يتصل عوضوعنا هنا علاقتها بالسياسة - أوثق الاتصال + وذلك مثل : على من يحب 
الأمر بالمعروف والنببى عن ITS‏ أعلى صفوة ختارة من الأمة ؟ فیکون فرض RUS‏ على 
هذه الصفوة أن تقوم به نيابة عن الكافة ؟؟ .. أم هو واجب على عموم جمهور الأمة ؟؟ . 

وهم قد وقفوا من هذه القضية موقفا فى غاية رفيعة من النضوج .. فاعتبروا أن الأساس 
وامام هو حدوث الأمر بالعروف والنبى عن المنكر + وقيامه على أكمل وجه » فإن حدث 
ذلك من البعض » لم يتعين على الكل » وال کان ذلك واجبا على الكل bs‏ الجميع فردا فردا 
بترك القيام به والخروج ف سبيل تنفيذه .. 

والقاضی عبد البار يناقش هذه القضية فى تفصیل واستفاضة » فیقول : «اعلم > آن 
الواجیات ۰ فى الأصل » لا انقسمت إلى ما بحب على الأعيان ؛ وإلى ما جب لا على 
الأعيان » پل عد من فروض الکفایات ۰ صح أن تشتبه الخال فى ذلك ۰ فيسأئنا الساثل 
عن الأمر بالعروف » ما حاله فى قضية الوجوب ؟؟ .. وجملة القول فى ذلك : أن الواجب 
وإنكان معدودا ی الفروض على الكفايات » فاخواب عنه فى أى باب سئل عنه آنه على 


(۳۸) مقالات الاسلاميين . ج۱. ص ۷۹ 


\ev 


الكفاية مطلقا لايصح > لأنه قد يصح أن يتعين كا يصح ألا يتعين » وزغا نحتاج أن 
تفرق بين البابين Ob‏ نقول : OP‏ ما يعد ی OLE‏ فايس الغرض حصوله فقط من واسعد ما 
من الناس » والذى يعد فى الكفاية شأنه هذا الشأن » ومن ذلك الأمر بالعروف ۰ لأن 
الفرض هو وقوع ذلك العروف وألا يقع «SU‏ فإن أتفق من بعضهم الأمر به فقد 
سقط وجوبه عن الياقين » ومتى غلب فى ظن كل واحد إن لم یشم هو به لم يقم غيره به تعين 
على ٠ miele‏ نم يخرجون إذا حصلوا هذه الصفة فى تركه » حتى لو قدر وقوعه من بعضهم 
مع ظن أحدهم أنه لایقم منه كان فى حرج ۰ وإذا كان كذلك عاد الفرض متعينا » وقد 
يتعين على الواحد من الاس ذلك إذا كان من باب ما مختص به فى نفسه أو ماله وإ ن كان لو 
قصد غيره إلى الدقع ce‏ وف الظن انه يقوم بذلك ‏ سقط التعيين فيه .. »۳ , 
فالاطلاق فى الحكم بأن هذا الفرض من قروض الكفاية أو العين » موقف فكرى 
خاطئ ؛ لأن الأمر هنا نسی مرتبط بتحقق هذا الحدف 6 سواء أكان ذلك بواسطة البعض 
أم بواسطة كافة الناس .. ووجوبه على الكافة یصبح Ble SVE‏ تحقق عدم قيام البعض 
به فقط » بل فى حالة الظئ بعدم وقوعه من الغير. . 
وإلى جانب هذه القضية gl‏ مد المعتزلة » برأم فيها » تطاق حرية BIS‏ الناس إلى 
الأحداف والآفاق Roth]‏ بتقد السلطة واستروج علیبا والثورة ضدها » ناقشوا كذلك لوعية 
الأدوات التی يستخدمها كافة الناس وجمهورهم فى اشروج على السلطة اخاثرة والثورة ضد 
الجائرين من الحكام .. ذلك أن من الشيعة الإمامية من قصر حق العامة ay‏ على 
أدوات « القول » و ه الكلمة » فقط فى الأمر بالعروف والنهى عن المتكرء وجعل استخدام 
ما بعد ذلك من وسائل «الضرب » و«القتل والقتال » موقوفا فقط على «الاإمام» 
الغائب .. وعلى عكس هذا الموقف رأى المعترلة أن استخدام السلاح والقتل والقتال حق 
للأمة كلها وواجب عليها » ومن ثم جعلوا من هذه الميادين آفاقا مدوا ليها حرية الانسان 
السياسية فى هذا المقام .. وق ذلك يقول القاضی عبد الخبار : «.. واعا بقع الخلاف مع 
بعض الامامية فى أن وجوب ذلك . ( الأمر بالعروف والنبى عن التکر) - موقوف على 
القول والنبى LB‏ خإذا ۸ يتم ذلك فالتعدی إلى الضرب والقتل والقتال موقوف على 
الامام ء وهو !تحصوص دون الأمة . ودلیلنا علییم هو ظاهر قوله تعالى : (وإن طائفتان من 
الزمنین اقتتلوا ) فإته تعالى قد عم المكلفين بقوله : (فأصلحوا) > وبقوله : (فقائلوا التى 


. المصوع اخيط بالتكليف . السفر الثالث والثلاثون , اللوحة ۱۷۵ ب من الخطوط‎ OFS) 


Lor 


تبغى حتّى تفىء إلى أمر الله ) 7“ . وعلى نحو ذلك آمر الله بقتال الشرکین أمرا عاما لسائر 
المكلفين ۰ فلا وجه لقصره على pla‏ دون غبره » وان كنا قد جعلنا. للامام ‏ إذا وجد - 
حظ النقدم Te‏ 9 


ع ع هه 


ولقد أدرك المعتزلة وقرروا أن حرية انا کم وإختياره » ومن ثم مسئوليته » تتعدی نطاق 
allel‏ الذاتية التى bah‏ بشكل مباشر » وآن هذا النطاق » نطاق الحرية والمسولية » يصل 
إلى آقصی من فى أمته من الرعايا والمواطتين وإلى أبعد ما قى جهاز دولته من الأمراء والعمال 
فرأوه مسئولا عن تضرقات من يوليهم شئون الدولة والناس .. ولد مارسوا الأمر بالعروف 
والتبی عن المنكر فى ضوء هذا المفهوم .. ويروى الشريف المرتضى حوار « عمرو بن عبید » 
.م ۱ هھ 44 ۷۹۱ م )۳“ مع ألى der‏ اللصور ؛ عندما أخذ bape‏ وعظه 
وییان مسئولیته عن تصرفات عاله وولاته » إذ قال المتصور : «زنا لنکتب إلهم تى الطزامیر 
( الصحائف ) تأمرهم بالعمل بالکتاب والسنة » فإن لم يفعلوا فا عسی أن نصنم ۲۲ ۷ + 
فاستنکر المفكر اللعتزلى من الخليفة هذا المنطق الذى يريد به تضییق نطاق حریته » ومن ثم 
سئولیته » وقال له : «مثل أأذن الفأرة يكفيك من الطرامير (أى قصاصة ورق !!) .. 
الله ؟؟ .. تكتب لیم ف حاجة نفسك فينفذونها » وتكتب إليهم فى حاجة الله فلا 
ينغذوبها ؟! إنلك ally‏ لو لم ترض من عاللك إلا بالعدل ء اذن لتقرب إليك به من لا ية .له 
فيه ta ar)‏ 


وموقف عمرو بن عبيد هذا ليس محرد م موعظة » من مام صالح ليفة مسلم » ولا , 
هو موقف فكرى قال به المعتزلة مستندین إلى ميدأ و التوليد » فى الأفعال » وهو المبدأ الذى 


. ٩ : سورة الحجرات‎ ) ٤١ ( 

eyed ) 4١ (‏ الحيط بالتكليف , السفر الثالث والثلاثون , اللوحة ۱۵۴ من اطوط . 

(EY)‏ عو Oke ad‏ عمرو بن عبيد بن باب ۰ بصرى ۰ من موا بى تیم کان‌آبوه شرطيا وقيل : تساجا ء ولقد 
شارك عمرو فى الانتصار ليزيد الثالث ؛ الأموى ء وكان على رأى المعتزلة » ضد الوليد GUT‏ وهو مؤسس الاعتزال مم 
واصل بن عطاء » وفيه وق زهده قال أيو جعفر المتصور : 

كسس ا كسم ght‏ رود كسلكم يطلب صسيد 
غير عمرو ين عبيد 

راجم + البياث والتبيين , ج۳ ص ۲۷۱ , ووسائل الماحظ ج ۱ . صن ۲۹۱ . والعارف ص 4۸۲ ۰ Fly . 4۸٣١‏ 
والامل ض ۲۷ ۰ 74 وأماق المرتشى . القسم الأول . ص ۰۱۸۹ ۱۷۰ . وقلسفة المسزلة ج ا  .‏ 218 15, 

. ۱۷۵ المرتفى . القسم الأول . ص‎ del cary 


yo4 


يتحمل الإنسان الفاعل tly‏ عليه مسئولية الأقعال التى Yoel‏ بطريقة غير مياشرة . 


dy‏ يقتصر أمر المعتزلة بالعروف ونيهم عن المنكر على الذین لا يشاركونهم فكر العدل 
والتوحيد ۰ بل كثيرا ما قاموا بواجبهم هذا حيال قادة ومفكرين منهم احرفوا عن مبادثهم 
Lane‏ تولوا المناصب السياسية وغدوا فى مقاعد الحكام .. فأحمد بن أ دؤاد ( ١۹١‏ 
۰ هی كان مقدما فيهم + وتولی الوزارة بعد أن كان قاضيا للقضاة » وبلغ مرتبة « مشير » 
أمير المؤمنين ۰ وعاصر المأمون والمعتصم والواثق ۰ وتجح فى أن يجعل من الاعتزال المذهب 
الرسبی للدولة » ورغم كل ذلك ل ينج من نقد بعض قادة المعتزلة وهجومهم » فنقد الح 
على « جعفر بن مبشر الثقنى » ( 774 ه) فى تول بعض المناصب السياسية » فرفضی 
ورجاه أن يقبل عشرة آلاف درهم ۽ عطاء مئه » فأ » وعندما ذهب بئفسه إلى جعفر 


واستأذن فى الدعول عليه + Gl‏ أن يأذن له( , 


ول تنم العلاقة الفكرية التى تربط اين أب دواد هذا محميد البغدادى من أن بوجه 
البغدادى لاذع النقد وشديد اشجوم إلى ابن ألى دؤاد » Oly‏ يبجوه بشعر يقول فيه : 
لقد أصبحت تسب فى أياد yi kK ol‏ أبادؤاد 
فلو كان أسمه عمرو بن معدى ١‏ دصيت إلى زبيد أو مراد 
أن أفسدت بالتخویت عیشی لا أصلحث عيشك. نی إياد 
وان تلك قد أصبت طريف مال فبخلك باليسير من التلاد © 
فالأمر بالمعروف والنهبى عن التکر > بمستوياتهها الختلفة » موعظة ونقداً أو ثورة » كانا 
مبنيين ء فى Add‏ + على القم والیادی والأفكار » لا على العصبيات القبلية أو الحضسية أو 
المذهبية » أو على الأقل كان ذلك هو الامر الخالب عند المعتزلة أهل العدل والتوحيد 49 , 


# ¥ # 


٤٤ (‏ ) فلسفة Ripe‏ جا ص ۳۰ 

emit (fe)‏ البق Var‏ ص14 

۱ عن المتكر» راجم : قالات الاسلاميين ج‎ ely فى تفصیلات موقت العترلة من الأمر بالمعروف‎ ) ET) 
۱۷۲ ۰۱۷۱ ص‎ foe, E ENV ص 46۱ هو کت‎ Var ۷۷۸ ص‎ 
وشرح الاصول اشمسة ص ۱۸۳ ۰ ۱۸5 ۰ 16۸ ء والعنی فى أبوؤب التوحيد والعدل , , ج ۲۰ القسم . ص ۷ , وتفسیر‎ 
. ۲۸ ۰۲۷ صن ۰۱۰۵ ۳۷۹. والابانة عن مذهب أهل المدل , ص‎ . ٩ الکشاف ج‎ 
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( ه) المنزلة بين المتزلتين .. والسياسة : 

وما قلناه عن «٠ hel‏ الأمر بالعروف والنبى عن النکر » » وعلاقته بالسياسة » يطبق 
على أصل «المنزلة بين المنزئتين) » فهو موقف سياسى تى حقيقته من مرتكى الكبيرة من 
العال والولاة والامراء الأمويين.. هکذ! نشا هذا البحث فى البداية > ثم eel‏ عليه 
الصراع يومثذ مسحة من الدين ..واندراج هذا الأصل تحت hole‏ « العدل » عند المعتزلة 
من الأدلة على تضتّن RAIS‏ والاختيار اوقف سياسى محدد وأكيد .. 


٠‏ فالثورات GH‏ قام بها التوارج ضد الأمويين طرحت على المفكرين يومئذ قضية دار من 
حوفا الحدل » وهی تحديد الوقف من ولاة بنی أمية الذين يرتكبون الكبائرء بوجه 
حاص » وتحديد الموقف من مرتكب الكبيرة على وجه العموم » فالقضية فى tales‏ بدأت 
سياسية » ثم اكتسبت العموم والاطلاق . 

والخياط يصور نشأة Gott‏ حول هذه المشكلة فيقول : إن اجاع اضوایج 
وأصحاب لسن البصرى » والرجتة » والمعتزلة قد انعقد عل تسمية مرتكب الكبيرة بام 
« الفاسق » »> ثم اختلفوا فما بعد ذلك ۰ فانفردت الخوارج بتسميته «كافرا » » وأصحاب 
الحسن بتسميته « منافقا » » والمرجتة بتسميته « مؤمنا » ... وحيث إن أوصاف «الكافر» 
و«المنافق » و والمؤمن » الواردة ق الفرآن » والعروفة ی السنة لا تنطبق على مرتکب 
الكبيرة » لذلك كان أصح الأقوال هو قول العتزلة الذين معوه « فاسقا » فقط .. تبعا لا 
أجمع عليه الكل فى تسميته > ثم حکوا عليه بلمنزلة بين المنزلتين لفارقة أوصافه أوصاف 
المؤمنين والكافرين والنافقین ۴۳ , 

وحكم المعتزلة على مرتكب الكبيرة all‏ فاسق فاجر مصيره الود فى العذاب إن مات دون 
توبة » يدل على أنهم-قد توا موقفا ايجابيا معاديا لمرتكبى الكبائر » وهو موقف أقل درجة من 
تطرف ا-لوارج » ولكنه أشد من موقف ال حسن البصرى .. وعندما وا فى الإمامة اعتبروا أن 
« الفسق » » أى ارتكاب الكبيرة » CA‏ الامام عن الأهلية للاستمرار فى منصبسه 
ويوجب شمه من هذا المنصب » ولو بالقوة » فقالوا : إنه « قد ثبت باجاع الصحابة أن 
الإمام يجب أن le‏ حدت نجری حوی الفسق . .لأنه لا حلاف بين الصحابة فى ذلك , » 1A‏ 
أما إذا كان الحدث الذی ارتكبد الامام فسقا ظاهرا فإنه يؤدى إلى -خلعه من الإمامة » وبطلان 
(6۷) الاتصار والرد على ابن الرأوتدى اطلحد. ص ۱۱۵ ۱۷ . 

489 ) المي فى أيواب التوحيد والعدل . مج ۲۰ القسم الأول . ص ۲۰۳ . 


134 


مارسته لقوق الإمام » هكذا ذاتيا » ولو لم تطلب الأمة منه التخلى عن هذا النصب ء OY‏ 
« ظهور الفسق يخرجه عن الإمامة من غير خلم واخراج . “٠‏ ... ومثل الفسق الظاهر ی 
هذا الباب مثل الکفر » والوت > والعجزء وزوال المعرفة » واخنون ( كلها تسقط عنه 
صلاحيات LY‏ » رتبطل ما va,‏ عنه من تصرفات , 

وهذه ttl‏ السياسية الايجابية التى Gay‏ المعتزلة على ظهور Gall‏ على مرتکب الكبيرة 
تؤكد Lhe‏ الذين فهموز أن المنزلة بين النزلتین عند واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد تمثل 
« موقفا وسطا » شبه حياد بين الرأبين المتعارضين : رأى اسلوارج ورأى أهل السنة . وکانت 
dps‏ هذا الموقف الوسط ... الحياد فى التزاع السياسى الذى كان على أشده بين الفريقين 
estat‏ ۾ ۱“ ۲ 

ومرجع هذا اللطأ الذى قلب الحقيقة إلى عکسها - هو اخلط بين « المعتزلة » الذين 
أعتزلوا صراع على ومعاوية ۰ ووقفوا موقف الحياد » وبين « المحتزلة + الذین تبلورت مدرستهم 
على يد واصل بن عطاء » والذين قالوا Oph‏ بين المنزلتين ء وذلك بدليل أن الذين قالوا بهذا 
الخطأ يتجدثون عن التسمية « معتزلة » » فيقولون : إن هذا الاسم Lehn‏ أطلق علییم للدلالة 
على موقفهم كأناس ميتعدين شایدین بين طرف رجال المدين والسياسة فى وقت ما ؛ متنحين 
هكذا عن اخصومات والنازعات القائمة بين المسلمين OP‏ . وأن هذا الاسم كان مستخدما فى 
آلقرن الأول والنصف الأول من القرن الثاى للهجرة « للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد 
الفريقين المتنازعين » وعلى الوقوف موقف الاد » مع ذم كلا الفريقين , .9" , 


وف الوقائع التى قدمناها عن موقف المعتزلة من السياسة والنشاط السياسى وما سنقدمه من 
وقائع وقضايا فكرية أتحرى أدلة على the‏ هذا الرأى » وهی cad‏ على وجود styl‏ سياسية 
ينطوى عليها فكر المعتزلة ونشاطهم العمل . 


OM #‏ ۶و 


, ۲٠۷ الصدر السایق, ج ۲۰ . القسم الأول , ص‎ C44) 

٠١ (‏ ) المصدر السابق ۔ ج ۲٠‏ . القسم الأول . ص ۲۳۱ . 

۹ ) تينو ( موت ف Cajal‏ ص 1۸١‏ من Silly‏ الیونای فى الضارة الأسلامية ) . 
)¥( ارج السابق . ص ۱۸۳ , 

(۵۳) الرجم السابق : ص 1۸۷ , 
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: السيامى القومی‎ Sal Cy) 
لقد كانت نشأة الاعتزال وتبلور المحتزلة فى صراع ضد الدولة الأموية » التى أشاعت‎ 
التعصب للعرب » بالمعنى العرق لا املضارى » وكذلك انفتاح المعتزلة على الثقافات الإنسانية‎ 
غير‎ Be غير العربية بوعى واستنارة » وأيضا انحدار عديد من أعلامهم وأتمهم من صول‎ 
الموالى مع رفضهم تعصب الشعوبية الاعمی ضد العرب والعروبة .. كانت كل هذه‎  ةيبرع‎ 
وما ماثلها » عوامل جعلت مدرسة المعتزلة أشبه ما تكون بفئة من‎ » OUSLY الأسباب‎ 
أغاب‎ oY ۳ العرب الذین یتخذون الفکر والثقافة سبيلا لتقي الانسان فى احتمع‎ cata 
هؤلاء الأعلام لم يملكوا النسب العرق العریی ۰ ول يؤمنوا بالتعصب له ۰ كا آنبم ل یژمنوا‎ 
بالتعصب ضد الذين ينحدرون من الاصلاب العرية ۰ بدافم من الاستنارة الفكرية ای‎ 
من المثقفين ناضلوا فى حقل الفكر والسياسة > والتقوا حول قم امجتمع‎ HD امتازوا بها .. فهم‎ 
الجديد ومكوناته الحضارية التى هی مزيج من ميراث العرب والمكتسبات المستحدثة من‎ 

الثقافات الى وفدت أو بقيت فى المجتمعات الى فتحها العرب اسلموت .. 

وهذه الحقيقة هی التى جعلت الفكر السیامی للمعتزلة يشتمل منذ عصر مبكر على جذور 
وبذور لفکر قومی عرب ناضج » تقدم به المعتزلة كبديل للتعصب العرق Gall‏ الأعمى » ولرد 
الفعل المعاكس له الذى BE‏ فى فكر الشعوبيين .. 

ونحن نجد الصياغات الفكرية هذا الفكر السياسى القومی - الذى يدحل فى هلا البحث 
كدليل على عناية المعتزلة بالتفكير السياسى - نجد هذه الصياغات فى عديد من الآثار » ولدى 
عديد من المفكرين ... فنجده مثلا فى حقل اللنة عند «ابن جتى » عندما يسوق أعاثا متمة 
عن العربية وعلاقاتها باللغات الأخرى ۰ وعن العرب وصنعتهم وتجويدهم OP‏ ., ون كنا 
تجده أوضح ما يكون عند امفاحظ الذی قدم فيه صياغات يدهش الكثيرون لعمقها وتقدمينها 
إذا ما قيست بمقاييس العصر الذى قيلت فيه. 

۱ - فهو يتحدث عن العناصر الت کات يستغل الاعداء فرقتها لاضعاف الدولة » من أترالك 
وعرب وسودان » ویری أن الأصول العرقية امختلفة لا بصح أن تكون عقبة فى سبيل وحدة 
قوم تجمعهم اللغة واضوية والأخلاق والعادات والتقاليد » وذلك عندما يخاطب Bel‏ 
صاحبه فيقول : « وكتابنا هذا اما تكلفناه لاؤلف بين قلومهم التى كانت مختلفة > وثتريد الألفة 
إن كانت مؤتلفة « ولتخبر عن اتفاق أسبابهم لتجتمع كلمتهم » ولتسم صدورهم + وتیعرف 


LYSE ۲۵۲ OYE THY هلك‎ OVA VT CW OMY CE الخصائص , جا‎ ) 08 ( 
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من كان لا يعرف منم موضع التفاوت فى السب ء وكم مقدار امقلاف ق الحسب ء فلا يغير 
بعضهم مغبر » ولا یفده عدو بأباطيل موهة وشبيات مزورة ... وإذا كان المولى منقولا إلى 
العرب فى أكثر المعانى ۰ وتععولا منهم فى عامة الأسباب » لم يكن ذلك بأعجب من جعل 
الخال والدا > والحليف من الصمم » وابن الاحت من القوم ... وقد جعلوا اجاعیل » وهو 
ابن أعجميين » عربيا » لأن الله تعالى gd‏ هاته ۳٩‏ بالعربية المبينة على غير التلقین والترتيسب 

ثم فطره على القصاحة. العجيية على غير النشوه والتقدير > وسلخ طباعه من طبائع العجسم 

ونقل إلى بدنه تلك الأجزاء » وركبه اخحتراعا على ذلك ,التركيب » وسواه تلك التسوية 

وصاغه تلك الصياغة » ثم حباه من طبائعهم ومنحه من أخلاقهم وثمائلهم » وطبعه من 
كرمهم وانفتم ments‏ على أكرمها وأمكنها وأشرفها وأعلاها > وجعل ذلك برهانا على رسالته 
ودلیلا على نبوته » فكان أحق بذلك النسب » وأولى بشرف ذلك السب ب" , 

۲ وبعد هذه الملاحظات السريعة والعميقة إلى جرد مها الحاحظ , وحدة النسب » من 
خطرها الذى كان يعطيها إياه دعاة التفرقة من أطراف الصراعات القومية المتعصبة » نراه يقدم 
لنا صياغات لعلها اتضح ما صيغ حول المفهوم القومى العربى فى ذلك التاريخ » وذلك عندما 
يتقدم إلى الناس طاليا الوحدة القومية العربية لأجناس الامبراطورية على عهده » قياسا على 
وحدة العرب القدماء ۰ هؤلاء الدين جمعتبم الأخلاق والشمائل دون أن تجمعهم وحدة النسب 
الأول ؛ كيا هو اخال بعد إن امتد سلطان العروية إلى مابين LAN‏ وافلیج + فيقول : « ان 
العرب نا كانت واحدة » فاستووا فى التربية وفى اللغة HU,‏ والحمة وفى الأنف ably‏ » وف 
الأخلاق والسجية » فسبكوا سبكا وإحدا » وافرغوا افراغا واحدا » وكان القالب واحدا 
تشاببت الأجزاء وتناسبت الأخخلاط , وحين صار ذلك أشد تشابها فى باب الأعم والأخيص وف 
باب الوفاق والمباينة من بعض ذوی الأرحام » جرى عليهم حكم الاتفاق فى اسب وصارت 
هذه الأسباب ولادة أخرى حت تنا کسوا ale‏ وتصاهروا من أجللها » وامتنعت عدنان قاطبة من 
مناكحة gy‏ اسحق : وهو اخو إسماعيل » وجادوا بذاك فى جميع الدهرلبی قحطان » وهو ابن 
عاب OM‏ » فق اجاع الفريقين على التناكح والمصاهرة » ومنعهها من ذلك جميع الأم : کسری 
نما دونه » دليل على أن النسب عتدهم متفق : وأن هذه المعافى قد قامت عندهم مقام الولادة 
والأرحام الماسة ... وأن GEM‏ بالعرب أشبه ء وإليهم أقرب وميم مس » لأن السنة جعلتهم 

رومع اللهاة : جن فى أقمى سقف الفم مشرف على الق . 
(ot)‏ رسائل Vo, bell‏ ص ۰۲۹ ATV‏ 
2 ۷ ) العهد القديم . سفرالتكوين ء الاصحاح ١١‏ : ۱۲ .. وفيه أن قحطان مواین عابر بن شالح بن أرفكشاد . 
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منهم ...ان الموالى أقرب إلى العرب ق كثير من المعانى لأنهم عرب فى المدحى والعاقلة OM‏ » وف 
الوراثة » May‏ تأويل قوله (أى الرسول ‏ عليه السلام ‏ ) : « موی القوم ملهم » و 3 موی القوم 
من أنفسهم » OP‏ » و و الولاء لحم ةكلحمة النسب ۰( ۰ وعلى شبيه ذلك صار حلیف القوم 
مهم وحکه te‏ ... وبذلك التسب حرمت الصدقة على موإلى بني هاشم > gil og‏ 
س صلى الله عليه وسلم ‏ جرا هم فى باب التتزيه والتطهير حرى موالییم ... وقال - صلی الله عليه 
وسلم - : ( منا تخیر فارس ف العرب 3 عكاشة بن حصن » 2 فقال ضرار بن الأزور الأسدى : 
SB‏ رجل منا sly‏ من القرس ) یارسول الله » : قال : « بل هو سنا بالف ۾ .. 

GLEN! ثم يرتب احاحظ على هذه القدمات القوية الصادقة نتيجة طبيعية ها » يعنى‎ ٣ 
بالوحدة القومية میم الروافد العرقية ای صبت » على عهده » فى نهر واحد هو نهر العروبة‎ 
°" والحضازة العرية » وذلك عندما يقول : » ... واذا كان الأمر على ما وصفنا » فالبنویی‎ 
aly والبنوی‎ Gla Bl فقد صار‎ > Ge خراسانی ۰ وإذا كان الخراسانى موی » والمولى‎ 
والعربی واحدا .. وأدنى ذلك أن يكون الذى معهم من حصال اثوفاق غامرا ما معهم من‎ 
... خصال اللا > بل هم ف معظم الأمر وكبر ( معظم ) الشان وعمود النسب متفقون‎ 
وإذا عرف ذلك ساحت النفوس وذهب التعقيد ومات الضغن ۰ وانقطع سبب الاستتقال‎ 
. "۲ . فلم ببق إلا التحاسد والتنافس الذى لا يزال يكون بين المتقاربين فى القرابة واضاورة‎ 

4 ثم لايسى افاحظ أن يسجل لنا » وهر فى معرض التدليل على تضج أسباب 
الوحدة القومية وعلو تجمها » أن امحتمع الذى عاش فيه قد شهد ألوانا من التالف “tr Bh‏ 
ومستويات من الوحدة الوطلية » اسقطت من عداد مقوماتها الأنساب والأصول العرقيسة 
والتفت من حول البيئة التى يسكنها الناس » والاقلی الذى يعيشون فيه » وذلك عندما يقول : 
« ألا ترى ctl‏ تری البصرى فلا تدرى أبصرى هو أم کوش (لاتحاد الاقلم ) » وترى المكى فلا 


٥۸ (‏ ) العاقلة : العصبة ‏ وكان القاتل تحمل عاقلته gl‏ عصبته دية قتيله , 

, آخرجه البخارى مرویا عن آنس بن مالك‎ )۵٩( 

٩۰ (‏ ) أخرجه الطبراى عن hae‏ بن ألى أو » وكذلك الا کم calls‏ عن أبن عمر. 

ر۱٤‎ ۹۱ رسائل الحاحظ , چا , ص‎ CaN) 

CAV)‏ الراد بهم أبناء الدوثة ‏ وهو ٠‏ مصطلح أطلق فى القرون الاو للخلافة العياسية _على أعضاء البيت 
العياسى : ثم توسع فى مدلوله فشمل LDN‏ وغيرهم من ull SEU‏ دعاو فى خدمة هذه الدولة واصبحوا أبناء مثبنين 
ها ء وظلول dele‏ قات نفوذ واعتيازات حنی القرن الثالث الحجرى ١‏ . انظر : دائرة العارف الاسلامية . مادة د الابتاء ۰ .. 

۳۶ ص‎ Vee. Beth رسائل‎ Cathy 
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تدرى مکی هو أم مدفى > وترى الجيل فلا تدری hel‏ هو أم خراساق ١‏ وتری اللزری 
( ساكن الحزيرة ) فلا تدرى أجزرى هو أم شامى ... وكذللك ترى أبناء العرب والأعراب 
الذين نزلوا خراسان لا تفصل بين من نزل onl‏ بفرغانة » وبين أهل و فرغانة » .. °9 ثم 
ote‏ ليزكى هذا الارتباط الوطى متحدثا جن أن « محبة الوطن شىء شامل لجميع الاس 
وغالب على جميع سن .. إلى غير ذللك من الصياغات التى توج بها ذلك النضج 
الفكرى العميق الذى تناول به أسباب الوحدة القومية العربية الإسلامية » منذ أحد عش رقرنا من 
الزمان . . 

Hay‏ القكر القومی السياسى الذی قدمته مدرسة العتزلة » ومفکرها الحاحظ + دلیل على 
أن السپاسة كانت میدانا من الميادين الرئيسية إلتى آبدع فیها المعتزلة » وقدموا فیها العديد من 
التصوص وافصیاغات والصفحات ... ومن ثم فان فکرهم حول الخرية والاختیار كانت له 
أبعاد سياسية وضحت فى كثير من صفحات هذا الفصل .. وستضح فيا سيأ من 
صفحات , 


ae + i 

ز) الامامة ab:‏ البعد السیاسی للحربة والاختيار : 

أول قضية کبری اختلف المسلمون حوها بعد الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام- هی 
الإمامة ۷۳ > ثم استمرت ق مقدمة المسائل التى فرقت كلمة المسلمين لعدة قرون . 

وق الصراع النکری والعملى الذى دار حول هذه القضية يكن أن نقسم المختلفين Ue‏ 
إلى معسکرات فكرية أساسية ثلاثة : 

asl‏ : الذين قالوا إن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد « أوصى » بالامامة من بعده 
لعل بن أل طالب » وآن الوصية قد استمرت من بعده فى عقبة » وأن طريق الامامة والسلطة 
العليا حصور فى « الوصية » التى عينت BE‏ بذواتهم » لا بصفاتهم فقط » ولا دنل فى ذلك 
للارادة الإنسانية ولا اختبار فى هذا الأمر للناس » وأن الإمام و حجة » على الناس 
و « معصوم » من الفط » وهو مصدر التشريع فى آمور الدين والدنيا + إذ هو القائل فى زمانه 


, 58 چا ص‎ sitll المصدر‎ (MED 
. ٩۳ المصدر السايق , چا . ص‎ )5۵( 
۲ مقالات الاسلامیین , ج۱ ص‎ ) ١3 ( 


van 


عن الله .. إلى غير ذلك من الاستطرادات الغالية التى أحتكرت له تفسير النص ) ومعرفة 
الباطن » وجعلت منه سلطة كهنوتية » فغدا ظلا للخالق على الخلق » وصاحب الق الإلهمى 
Le‏ فعلت الكهانة الكنسية بأوريا ى العصور الوسطى . 

وحول هذا الفهوم الغریب عن جوهر الاسلام وتعائمه التقت كثير من فرق الشيعة » مع 
اختلافات فى التفاصيل ۰ سيب التفرق والتحزب للعصبيات والسلالات التى انحدرت من 
أبناء على بن ألى طالب الثلاثة : اسلسن + وإلحسين » ومحمد بن الحنفية ... 


ولقد Sl‏ المعترلة هذا الفكر وحاربوه » لأنهم رأوا فى القول « بالوصية » ما يلب اسخرية 
الإنسانية والاختيار فعاليتهها ومضسونهها فى مسألة من أهم المسائل المتعلقة بتنظيم حياة 
الإنسان » ورأوها وصاية متوعمة تلغى أثر الانسان وقدرته على اختيار السلطة العليا فى امتمع 
الذى يعيش فيه . 

کا روا فى القول « بعصمة ٠‏ الإمام » يزعم أنه « حجة » ء مذهبا يعنى ارتفاع التکلیف 
عن هذا الإمام العصوم » وذلك ما لم pt‏ عندهم hell‏ والأنبياء » فا بالنا من هم دوم 
مرتية وفضلا 14 .. وقالوا : « إن RAM‏ تجوز على «Mehl‏ وإ نما يخعار خلافها أو يزيلها ما آثاه 
الله من الآلة > وحال غيره كحالة » ون كان قد يقصر... ولا يمكنهم ( القائلون بالعصمة) 
أن جعلوا الحجة معصوما ‘ ععنى النع من الاقدام على مثل هذه الأمور ء لأن ذلك يوجب 
زوال التكليف > فان Cot‏ العصمة فيه ع فعناها أن المعلوم أنه لا يختار ذلك OMG‏ ائذى 
اختاره من فعل الصلاح > لأن الاختيار يقتضى القدرة والصلاحية لفعل الضدين » ومن 
لا یقعل سوی أحدها ليس له اختيار.. وذلك ينقض البدأ الأعظم الذی سک به المعتزلة 
بالنسبة للإنسان , 

وثانيها : الذين جوزوا إمامة « الفاسق » » آى مرتكب الذنوب الكبائر متی « تغلب » على 
السلطة » وجعل من نفسه وإماما» للمسلمين ء وهم الذين قالو بايمان مرتکب الكبيرة » أو 
«أرجعوا» الحكم فى ذلك إلى الدار الآخرة ... ولقد أدى هذا الوقف بأصحابه إلى غض 
الطرف عن أنظمة الحكم الخائزة التى عاشوا ها » وعن الحكم للأنظمة السيامية والاجياعية 
الى سبقتهم أو عليها » ولقد استفادت كثير من الأنظمة السياسية اطاثرة من موقف أصحاب 
هذا الائحجاه , 


. ١١ص‎ . فى أبواب التوحيد والعدل . ج ۷۰ , القسم الأول‎ AEC) 


yw 


والمعتزلة يرفضون هذا الموقف كذلك » ويسمون أصحابه أهل « الحشو الذين يعتقدون أن 
الفاسق إذا تغلب على الأمر صا إماما » وصار أحق بالأمر » ویزعمون فيمن مرج بعدهم أنه 
خارجی وإن كان قد بلغ الغاية فى الفضل . “° . 

وتحت مصطلح « أهل thi‏ » هؤلاء نجد , أصحاب الخديت » كا يقول الأشعرى - 
الذدين أنكروا اروج عل الإمام الجائر وإزالة جوره محد المسيف وقالوا : إن السيف باطل ولو 
قتلت الرجال اوسبیت الذرية > وأن الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل » وليس.لنا إزالته 
وإن کان قأسقا وأنكروا المتروج على السلطان » وم يروه ۳۳ . 

وابن حزم یذ کر لنا من أصحاب هذا المذهب : سعد بن أي وقاص » وأسامة بن زيد 
وابن عمر » ومحمد بن مسلمة » وأحمد بن حنبل » لأنهم قصروا الأمر بالعروف وإلنبى عن 
التکر على « القلب فقط » أو باللسان إن قدر على ذلك » ۰ وقال : وبذلك الرأى «قالت 
الروافض كلهم » ولو قتلوا كلهم » إلاأنها (الرافضة ) لم تر ذلك (لا مالم يخرج الناطق 
(زمامهم) ۰ قفا حرج وجب سل السیوف حیتذ محه ,۲۱ , 


وثالتها : العسکر التوسط بين هذين الطرفین » ويرفض أصحابه أن يكون « السب » هو 
طريق الإمامة بالوصية + أو أن OS‏ من حق مرتكب الكبيرة أن يلى هذا المركز لهام ى حياة 
التاس » وقالوا : إت و الاختيار والبيعة » هما الطريق لتنصيب الامام » واشترطوا الكفاءة 
والأهلية فيمن يل هذا النصب ؛ وفيمن يقومون بعملية اخثياره نيابة عن dele‏ المسلمين .. 

ومن القائلين بهذا المذهب المعتزلة » وكذلك افوارج © ومن shy‏ رأيهما فى هتا احال من 
المفكرين المسلمين . 


3# ee 


وجدير بالذكر « أت الامامة » لم تفرق بين جاعة المسلمين فقط » ونما فرقت كذلك بين 
من قال منهم بالعدل والتوحيد .. فبعض الشيعة اللإمامية » مثلا » قد قالوا بالعدل والتوحید 
ووقفوا مجانب حرية الإنسان واختیاره » ولكنيم اتلفوا مع المعتزلة فى «الامامة » عندما قالوا 
« بالوصية ٠‏ » وتمسكوا و بعصمة » الامام., 


, ۱۵۰ ص‎ GRE المصدر السابق . ج ۲۰ , الق‎ CUA) 
5۵۲ ۰ 8۱ مقالات الاسلاميين , ۲ . ص‎ ) ٩ ( 
۱۷۱ الفصل فى الملل والاهواء والتجل , ج4 , ص‎ )۷۰( 
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وكمثل لذلك نذكرالشريف المرتضى على بن المسين الموسوى ( 4۳۹-۳۵۵ ه) > آبرز 
أعلام الشيعة الإمامية فى عصره > فلقد قال بالعدل والتوحيد » وألف فيا عدة كتب 
ورسائل ۳۱ ۰ وتتلمذ فى ذلك على القاضى عبد الحبار وغيره من أعلام المتزلة ۱۳۳ ثم 
استمر فى القول بالإمامة على مذهب الإمامية » من حیث القول « بالوصية » ود العصمة » 
وكتب فى ذلك كتابا يرد به على القاضى عبد اطبار “ماه ( الشاق فى اللإمامة ٠‏ والتقض على 
كتاب المغتى للقاضى عبد الخيار بن آحمد )۲۳ ., 

والشيعة « الزيدية » قالوا بالعدل والتوحيد » ومن الشواهد على ذلك الرسائل التى حققناها 
للامامين : القاسم الرسى + ويحبى بن سين » فى العدل والتوحيد ... وغيرها من آثار آعم 
فى هذا الباب .. ولكنيم اختلفوا مع المعتزلة كذلك فى «الإمامة» » وزن كان خخلافهم هنا 
bi‏ درجة من حلاف ١‏ الامامية » مع المعتزلة ۳۹ , 

« فالزيدية ٠‏ حصروا «النص ف الائمة الثلاثة » الأول : على » والحسن 6 والسین,. 
ورأوا أن أمارات الباقين هی « الدعوة والخروج » ۰ وما عدا الثلاثة الأول هؤلاء فان 
«النص » عندهم هو على و صفة » الامام لا عل «ذات الامام» *" .. والقاضی 
عبد ابار يتحدث عن موقع أغلبية م الزيدية » فى هذا الخلاف » وقرب هذا (لرقع من مواقع 
المعتزلة فيقول : « وأما الزينية فأكثرهم فى الامامة يسلكون طريقتنا » Ley‏ يقع الكلام Bing‏ 
rent‏ ف wan‏ آوصاف الامام دون سائره ۲ , 

واخقيقة أن الذين قالوا بالعدل والتوحيد » مم عادوا وقالوا فى «الامامة» « بالوصية» 
وه بالعصمة » معا ؛ أو ن بالوصية » فقط » هم ناقضون لقوفم بالعدل » متناقضون فى 
موقفهم من قضية الخرية والاختيار » ذلك أن الذى يقول : إن الإنسان حر تار » GAN‏ له 
أن يعود فیسلب هذا الإنسان حريته فى أختيار أعلى سلطة فى اشتمم » والذى يقررمسئولية 


(۷۱) من أهمها : (اتقاذ البشر من امبر والقدرع . ولقد نا بتحقيقها ونشرها لحسمن Gh‏ الأول من Peg)‏ 
العدل والتوحید ) .. ومنها كذلك (أمال اثرتفی ) و( جمل goth‏ والعمل ) .. الخ .. 

(۷۲) مثل ألى عبد الله المرزبانی . 

(۷۳) آمال المرتضى . القسم الأول . المقدمة . ص 17 ۱۷ 

( ۷۶ ) اتظر کناب (النقض على صاحب جوع BA‏ فما يخالف فيه الزيدية من باب الامامة ) عفر بن أحمد بن 
عبد السلام بن أن جى .. وهو رد على باب الامامة اللى كتبه القاضى عبد ا بار فى المجموع الط idly‏ .. انظره فى 
ذيل مصورة اضموع احیط بالتكليف .. اللوحات من ۷۱۵ ب Eyer ge‏ 

VOY شرح الأصول القسة . ص‎ (VO) 

(۷۹) الغ ف آبواب التوحيد والعدل , ج ۲۰. القسم الأول . ص tA‏ وب 


۱۹ 


الإنسان عن الأفعال التى تقع فى نطاق قدرته واستطاعته » لا يجوز له إن يعود فيجعل النظام 
السياسى والاجيّاعى الذى ats‏ الامام أمرا صادرا عن سلطة غير بشرية : ومقررا مفروضا على 
الانسان , 

فالمعتزلة BY‏ قدمون هنا نموذجا لاتساق Sal‏ وقاسکه » بها فشل فى ذلك أصحاب 
العدل من الشيعة. الامامية والشيعة الزيدية » مع ما بينهها من فروق ف الدرجة واختلاف فى 
النسبة . 

Re a 

والإمامة عند المعتزلة مبحث كبير وهام » ومن الممكن أن يستقل بحت خصاص ٩۷‏ 
ولكن نريد أن نقدم هنا جموعة من القضايا والنصوص SH‏ تناولوها فى الإمامة » من زاوية 
دلالتها على وجود أبعاد سياسية لقكرة الحرية والاختیار .. ومن أهم هذه القضايا : 

ولا : الطريق إفى الإمامة د حدد المعتزئة للوصول إلى تتصیب الامام طريقا واسعدا هو 
: الاشتبار والبيعة ؛ » ورفضوا «النص » و «الوصية » > خالفین الشيعة فى ذلك + وأيضا 
خالفوا y‏ المرجتة » الذين « أجازوا » إمامة «المتغلب » على السلطة والمغتصب لمتصب الامام . 

ولقد انتبت الفة المعتزلة لاشيعة فى آمر : الخص ٠‏ و« الوصية + إلى وضعهم هذا المنتصب 
فى مكانه الصحيح » ول يبالغوا فيه وش صاحبه مبالغة الشيعة الذين عدوه ركنا من أركان 
الدين ۰ ثم غلا بعضهم ففضل صاحبه على الأنيياء » بزعم استمرارية الإمامة بعد انتهاء طور 
التبوة . 

والمكان الذى وضع المعتزلة فيه هذا المتصب وصاحيه جعلهها من صنع الشر » dy‏ متناوف 
أيدييم ۽ دون أن يقطع الصلة Lee‏ وبين الدين .. فالناس يختارون إمامهم. لصلاح دلياهم 
التى لا تقطع الصلات بين صلاحها وبين صلاح دياهم .. فإذا أصبح غير أهل لأداء هذه 
المهمة خلعوه ۰ واستبدلوا به سواه .. فالمعتزلة تجعل الإمامة مسألة إنسانية وسياسية واجتمساعية 
والدئیل على ذلك انهم فى ردهم على الشيعة ‏ أصحاب « الوصية ‏ س قد عقدوا القارنة بين 
منصب «الإمام؛ وبين مناصب «الامراء: وداليكام» ودالعال» : فقالوا : «إنه قد ثبت 
بالشرع أن الصلاح فى إقامة « الأمراء » وه العال ٠‏ و « اطیکام + أن یکون على الاجتهاد 
والاختيار » بعد معرقة الصفة » فكذ لك لا متنع alte‏ الامام ,. ۳ > وانه « إذا جاز أن 

۷۷ ) آنظر كتاينا و الاسلام رفاسفة اكم ع . 

(۷۸) النی فى آبواب الترحيد والعدل , ج ۲۰ , القسم الأول . ص ۱۰۰ , 


۱۷۰ 


بکون طریق تولية ets‏ و : العاعل a‏ و الا کم ۰ : الاجتهاه ‏ وإن كان من باب 
الدین » ونرجع إليه فى كثير منه ہہ فا oll‏ نع من مثله فى الامام ge‏ 6۷ + ومن م فقد 
جعلوا الاختيار السبيل الشروع لتنصيب الامام > وقالوا : إننا « قد بینا أن لا نص فى الامامة 
يتبع » وآن الواجب فییا الاختبار .. ۱۰ وقالوا : إن الصحابة قد قرروا ذلك » وأجمعوا 
عليه » وعملوا به » aly‏ لا حلاف ظهر بينهم فى أن طریق الامامة الاحتیار واليعة ۱ . 
وعل 55 الوجه جرت آحوال الصحابة OO‏ .. وهو ele!‏ الصحابة ۷۳ 

ومن الواقف الحيدة البرهنة على بشرية هذا النصب » ودخوله اساسا فى باب السياسة 
المدنية » موقف ألى بكر الأسم 69 » الذى sh‏ فيه امكانية الغاء السلطة والدولة والاستغناء 
عن الامام- ولو نظریا- عندما قال : زته «لو أنصف التاس بعضهم بعضا : وزال التظالم 
وما يوجب اقامة الحد ء لا ستغتى الناس عن امام .. 90 .. فهو هنا بضع للسلطة المتمثلة ی 
الامام ا ختصاصات » هی : الانصاف > وازالة PL‏ » ومنع ما تترتب عليه اقامة Splat‏ 
ویقول : إنه إذا تحققت هذه الأهداف استخنى الناس عن هذه السلطة وعن هذا الامام ., أى 
أن المسألة من أساسها سياسية مدنية من الختصاص البشر » وق نطاق حرية الإنسان وآقاق 
اعتیاره . 

وعملية احتيار الامام هذه تنم پواسطة نواب عن الأمة > she OY‏ استحالة فى اجتّاع 
جميع أفراد الأمة على رأى واحد » خصوصا مع الفرقة المأهبية والتباين فى الاراء » والقاضی 
عبد الخبار » يقول ى ذلك : «إنه لو کان لا يتم عقد الإمامة إلا باجاع » وقد علمنا أن 
الناس تلفون فى AH‏ حتى بقع بينهم تكفير وتفسيق » ولا برضی كل فريق با تاره 
لاحر ء فلو ل يتم ذلك الاجاع لا تم آبدا OM‏ ولكن على العاقدين أن : يستشيروا سائر 
المسلمين .. 0" » وأن يتتحققوا من « رضى اسلهاعة » وكذلك ٠‏ الرضی والاتقياد » وإظهار 
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ذلك My‏ , لا عرد شكليات البيعة والحقد , 

GS,‏ تنصيب الإمام فرض كفاية » أغنى فى القيام به من ينويون عن ساثر المسلسين 
شريطة أن يتحلى هؤلاء النواب ٠‏ بصفة مخصوصة » تجعل منهم + جاعة Re‏ لا تقول 
بمذهب تضل به » ولا يظهر عنها ما يفسق به » ويكون فيهم أمانة وديانة ومعرفة .. وأن يكونوا 
من يعرف الفرق بين من يصلح للإمامة » ومن لا پصلح ها .. وأن یکونوا من يعتمد 
عليه ۲ ^ , 

وفى قول المعتزلة هذا باستحالة اجتاع جميع الأمة على إنسان وإحد ۰ وبنيابة جاعة منبا 
عن جميعها فى الاختيار وعقد الييعة ,. مضافا إلى هذا القول مااشتهر عن بعضهم- وهفاصة 
النظام ‏ من انکار حدوث الاجاع ق الأمة .. فى كل ذلك اشارات هامة لشرعية الاختلاف 
ق الرأى ووجهات النظر » وتقنين ليدأ المعارضة كحق للذين لا يرضون رأى الأغلبية فى هذا 
المقام .. وهی أفكار تستحق الاهيام كتراث أولى للفكر المعاصر فى موضوع dl‏ الؤتسانية .. 
فالمعتزلة بهذا الموقف الفكرى عدون نطاق حرية الإنسان واختياره إلى ميدان الاختيار 
والتنصيب للإمام » وأیضا إلى ميدان المعارضة والرفض لتنصيب هذا الإمام.. 


و # 


ولقد تمثل المعتزلة التجربة GH‏ مارسها السلمون فى عهد ela)‏ الراشدین + وقاسوا 
عليبا » فرأوا أن الاختيار كان الطریق فى کل مرة تولى فیها خليفة جدید > ولكنهم رآوا أن 
تفاصيل هذا الاختار وكيفيته قد اختافت عدة مرات . . فأبو بكر قد عهد إلى عمر » بعد أن 
استشار الصحابة وأعل الرأى .. وعمر قد عهد إلى هل الشورى لیختاروا من بينهم EAL‏ بعد 
مشورة المسلمين .. والذين حضروا المدينة عند الثورة على عؤان ومقتله قد اشتركوا فى اختيار 
على بن ا طالب .. وفی كل AL‏ كانت تخ البيعة العامة للإمام بعد أن تعقد له اللياعة 
التى احتارته أولا نيابة عن المسلمين ... فتنصيبه إا يتر هنا على مرحلتين : الأول : - وهى 
شبيهة ب » الترشيح ٠‏ يقوم بها جمع قليل ۰ نيابة عن الأمة .. والثانية : تتم یا مبايعة جیاعة 
الأمة للإمام .. ولا عبرة بالاختيار إذا ل تتم البيعة » فإذا تمت البيعة للؤمام كان على الناس 
cole‏ ما أطاع الله ورسوله » كا أنه CE BY‏ اليبعة كان لابد له من الامتثال لرغبة الأمة 
وتو زمام إمامتها » لأن الاختيار والبيعة هما عثابة التكليف » ولا مناص له من الأمتثال .. 
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فحرية الأمة هنا المتمثلة ى سلطانها وإرادتها » أبعد مدى من حريته وإرادته هو .. وفى حطبة 
الامام على » بعد البيعة له > قال : «أبها الئاس » نکم بايعتموفى على ما بويع عليه من 
da‏ وا الخيار ناس قبل البيعة + ۽ فان بايعوا فلا حيار خم > ألا وان على الاستقامة وعی 
الرعية التسلیم .. Oy‏ ولذلك رأى المعتزلة أن الإمام نا ديكوت إماما باشتیار الغير » aly‏ 
پلزم قبول العقد » إذا كان کامل الشرائط OM,‏ 

وعزدما قاس Dall‏ على تعدد أشكال الاختیار التى تمت فى عصر اطلفاء الراشدین 
وضعوا قاعدة هامة تجعل هذه العملية متطورة غير جامدة » وادخلوا الزمن وتطوره والکان 
وتغيره والظروف وتعددها فى السیان عند تقریر الشکل الذى تتخذه عملية اختیار الامام 
والبيعة له فالهم آن یکون الطریق لتتصیبه هو الانعتیار » فقالوا : «إن طریق GEN‏ 
يختلف > فلا رای عمر أن أفضل من فى الزمان من أشار pea)‏ » ولن تقاربوا فى الفضسل 
وأنهم الذين سبقت لهم شهادة الرسول بالفضل » حصر الاختيار فيم » وجعل lel‏ الواحد 
للباقين ۾" , 5 

واختلاف أشكال الاختيار لا ow‏ فقط تفاوت عدد الذين بقومون به » کا قد يفهم من 
ظاهر ما تم ی عهد الخلفاء الراشدين ۰ فلقد فصّل العتزلة فى ذلك ء وقالوا : إن صفات 
الذين يختارون الامام تختات كذلك حسب الظروف والأحوال » فطلوب En‏ صفتهم أن 
يكونوا من أحل الم والعرفة بالفضل بين من یصلح أن بكون ماما وبين من لا یصلح لذلك 
oly‏ يكونوا من أهل الستر والأمانة .. الخ .. »۴۱ .. ولكن هذه الصفات المطلوبة wake‏ 
مضمونها باختلاف العصور ۰ وتتفاوت مقایسها بتفاوت الأماكن ۰ ومن هنا قالوا : رز 
الفضل المعتبر فى هذا الباب يختلف حاله بالاجتهاد » لأنه مبنى على غلبة الظن وعلى الاماوات 
اللتين تحصلان للعاقل + ولا eae‏ آن ake‏ حال العاقدين فى ذلك »كا لا pane‏ أن تختلف 
أحوال الفضلاء فى ظهور أمارات فضلهم » ولا تنع أن يكون للأوقات وامندادها تأثیرق 
هذا الباب » ۲۳ . 

رحکذا نجد أن أكثر الأمور جوهرية فى هذا الوقن هو تقرير أن الإمامة بالاعتیار » وآن 


( 58 ) الصدر السابق . ج ۲۰ القسم SRM‏ , ص 55 . 
)٩۱(‏ الصدر السايق , ج ۷۰ ۰ القسم الأول . ص ٠١١‏ . 
CA)‏ المصدر السایق , ج ٠٠‏ . القسم اللا . ص ۲۳ . 
)٩۳(‏ الصتر السابق , چ ۲٠‏ القسم اللا , ی 
)48( المصدر السايق . ج ۲۰ القسم الأول . ص ۲۳۲ 


wr 


أسلوب هذا الاختيار يختلف ويتطور مع الأوقات والأزمنة .وآن كل ذلك انما يتحدد 
بالاجتباد » أى أن هذا الأمر مترولة إلى العقل البشرى وما تقتضيه مصالح الناس ... ومن هذا 
الباب تدتعل عملية الاعتبار للإمام کبعد سياسى من أبعاد فكر الحرية والاختيار عند المعتزلة . 
3 تن 3# 

ثانيا : حق الأمة فى عزل الإمام : واتطلاقا من رقضی عبدأ «العصمة » » وتمشيا مع تقرير 
الطابع السیاسی لمنصب «الامامة» » رأى العتزلة » جواز عزل الإمام إذا JET‏ يشرط من 
الشروط الطلوب توافرها فيه ... 

فهم يقيسون منصبه على منصب «الأمير» و ,الما کم » » من حیث أن استناده إا 
يكون إلى انحکومین ».ی أن الامام » حتی يعد البيعة » يظل استناده ماعة المسلمين » لا إلى 
قوة غيبية كا صنع أباطرة الاقطاع فى أوربا فى العصر الوسيط .. فقال المعتزلة فى ذلك : ان كا 
«قيل ف الأميرء أنه يستند إلى الإمام » فالإمام أيضا يستند إلى جاعة المسلمين الذین طم 
اقامته ... ۳۳ ... ولذلك کلف الإمام أن يستشير أصحابه ليعرف الصواب من الرأى 9" , 
ويجوز فى الإمام أن Lae‏ » ويكون هناك من ينبه ويقومه » وهم الأمة والعلماء الذين ييبنون 
له موضع اطا ء ويعدلون به إلى الصواب » ولسنا gai‏ بذلك! جماعالأمة » وانما نريد فرقة 
من يقرب منه ويحضره من العلماء ومن يعرف موصعم الخلط والتنبيه عليه » OY‏ ذلك عندنا 
يقوم مقام تنبیه جمیع الأمة » 

فامهاعة gh‏ تنيبها الامة عنها لتتصیب اللامام واختیاره ء ولشاورته » ولتنبيبه على ۱شطاً 
والعدول به عنه إلى الصواب » والمقيمة على مقربة منه » هی آشبه ما تکون باطيثة التشربعية 
فى عاصمة الدولة » تمارس ف هذا النطاق عملا سیاسیا تتمثل ab‏ أبعاد سپاسية واضحة جدا 
لشکر dt‏ & والاختيار. 

ولا تقت احرية السياسية غذه اياعة عند حدود تنبيه الامام إلى TL‏ والعدول به عنه 
إلى الصواب ۰ بل يدل فى اختصاصها كلك : الأخذ على يده وعزله » ها لم يكن بد من 
ذلك .. والقاضی عبد املبار يناقش الذين يتكرون ذلك ولاپرونه ۰ فرفض منطقهم 
ويقول : «وأما قوشم : إن من حقه أن dy‏ ولا وی فتنازع فيه > لان عندنا أنه dy,‏ 
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وينصّب کالامیر ؛ dal oly‏ الصلاح daly‏ پنصبونه [ماما 80" .. وأما قوم : انه لا يومد 
على يده » BL,‏ على ید غبره » فخير مسلم + لأن عندنا : الامام یأخذ على يده العلماء 
واتصاطون ۰ ينهونه على غلطه » ویردونه عن باطله ۰ وید کرونه بما زل عنه . وإذا زاغ عن 
طریق الق استبدلوا به OP‏ .. ققد ثبت باجاع الصحابة أن الامام يحب أن يُخلم حدث 
يحرى خرى الفسق » لأنه لا حلاف بين الصحابة فى ذلك ۽ , 

ولقد جعل المعتزلة للأمة مدخلا كبيرا فى تنصيب الإمام ومراقبته ونقده وعزله » وهم 
يذلك قد وسعوا معنى AAI‏ والاختيار ليشمل صمي العمل السياسى للأمة » ولقد كان 
استنادهم فى ذلك على أشياء كثيرة من آهمها الاصرار على رفض فكر الشيعة حول هذا 
المنصب ء فالشيعة قد أضفوا على هذا المنصب طابعا اليا » منع العقل من التفكير فى كثير من 
تفاصیله وجزتياته » آما المعتزلة فقد أصروا على تقديمه فی فکرهم کمنصب سیامی قبل کل 
شیء . 

ومن الأمثلة التى تشهد لذلك : موقفهم من إمامة «الافضل » وزمامة «اففضود » 
وأا يقدم على الثانى ی الاختيار لهذا النصب ؟! .. وبدیهی أن «الأفضل » هو الأول 
بالتقدیم .. ولکن الحديد الذی قدمه المعترلة هنا هو « مقیاس الأفضلية ؛ > فلقد فرقوا بين 
التقدم فى العبادة وأمور الصلاح الديتى والتقوى ۰ وبين التقدم فى فهم سياسة UN‏ ووعی 
شتون الحكم ۰ وفقه مصالح الناس » ورآوا أنه إذا اجتمع لتا من هو الأفضل صلاحا وتقوى 
وقربا من الله » مع من هو أقل منه فى ذلك » وإن يكن AST‏ وعیا بمصالح الناس وقدرة على 
رعایتها » وكان الناس إليه أميل » كان الأولى ‏ وليس الائز فقط - تقديم « القضول » على 
« الأفضل » فى الاعتیار لنصب الامام .. ققائوا : ١‏ إنه لايع أن يكون الأفضل ما یعرف 
جمل مايلزمه » ويتقدم فی الفضل للعبادة وغيرها » ويختص المفضول بالفقه وبالمعرفة بالسياسة » 
فعند ذلك يكون المفضول أولى ... إن الفضل المطلوب فى الامامة إنها يراد لا یعود على الكافة عن 
الصلحة ‏ فإذاكان ذلك عفيا فى الافضل > ظاهرا فى المفضول ٠‏ صا ركأته الأفضل فما ختص 
بالجميع » فلذلك صار بالتقديم أحق .. وكذلك القول فيمن يعرف أن انقياد الناس له أكثر » 
واستنامتهم إلبه أتم » وشواهم إليه أعظم فهو بالتقديم أحق من هو أفضل مته إذا لم يكن هذا 
حاله » لامر يرجم إلى المصلحة » فإذا حصل ف الفضول مايزيد فى هذا الغرض عن فضل 
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الأفضل وجب تقديه لا يرجى فى ذلك من اجماع الكلمة » وارتفاع الاختلاف وزوال الظلم 
وظهور العدل » OY‏ من كات فى هذه الأمور أقوى فهو بالتقديم Gel‏ مالم يكن فيه اخعلال 
بشرط ay‏ مله Oe‏ 

ولذلك نراهم قد جعلوا اتصاف المرء بالتعجل والتسرع + أو الحدة » أو الشدة ی 
المحاملة .. الخ .. من الصوارف التى تمل ٠‏ النقوس عنه نافرة » قیجوز أن نبد ف تقديم 
الفضول عليه ° , 

واستخدام المعتزلة هنا للفظ « الكافة » يوحى por‏ یقیمون وزنا كبيرا لحمهور ال مسلمين فى 
هذا الأمر » ولا يستغنون عن اقتتاع ٠‏ الكافة » واستنامة احمهور لصاحب هذا المنصسب 
ولذلك يؤيد القاضى عبد الحبار قول شييخه یی على SH‏ : أنه Bh‏ ظهر فضل الواحد فى 
الزمان » وعند الخواص والعوام » جاز أن يقدم على من هو أفضل منه » إذا كان قضله خفيا 
غير معروف إلا عند فريق من الناس > لأن الغرضى بالامامة ما يعود الصلاح فيه على الكافة 
تما يظهر شم يكون آول بالتقدیم LOM‏ 

وق هذا القییزالذی قدمه العتزلة بين من هو و فاضل » ق الدين والعبادة » ومن هو 
« فاضل » فى الفقه ( التشريع ) والسياسة » وتقديم BB‏ على الأول حتى ل وكان , مفضولا » 
تی ( «العبادة وغيرها ) ما بشہها » فى هلا القبيز ما يوحى بتمییزهم - ولا نقول فصلهم - بين 
«الدين » و«الدولة » .. وهو مبحث هام » ون كان خارجا عن موضوعنا هنا 9*9 , 
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ولم ينع العتزلة من تسمية الامام باسم « الوکیل عن الأمة » إلا أن الوكيل لا Gb‏ إلا 
ما بواقق ویرضی موكله » وقد GL‏ الإمام ما لا يوافق بعض الأمة عندما يثفذ العقویات مثلا 
على من يذنب من الرعية .. إلا أن ساطات الإمام ونطاق تدخله تزيد thal‏ على سلطات 
المالك لاشىء وحقوقه فيه » ولذلك قالوا : إنه ٠‏ فى حكم الوكيل شم (أى للناس ) . فأما أن 
يكون وكيلا فى HAL‏ فبعيد » لأنه يقوم بأمور بعلم قطعا انها نقع على سخط من بتظلم إلينه 
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کا قد يقوم با يقع على طريق الرضى » ولأنه يصير أحق بذلك من يلك ذلك الشىء أو يفعل 
به » (۱۳۹) 7 
cs ae st‏ 

WE‏ : امامة غير القرشى : اختلض المعترلة حول جواز إمامة غير القرشی فى حالة وجود 
قرشى نتوافر فيه شروطها » آما زا لم يوجد فلا خخلاف فى الحواز, 

والأشعرى يقول : إن المسلمين اختلفوا هل يجوز أن بكون الائمة فى غير قريش + على 
مقالتين : فقال قائلون من المعتزلة » واقوارج : جائز أن يكون الانمة فى غير فريش » وقال 
قائلون من العتزلة » وغيرهم : لا يحوز أن يكون الأمة إلا من قريش :۳ , 

والذین قالوا من العتزلة مجواز إمامة غير القرشى + هم أكثر اتساقا مع موقفهم الفكرى 
بصدد قضية الحرية والاعتیار الانسان » ومن الأدلة GH‏ ساقوها س وهی كثيرة قول عمر 
ابن الطاب » وهو على فراش الوت » پدبر شأن ولاية الأمر من بعده : « لو کان سالم (مولى 
حذيفة ) GENEL be‏ فيه الشكوك ۾" , 

وما نود te‏ هنا هو : أنه go‏ الذين قالوا مهم pat‏ الخلافة فى قريش > لم يقصدوا 
بذلك التخصيص أن هذه القبيلة من اللخواص Lat‏ والقبلية مالا يوجد لغيرها » ومن ثم 
غاٍن مذهبيم هذا لا يدخل كثيرا ف باب الانتقاص من AL‏ المقررة للأمة فى اختيار الإصام 
وبالتالى لا يضيق هذا المذهب كثيرا من نطاق الأبعاد السياسية لفكرة الحرية والاحتيار.. بل 
إن البحث فى هذه الحزئية يوصلنا إلى أن هذا المذهب لا ينتقص من تطاق هذا اليعد السیاسی 
كلحرية والاختيار على الاطلاق . 

ذلك أن المعتزلة الذين حصروا الإمامة فى قريش قد اشترطوا لذلك أن يكون فى القرشيين 
من یصلح ها « والقاضى عبد الحبار SE‏ عن شيخه ألى على GEL‏ وكلاهما يرى هنا 
الرأى ‏ : أنه « لو لم يوجد فى قريش من یصلح ها لوجب أن يعقد لغيرهم » . ولا يصليح 
تجاوزهم إلى غيرهم ,ما وجد ped‏ من يصلح طا ON‏ 
aha )۱۰۵(‏ السايق , pel Toe‏ الأول . ص 86 , 

(۱۰۶) مقالات الاسلاميين . ج ۷ ص LEN‏ ۰ 


(۱۰۷) الى فى آبواب التوحید والعدل . ج ۷۰ , القسم الأول . ص ۲۳۹ . 
(AAS‏ المصدر السابق . ج ۲۰ , القسم الأول , ص ۲۷۸ 
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والأهم من ذلك أن أصحاب هذا المذهب يرفضون أن تكون العلة ف تقديم القرشیین هی 
قرابتهم للرسول > ويرون أن العلة فى هذا التقديم GAY‏ عن أحد أمرين : 

الأول : أن يكون فى هذه القبيلة من الذين تتوافر فيم شروط الإمامة من لا يوجد فى 
غيرها , 

والثانى : أن تكون هذه القبيلة فى نفوس المسلمين مكالة سامية تجعل الئاس أكثر اطمئنانا 
للإمام إذا بكان منها » وأكثر اتحادا حوله واستنامة إليه وثقة فيه ... وجميعها أسباب سياسية 
لا دحل فيها Gall‏ واحنس الذی يتخذه البعض معيارا للامتياز والتفوق . 

والقاضى عبد الخبار ینقل عن شیخه أي على ابات الرأى فى هذا الوضوع ۰ فيقول : 
وون القرب من النبى ‏ عليه السلام من نعم الدنيا » فهو عنزلة الأموال والقکن من الأحوال 
وا معقل وإلرأى » ولا مدخل لذلك ف تقليد الإمامة » UE]‏ پدخل فيه ما يكون للدين به 
تعلق ء وما لا يصح القيام بما فرض الله إلا معه ... إنه ‏ عليه السلام  EY‏ نص على 
قريش » لأنه يوجد فبهم من يصلح للامامة ٠‏ لاف ما يوجد فى غيرهم ۰ أو لأن الناس إلى 
الانقياد شم آقوب . وذكر (Utd)‏ إنه لوكان بالقرب يستحق ١‏ لكان أولى بالامامة فاطمة 
- عليها السلام . » ولكان اسن واملسين أولى بلك من آمیرالژمنین- عليه السلام ‏ .. لأن 
القراية يستحق لأجلها أحكام مخصوصة : ولا مدعل للامامة فيها » كا لا مدحل للامارة فى 
ذلك 9 , 

فالهدف المبتغى من وراء الاختیار إتما هو تقديم الإنسان BU‏ على ثقة أغلبية الناس » فزذا 
لم يكن نسبه القرشى يحقق ذلك » ۸ تعد له ميزة يحققها له هذا النسب « فن یعرف أن انقياد 
الناس له أكثرء وإستنامتهم إليه أثم » وشکواهم إليه أعظم » فهر بالتقديم أحق من هو 
أفضل منه » إذا لم يكن هذا حاله » وما كان كذلك OY‏ کونه أفضل ليس من الشرائط التى 
لايد منها ء ولا يقدم من هذا حاله لأمر یرجم إلى المصلحة ء فإذا حصل ف المفضول ما يزيد 
فى هذا الغرض عن فضل الأفضل وجب تقدعه لما يرجى فى ذلك من اجّاع الكلمة وارتفاع 
Ce‏ وزوال الم وظهور العدل » لأن کل من كان فى هذه الأمور أقوى فهو بالتقديم 
Gel‏ ۰ مال يكن فيه اخلال بشرط لايد مله 7" . 

قن يستطيع توحيد آرادة الأمة ومواقفها » « باجتاع الكلمة وارتفاع الاختلاف » + ومن 
(۱۰۹) المصدر السايق. ج ۲۰ . pal‏ الأول , ص ۲۳۸ 2 

(۱۱۰) المصدر السايق . ج ۷۰ , القع الأول . ص ۲۲۹ . 


WA 


Gat‏ غاية الناش فى » زوال الغللم وظهور العدل » هو الأول بالتقديم وامتقدم إلى منصب 
الامام .. وهی أهداف سياسية وغايات مدنية أولا وقبل کل شىء » ومن ثم فإن الوسائل إليها 
هی من نفس الطبيعة والنوعية .. 
ع 3# * 

وهكذا نجد فى فكر المعتزلة ونظريتهم فى الامامت وفلسفتهم للحكم والسلطة > وموقفهم 
من «اختيار» الامام »> ومن احتصاص الأمة ‏ بواسطة نوایها بذلك > وتقريرهم حرية 
الأمة فى عزله إذا اقتضى الأمر ذلك » مجد فى هذا الفكر وهاه المواقف فكرا سياسيا يعل عن 
شأن اطرية والاختيار بالنسبة للإنسان » ويوسع أبعادهما » وید آفاقها » ويخرجها من نطاق 
الذاث الفردية إلى نطاق اشتمع والآمة بأسرها .. 

3 3 a 

وهناك شيية قد تلحق بفكر المعتزلة السياسى هذا » فتقدح فى جدية وقيمة هذا البعد 
السياسى لفكر Ad‏ والاختيار عندهم » وهی آتية من ظلال تللك الفترة التى امتحن يها 
المعترلة حصومهم الفكريين الذين رفضوا القول ملق SDA‏ زمن المأمرن (۱۹۸ ه ۸۱۳ع) 
والعتصم (۲۱۸ هھ ۸۳۴۳ م ) Silly‏ (۲۲۸ ه ۸٤۲‏ م) من خلقاء بى العیاس .. 

غلقد كان عدد من رجالات العتزلة فى الوزارة والسلطة » وکانت الدولة get‏ رسیا 
فکرهم ۰ ویومها مدوا لأنفسهم نطاق اطرية ووسعوا لفکرهم أبعادها وآفاقها » ولكنهم منعوا 
من ذلك خحصومهم الفکریین » بل ونالوهم بشىء غير قلیل من الامتحان والتعذیب .. فهل 
كان حديئهم عن الرية ٠‏ موجها » - بلغة عصرنا ؟؟ ., پپیحونها للون من الفکر یرون فيه 
الصلاح والتقدم » ويحجبونها عن فکر القصوم الذى يرون فيه آلوانا من الشرله وقدرا غير قلیل 
من التخلف والحمود PF‏ .. أم أن حديثهم عن AS‏ قد كان حدیفا , نظريا » فقط ۰ فلا 
وقعت السلطة والدولة فى أيديهم تصرفوا كبا یتصرف الحكام الستبدون ؟؟ .. 

إننا تعتقد أن الاجاية الأدق على هذه الساولات ‏ لاتتحقق عن طريق اطواب 
ب ونع » .. أو« لا» .. ومن ثم فإنتا نقدم جموعة من الحقائق JA‏ صفحة هذه القضية الى 
ألحقت العديد من الشيهات عوقف العتزلة وجديتهم فى القول بالحرية والاختيار بالنسبة 
للانسان .. 

۱ - فنحن يجب أن نفرق دا نما بين الفكر النق » وبين ما يشوب تطبيقاته من أخعطاء ۰ أو 


۱۷۹ 


ge‏ « جرام ۲ ترتکب ek‏ هذا الفكر وتللك النظريات .. teddy‏ قال الإمام على بن أبي 
طالب : لا تعرف GL‏ بالرجال » ولكن اعرف GLI‏ تعرف أهله . أى أن المطلوب دا ما هو 
الحكم على الأبنية الفكرية من خلال ما تستطيع تقديمه الحرية الإنسان وتقدمه » لا من خلال 
ما يعتور تطبيقاتها من عثرات على أيدى بعض الناس ٠‏ ولا من حلال السلوك الذى نأخذه على 
بعض من يتتسب إلى هذه النظريات we‏ 

٣‏ إن موقف الوزير المعتزلى أحمد بن أي دؤاد ( ۹۰ہ ۲۵۰ ہہ ۷۷۹ ۸8 م) 
الذى اقترنت یامه أحداث عنة القول تخل القرآن » لم يكن حل رضاء من المعتزلة أنفسهم 
كمدرسة فكرية » وتيار رئیسی فى القائلين بالعدل والتوحيد > فلقد وقت كثيرون مهم ضده 
ودخلوا السجن ف سبيل معارضتهم لا بأ من تصرفات LOM‏ 

كا أننا جد أبا محمد جعفر ین مبشر الثقق ( 78 ه ۸٤۸‏ م ) » وهو من أبرز Et‏ العتزلة 
ف عصره » يرفض التعاون مع ابن ألى دؤاد هذا » aly‏ أن يدخل فى إطار جهاز الدولة على 
عهده » وعندما يذهب إليه ابن ol‏ دؤاد حاملا عشرة لاف درهم » هدية له » يرفضها 
بل ويرفض أن يأذن هذا الوزیر بالدخول عليه أو القول بين يديه ؟۱ ۱۱۶ , 

۳ ژن هذه الصورة الى قدست ء فى الكتب العادية للاعتزال : عن هذه إلحنة 
م تكن هی السمة إلبارزة س فضلا عن الوحيدة ‏ للحياة السياسية » فما بتعلق بالحريات فى 
عصر سلطان المعتزلة » بل إن هذا العصر بالذات كان هو العصر الذهى الذى ازدهرت فيه 
اخریات » وكثرت المناظرات » وتحولت مجالس الخلفاء إلى ندوات يتبارى فيها الجميع من 
تلف الملل والتحل والمذاهب والاتجاهات ., فالباحظ يكتب عن ر فضيلة المعتزلة ) » وابن 
الراوندى يكتب عن ( فضيحة المعتزلة ) .. وندوات الاعتزال تقام بمسجد البصرة 
والأشعرى برتق المنبر فى نفس السجد ليخرج على مذههم ويشن dl‏ ضدهم .. وتا 
الوقود من مختلف البلاد إلى بغدا د کی تناظر وتبحث وندير أوسع وأحصب حوار فكرى شهده 
التاريخ الإسلامى على مر القروت والسنوات .. 

٤‏ - إن ابن Ul‏ دؤاد ليس هو الفوفج الوحيد لرجل الدولة المعترلى » فهناك كثيرون قد 
ذهيوا مذهب الاعتزال » وأثر عنم فى ذات الوقت أنهم لم یروا الآلحرين على اعتناق 
ما يعتقدون من أفكار ؛ وها هو الصاحب بن عياد ( ,۳۸۵-۳۲۳ ه ۹۹۵-۹۳۷ م ) وزير 


(۱۱۱) تاريخ Legh‏ والمعترلة . ص 54 . 
(۱۱۲) فلسفة العتزلف tor‏ ص ۲۳۰ 
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الدولة اليويبية » على الرغم من alle)‏ بالاعتزال » وباعه الطويل فى الدعوة لفكر أهل العدل 
والتوسحيد » الا انه يدعو إلى حرية کل طائفة فى اعتناق المذهب الذى تريد » إذ أن افدف إنما 
هر اجتاع الكلمة دلا أن طائفة تلزم العدول عا اختارته من مذهب وعقيدة ۰ واجتبته من 
تحلة ضالة أو رشيدة » فالخلاف مقادم بين الجاعة لا يرتفع إلى قيام الساعة ,۲۳ , 

کا يتحدث الصاحب عن دولته حديثا ذا دلالة فى هذا الباب » عندما يقول : إن و سائر 
ممالكنا » شرقا وغریا » افسح بقاعا وأوسع رقاعا ؛ وأكثر أصنافا » ولا اعتراض لذى عذهب , 
على صاحبه . بل كل فرقة تجتمع إلى (lei‏ » وتذهب إلى مذاهيا وآرائها .. ثم هذه المذاهبه 
لا اجبار فیها . من شاء اختار منها ما شاء » سر ذلك صاحبه أم ساء « والاختلاف فيها موروث. 
على الأيام ٠‏ منقول على وجه الزمان » ٩‏ , 

وقول الصاحب هذا » يقان لشرعية الاختلاف فى وجهات النظر » وينضم إلى ما تقدم من 
حقائق ۰ goed‏ هذه الشبيات عن فکر الحرية والاختيار عند المعتزلة » ولتؤكد وجود أبعاد 
سياسية لنظريتهم هذه فى حرية الإنسان . 


(۱۱۳) رسائل الصاحب بن عباه . ص ٩۴‏ , تحقيق : د . عبد الوهاب عزام » ود . شوق ضيف , طبعة القاهرة 
Re‏ ۱۳۳۹ هر 
۲١١ (‏ ) الصدر السابق . ص ۱۸4 . 
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القصل القاسع 
البعد الاجياعى للحرية 


Ul‏ عن البعد الاجاعى لفکر الحرية » والاختيار » عند المعتزلة » فإلنا نستطيع أن نجد 
العديد من الأفكار الأولية التى تشير إليه » والتى تناثرت فى مصتفاتهم التى بقيت .ووصلت 
إلينا ؛ وهی تحتاج » بلا جدال » إلى عملية استقصاء كبيرة ودقيقة كى نستخلص مها عتاصر 
هذه الصفحة من صفحات تراث أهل العدل والتوحيد .. 

على أنه يمكننا » فى هذا اسلیز احدود » أن نقدم الدليل على وجود البعد الاجتّاعى لفكر 
cee‏ عندهم وذلك من خلال : 

۱- اشارات تعبت وجود الفكر الاجتاعى فى التراث العریی الاسلامی البکر.. 

۲ب الحديث الوجز عن بعض القضایا الاج‌اعية الى عالوها فى ضوء BA‏ 
والاشتیار , . 


RH e # 


(أ) Sat‏ الاجتاعى .. وجوده ودوره : 

إن الحديث عن العدل الاجتاعى فى فكر Jal‏ العدل والتوحيد » لم يكن بدعا ولا هو 
بالأمر الغریب ٠‏ فهم بشر يعيشون فى عتمعات تشهد الوانا من الصراع بين قوى اجاعبة 
مختلفة » تجتمع وتفترق من حول مصالح تفرضها طبيعة الياة والاحياء .. 

ولقد كان الحديث عن العدل الاجاعی : معناه » والدی الذی لابد للناس من بلوغه 
منهء ومشکلات الأرض المفتوحة elegy‏ وتوزيعهاء كان الحديث عن هذه القضايا أحد 
انحاور الرئيسية التى دار حوطا الصراع منذ زمن خلافة Oe‏ بن عفان . ومن الأدلة على ذلك 
قول على بن ألى طالب لعئان » وهو محاصر فى بيته من قبل الثائرين على أوضاع الدولة المالية 


VAY 


والمادية : أن (الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك » ولا يرضون إلا بالرضی »7 ,, وزنه مما 
عيب على عثان يومئق و أنه حمی الحمى عن المسلمين ( أى حبس ومنع عنهم المراعى العامة ) » 
مع أن النبى ‏ عليه السلام — جعلهم سواء فی الماء والکلاًم ۷ .. 


بل إن دور العوامل الادية وقضايا الال ومعضلات الإقتصاد فى الأحداث السياسية »> قد 
كان عل ماححظة وانتباه ودراسة من بعض رجالات أهل العدل والتوحید » أولئك الذين رآوا 
حلت الشعاوات ly‏ رانب الفكرية لصراعات على ومعاوية مواقف اجيّاعية سامت فى تحديد 
المعسكرات ومواقف الكثيرين من الذين قادوا عمليات هذا الصراع .. وأشاروا إلى دور 
الثزوات والتطورات الاقتصادية المستحدثة فى الجتمع ۰ والأموال التى حيزت نیز 
والخروج عن نبج الإسلام ف العدالة «Kelly‏ دور کل ذلك فى تجمع القوى التى ناصرت 
معاوية ضد أمير الؤمنين على بن أب طالب .. وذكروا أن من أسباب اختلاف البعض مع 
على بن ألى طالب ء بعد بيعتهم له » اللزمة لهم « أنه عليه السلام ‏ قم بيهم بالسوية 
وم يفاضل + فغضب عند ذلك قوم ۲ وشقوا عليه عصا الطاعة »> ولكنه لیمیا 
بعصيانهم ٠‏ وعطب قاتلا : ( أتأمرونى أن أطلب النصر ath‏ فما ولیت عليه ۲ ! ! .. لوكان 
الال فى لسويت بينهم ۰ فکیف ly‏ امال مال الله ۴۲۵ 1 


کا وردت فى مصتفات آهل العدل والتوحيد اشارات إلى دور الصراع على المال والثروات 
فى تحريك بعض القادة الکبار فى هذا التزاع .. قلقد قيل ۰ مثلا » إن الخناثم والأموال قد 
لعبت دورا ی تحريك , طلحة » وه الزبیر» ضد على ؛ « فروى وهب بن جرير » قال : قال 
رجل من Jal‏ البصرة لطلحة والزبير : إن لكا صحبة » وفضلا » فأخبرانى عن مسیرکیا هذا 
وقتالها .. الثنىء آمرکا به النبى ‏ صلی الله عليه ؟ أم oleh SU‏ ؟؟ .. قأما طلحة فسكت 
وجعل يلكت الأرض » وأما الزبير فقال : ويحك 1 wel‏ أن ههنا دراهم كثيرة فجثنا لخن 
هنا | 


(۱) الکامل » فى التاريخ .. لابن الأثير, جاب ص 85 . GAA‏ الشیخ عبد الوهاب النجار . طبعة القاهرة سنة 
۹ هه , 

(۲) الغی ف آبواب اتوحید والمدل , ج ۷۰ , القسم الاقی , ص ۳۹. 

۸ المصدو السابق . ج ۲۰ . القسم الا , ص‎ CY 

ae ) 4‏ البلاغة . ص ۱۵۱ 

. ۸۹ ف أبواب التوحید والعدل , ج20 القسم اللا , ص‎ Ga Ce) 
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ومهیا يكن عن دور للاحقاد والإحن » التى Wallet‏ هذه الصراعات » فى صياغة مثل هذه 
الأخبار وتلك الآراء » الا أن الذى يعتينا بالدرجة الأولى هى النظرة الاجناعية الى نظر من 
خلاها هؤلاء المفكرون لدور قضايا الال ومعضلات الاقتصاد SMa Aly‏ آحدات السياسة 
وصراعات السيف وتحريلك اليوش ۰ ومن ثم إعطائهم » فى مصنفاتهم » شذرات وإشارات 
تمثل فيا فكر اجهاعی لاسبيل إلى تجاهله أو نكرانه محال من الأحوال . 

ع2 د * 

رب) قضايا اجتاعية cde‏ فى ضوء فكر الحرية والاختيار : 

وهناك فى تراث القائلين بالعدل والتوحيد نصوص كثيرة » متناثرة » لکنا ذا جمعت 
تحت ما يمكن أن نسميه Sly‏ لاجتاعى المعتزلى » أقامت يناء فكريا كثل لنا اليعد الاجياعى 
لفكر اطرية والاختيار عندهم .. وسنختار هنا جموعة من النصوص التی عاجوا مها جموعة 
من القضايا Lele VE‏ ۰ كتاذج للدلالة على صدق ما نقول : 

« ف رسائل العدل والتوحيد » الى جمعناها وحققناها » يتحدث الإمام القامم wl‏ 
عن الأموال والثروات التي تتكون فى Jb‏ احتمعات الى يسودها الظلم والقساد » فيرى أن هذه 
اجتمعات تلوث تلك الثزوات بنسب من الظلم والاغتصاب والاستغلال » ولذلك فإن نقاء 
هذه الثروات وطهارتها وحلها ليست كامله » ويترتب على ذلك أن حرية الانسان فى العتع بها 
ليست قائمة ولا مشروعة » فحقوق المستضعفين المقتصبة قد تحولت إلى قبود على حرية تصرف 
الخائرين والمغتصبين هذه الأموال .. وهذه الظروف الى تحد من حرية الحائز للثروة هى نی 
تفس الوقت .. بمثابة الظروف التى تمد نطاق حرية أصحاب هذه الأموال الشرعيين : کی 
يطالبوا باسترداد حقرقهم السلوية واسترجاع أمواهم من المغتصبين .. 

والتص الذى يمكن أن يعطينا هذا المعنى » يقول : دزن التقلب بالأموؤل والتجارات 
والمكاسب فى وقت ما تعطل فيه الأحكام » وينتهب ما جعل الله للأرامل والأبنام والمكافيف 
والزمناء وسائر الضعفاء ۽ ليس من الل والاطلاق كمثله فى وقت ولاة العدل والاحسان 
والقائمين محدود الرحمن »© , 

» وق نفس هذه الرسائل » يتحدث الإمام يحبى بن الحسين + فيغيض فى تقرير هذا المعنى 
الذى قدمناه » وذلك عندما يتعرض للموقف من الأرزاق » أمقدرة هی ؟ أم غير مقدرة ؟ ., 


(1) الجر الأول من ورسائل العدل والتوسيد ) Bley‏ «الأصول لسن 
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ومقسومة هی ؟ أم غير مقسومة ؟؟ .. ومن الذى قدرها وقسمها ؟ .. فيرى oF‏ حيازة الال 
لا تعنى أن يطلق الشرع حرية التصرف فيه كائره » إذا كان مغتصبا » وأن حرية آصحابه 
الشرعيين هنا تكون أوسع نطاقا من حرية اخائو له ۰ ولو عضت أزمان طويلة على هذا 
الاغتصاب والاستخلال .. ولثلك فهو يستنكر قول السن ين محمد بن الحنفية : أن هذه 
الأموال « رزق » للحائرين ها » ويقول : « کیت يقول اسن بن محمد : إن الله رزق هؤلاء 
Colt‏ المعتدين الفاسقين رزقا » ثم صيره هم » وسلمه فى أيدييم ء ثم يعذييم عليه ويعاسهم 
فيه ؟! .. أم كيف يجرئ ويقول : إت الله .. جعله لمن حكم له به من ضعفة المسلمين » ثم 
انتزعه متهم فجعله رزقا للاغتياء الفاسقين دونهم ؟1 .. فكيف يكون ذلك > ily‏ سیحانه- 
یقول : (كى لايكون دولة بين الأغتياء منکم) ”© وین الذين يأكلون أموال اليتامى للا نا 
يأكلون فى بطوتهم تارا وسيصلون سمي ) 00 ۰ فعلم أن فى حلقه من سيأكل أموال اليقامى 
عدوانا وظلا 6 ف هم عن ذلك » وحرمه علهم » وحکم بالسعير لمن استخار ذلك فییم . 
أفيقول البطلوت : إن الله سبحانه - جعل آموال اليتامى ان ناه عن أكلها » رزقا » ثم 
تهاهم عن أكل ما وزقهم وآناهم ؟! .. ثم يقال لهم : ما تقولون فيمن غصب مالا فأعذه . . 
آتوجبون عليه AGI‏ فيه ؟ أم توجبون رده إلى صاحبه عليه ؟.. فقد كان يحب ء فى 
قياسكم ۰ .. أنه رزق له رزقه الله fob)‏ وقدره له » ولولا ذلك لم adel,‏ ان كان WS‏ 
تقولون .. فلن يحب عليه آیدا رده » ولاأت ينازعه فيه ضده .. وهو له ملك ali.‏ 
ماأوجب الله على Jal‏ الأموال فى الأموال من الركاة etl‏ والانفاق OP‏ 


فأبعاد الحرية والاختيار هنا ثلاثة : للظالم استطاعة وحرية واختيار» بها يتمكن من 
اغتصاب ما الآخرين من أموال ۰ وتذلك فایس کل عا احتازه من الأموال معدودا فى عداد 
الرزق oll‏ قدره الله له » أى أن حرینه تتعدی نطاق ما قدره الله له من رزق . 

وللمظلوم حرية السعی الدائم الدائب ف الطالبة برد حقوقه إليه من الختصب مها طال 
الأمد على تاريخ الاغتصاب . 


وللحاكم الحرية فى أن ينزع من الختصب ما اغتصب ليرده إلى صاحبه » بل هو مطالب 


.۷ tht سورة‎ OV) 
۱۰ pall حورة‎ )۸( 


(4) الامام یی بن الحسين : الرد على امن بن محمد بن اللنفية , جراب السالة العاشرة . 
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بذلك . فهذا هو حكم الشرع فى مثل هذه الأحوال » وليس حكه أبدا من نوع الزكاة 
والصدقات فى هذه الأموال , 

وف نفس gall‏ ونفس القضية ‏ قضية الأرزاق ‏ یتحدث الإمام يحيى عن مستولية 
المغتصب عن اغتصابه » وهی هنا مترتبة على حريته واختياره إلى اغتصب بها ما أغتصب 
فاسلرية هنا UU‏ ی نطاق التصرفات المالية والاقتصادية ۰ غير قاصرة على التطاق الضیق 
الخاص بقات الاإنسان کفرد .. قالله ب Sle‏ = قد حكم للفقراء والمساكين .. الخ .. محقوق 
فى الأموال عندما قال : ولا الصدقات للفقراء والمساكن والعاملين علیا والمؤلفة قلوييم وف 
الرقاب ..  )‏ الآية » « فحرمهم ذلك الفاسقون ء وأكل دونهم الظالمون .. وتعالف على 
ذلك الفاجرون .. فجعلوه دولة بين أغنيائهم .. فأخذوا ما جعل الله لغيرهم .. ولا يشك من 
کان لبه سالا وكان بأمر الله We‏ آنهم على ذلك معلبون » وأنهم على sale‏ فيه 
مسئولون ۲۷۷ . 

« وف رسائل العدل والتوحيد chal‏ جمد gee‏ آخر يتحدث عته الإمام بجی بن 
الحسين ٠‏ يمد تطبيق الحرية والاختيار ومايترتب Nelo‏ من مسئولة الانسان إلى لمجتمع الذى 
يعيش فيه بأسره > وإ النظام السيامى والاجتاعى الذى يسود هذا المع ... فالتاجر 
والفلاح اللذان يدفعان الضراتب للسلطة الائرة مسئولان عن بقاء هذه السلطة » وعن 
جورها » وف أعناقها مسئولية استمرار هذا اخور والفساد ۰ فالمسئولية هنا قد تعدت نطاق 
اغياة المباشرة للفرد دافع ٠ iy pall‏ وامتدت إلى ميادين لا بعلم ee‏ هذا القرد شيا » ON‏ 
هذه الميادين قد ترتب وجودها على الدعم المادى الذى قدمه للسلطة الحاثرة ge‏ عاشت. 
وتدعمت وارتكبت هذه التصرفات .. 

وق نص طويل يقول الامام بجی : ١‏ إذا كان الفقير على غير استواء » ثم دفع صاحب 
الزكاة إليه شیا من الال فقد قواه على فسقه وفجوره Shaky‏ » وكان شريكا له فى عصيانه 
كدأب الذين يعينون الظالين ويقيمون دولتهم بزرعهم وتجارتهم .. ولولا التجار والزارعون 
ماقامت للظالمين دولة ولاثبتت شم رايةء ولذلك قال الله _تبارك وتعالى-: (ولاتركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم COP GENT‏ وقال رسول الله _صل الله عليه وآله : إن الله cae‏ 

(۱۰) سورة التوبة : ١١‏ . 


(۱۱) الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية . جراب المسألة العاشرة . 
۱۲) سورة هود : ۱۱۳ . 
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بالرحمة واللحمة OM‏ ء وجعل رزق تحت ظلال رعی ء ول let‏ حراثا ولا تاجرا » ألاإن 
شر ote‏ الله الحراثون والتجار » إلا من آخذ الحق وأعطى امق , » + لأن الرائین بحرثون 
: والظالين يلعبون » ويحصدون وینامون » ويجوعون ويشيعون » ويسعون ف صلاحهم وهم 
یسمون قى هلالك الرعية .. قد اتغذوا .. عباد الله مولا » وماله دولا » مما يقويهم التجار 
وارائوت نیم چقولون : إنبممستضخون ء كأنهم لم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى ‏ 
قيهم وقيمن أعتل بمثل pele‏ إذ يحكى_عنبم قوهم : (إن الذين توفاهم الملائكة ظللى 
أنفسهم : قالوز + فم كنت ؟ ليد : كنا مستضخين فى الأرض > قالوا : ألم تكن أرض الله 
deed‏ فتهاجروا فبا > SHB‏ مأواهم or‏ وساءت مصپرا.. )149 ۰ وقال ‏ سبحانه - : 
( ومن بہاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغا کنیا وسعه ) ۲۳ ۰ قول : من هاجر من دار 
الظالین » وق بدار الق واشحقین رزقه الله من الرزق الوامع ما يرغم أنف من لاه إلى 
cal‏ من وطته . ويروى .. أن الله يجعل آعوان الظالین يوم القيامة فى سرادق من سار 
ويجعل شم آظاقر من حدید يحكون مها أبدانهم حتی تبدو افتدتهم فتحرق » فیفولون : ياربنا 
tb: aoe‏ ولكتكم کنتم أعوانا ناظالین + وقال gl‏ صلى الله عليه 

لهاب د ملعون ملعون من كثر سواد ظالم ۾ ce‏ معاداة الظالمين ما بقول ال -عروجل : 
RS iy‏ إذ قالوا لقومهم اتا براء منکم وما تعبدون 
من دون الله » کفرنا يكم و بدا Be‏ وینکم العداوة والیخضاء أبدا ge‏ تومنوا بالل 
OM Codey‏ فباين rbd‏ والذين معه آپاه‌هم وأبناءهم ولخوانهم القین بادعو الله بالعداوة 
وكذئك يحب على کل مؤمن أن يقتدى يفعلهم ۲۱ , 

وف هنا النص شواهد كثيرة على gall‏ الذی نحن بصدد تقريره .. سئولية دافم الزكاة 
لا تنتبی بإخراجها ؛ بل تترتب عليه مسئوليات جديدة بسبب اختیاره لفقير سيئ السلوك 
دفم إليه الزكاة وقواه بها على المعاصى .. ومستولية دافم الضرائب MEG‏ عن مظلم النظام 
السیاسی الذى یدعمه بأموال ضرائبه المدفوعة .. والواطن مسئول عن بقاء الظلم فى احتمع 
الذى یعیش فيه » وعليه تغييره أو اطجرة منه .. والعبادة وحدها لا نتم العذاب يوم القيامة 

(۱۳) القراية والالفة والتأليف . ١‏ 

۷ : سورة التساء‎ CVE) 

a سورة النسا.‎ ) ١۵ 

(۱5) سورة الممتحلة : ٤‏ . 

۱۷) الامام جى بن السین : کتاب فيه معرقة الله عن العدل والترحيد . الفقرة Leth‏ بالزكاة . 
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عن الذين جعلوا من أنفسهم فى احياة الدنيا أعوانا للظالمين ؛ ولوكانت هذه المعاونة بالصمت 
فقط على مظالم الظالين , 

» وعندما يتعلق الأمر جمع الال وتركيزه واحتکاره » یقف ضده القائلون بالعدل 
والتوحيد ‏ وهم مثلون فى ذلك روح الاسلام ويقررون أن حرية احتمع هنا قوق حرية 
الفرد المحتكر للثروة ... والشريف المرتضى يروى عن « حمید الطويل + قال : عطب رجل إلى 
الحمسن ( البصرى ) ابنته » وكنت السفير ينها » فرضيه » وأراد أن يزوجه فأثنيت عليه ذات 
يوم » وقلت : وأزيدك » ياأبا سعيد » أن له حمسين آلفا .. قال : قلت له نحمسون 
ألغا ؟! .. ما اجتمعت من حلال , قلت : يا أيا سعيد ؛ إنه ۰ والله » ما علمت لورع مس 
فقال : إن كان جمعها من حلال ۰ فلقد ضن بها عن حق | » لا يجرى بینی وبينه صهر 
tial‏ ۵۶ 

فليس من صلاحیات حرية الفرد أن Sy‏ الثروة وختکرها لنفسه .. وهذا الحد من حرية 
الفرد انما هو توسعة خرية اختمع فى أخذ , الحقوق » من هذه الثزوات . 

+ ويحدثنا القاضى عبد البار فى أكثر من نص عن مدى حرية الإنسان فى القلك » وعن 
معبى القلك .. ويقدم لنا مفهوما للملكية مغايرا تمام المغايرة لمفهوم الملكية القردية المطلقة الى 
تتيح للالك أن يتصرف ق ملكه كيف يشاء ,. 

فالمتفعة وانضرر هما التان تبيحان لنا أو تحرمان علينا التصرف فما علكه الغيرء ولیست ملكية 
الغير هى الْتى تحد من حريتنا أو تطلقها فى هذا الباب » أى أن علاقة التشابلك الشببية باد و زر 
بين حرية الفرد وحرية الآخرين ازاء ما يملكه من الال (ef‏ يجددها وينظمها الصالح العام 
والصالح الخاص ۰ وليس «سق القلك » بالدرجة الأولى » ذلك أن الذى له لايحل لأحدنا 
أن يتصرف ى ملك غيره » ليس هوكونه ملكا لغيره » لأنه لوكا نكذلك لوجب مع الاباحة » 
ألا يجوز أن يتصرف فيه ء لأنه بإباحته لغيره أ كل طعامه لم جرج أن يكون مالکا له » وزغا العلة 
فى ذلك أنه أضرار به » يبين ذلك أن إباحته لما دلت على سرور وژوال الضرو حسن التصرف فى 
ملكه وعبده » ويبين ماقلناه : أن ما يتساقط من السنابل عند المصد ء فى أنه ملکه ؛ منرلة 
التناول ا محمول » ومع ذلك فأحدهما مياح » لأنه قد ار ما لا مضرة عليه فى تناوله PA:‏ 
محظور » وإن كان BE‏ سواء فى أنه أولى میا . . ويبين صحة ما قلنا : أنه لواذن له فى تناول 


. ٠١۳ الرتفی , القسم الأول . ص‎ SUL C449 
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ملكه » وأباح ذلك » والعلوم أنه يضره » ولا نقع ولا سرور ء لم يخرج من أن يكون محظورا , 
وكل ذلك يبين أن العلة ما ذكرناه ي" , 

فالذى يمد نطاق حرية المالك هنا أو يمد منها ليس كونه مالکا » وا کون الفعل الصادر 
من الغير ازاء المال bab‏ أو ضارا .. 

وف مکان آخر پستخدم القاضی عبد ا بار لفظ « الظلم » معيارا للاباحة cally‏ » فيقول : 
«.. إناكيا نعلم قبح الظلم » على الجملة » اضطرارا » ونعلم Mal‏ قبح لكونه طلا > نعلم أنه 
لا عختاف باحتلاف الفاعلين له > سواء كان مالكا أو لم يكن مالكا . وبعد .. فا لا نسلم أن 
wil‏ أن يتصرف فى ملكه كيض شاء ۰ فإ أحدنا لو Gat‏ عمره فى بناء دار »> وزخرفها 
وزینها ٠‏ وبذل الجهد فى ترويقها وتحسينها ٠‏ ثم أخذ فى هدمها » فإنه يمنع من ذلك ويزجر 
ولا كن منه » وکذلاث لو حمل نفسه على المشاق العظيمة حنی حصل لنفسه رزمة من rin‏ 
ثم أراد أن ight‏ ء فانه ينع من إحراقها وإشعال النار فيها ولا يكن من ذلك › بل يصفع 
دونه ۳۱۰ , 

فاطرية المعطاة هنا للغير وللمجتمع » على حساب حرية الفرد » ما هی بعد سيامى 
واجتاعى لفكرة الحرية عند العتزلة . وبناء على ذللك قرروا أن للإمام حرية التدخل فى ثروات 
الناس + سواء بالاعطاء والقليك » آو بالاعذ والإزالة .. فق الغنيمة يتدحل فيعطى أصحاب 
الحقوق اختصاصا فى أتصبتهم ء وله أن يتدخل بعد ذلك فیغیر من هذه الاختصاصات » لأن 
« الغنيمة لم تضف إلى الغاتمين اضافة الملك ۰ وأن الراد أن خم فى ذلك من GH‏ 
والاختصاص ما ليس لغيرهم > فإذا عرض ما بوجب تقديم أمر آخر جاز للامام آن 
یفعل ۲ ۲ 

ذلك أن حرية الامام » التى هى حرية الجتمع » فى أن یضیف ويعطى الحقوق 
لأصحاءها » اما تعنی فى ذات الوقت حريته فى أن بأحذ هذه الحقوق من لا يستحقونها » ولذا 
قال القاضى : وإن للامام مدخلا فى مال أهل القييز والعقل من وجهين : أحدها ‌الصملك. 


gall ) ۹4(‏ ف أبواب التوحيد والعدل , ج ۱۷ . ص ۱4۷ ويشبه معنى اللعماة الأخيرة من هذا الكلام ماهو 
معروفه فى تشريعاتتا المحاصرة + من عدم الاعتداد بتنازل الانسان عن حقوقه القانوقية > للا يترتب على هذا التنازل من 
آضرار thie‏ تلحق به »> فحرية امجتمع هنا تحد من حرية الفرد لمصلحة الفرد ذاته , 

(۲۰) شرح الأصول الفسة, ص ۰4۷۸ ٤۷4‏ , 

ball )۲۱(‏ أبواب التوحيد والعدل . ج ۲۰ القسم اللا » ص 08 , 


۱۹ 


وصرف الفیء من خراج وغيره إلى أهله .. فأما الإزالة فيدحل فيه أذ GAL‏ اللازمة 
للغیر » 289 5 


وا 


إلى غير ذلك من النصوص والصیاغات النظرية الصريحة التى تؤكد هذا gall‏ .. وهوأن 
إخرية اوالاختیار bed‏ قضية فردية قاصرة ومقصورة على ذات الفرد ار الختار  ly‏ هی 
للغيرء وللمجتمع : وهی لهذا الفرد فى علاقاته بالغير والتمع .. ومن ثم فإن بعديبا الاجاعی 
والسياسى هنا شديدا الوضوح LOL‏ 


ع الس و 


على أن هذه الاشارات التى قدمناها للبرهلة على وجود البعد الاجتاعى BAS‏ 
والاشتیار عند أهل العدل والتوحيد » لا تعنى مطلقا نا نرى إقحام الفكر الاجتاعی فى تراثنا 
الإسلامى فى ميدان تلك التقبيمات التى يحاول البعض عن طريقها أن يسلكه ضمن عط معين 
من bul‏ النظريات الاقتصادية_والاجتاعية التى يدور من حوها اطحدیث واليدل فى حياتنا 
المعاصرة ,, لا لأننا «نرباً » هذا الفكر الإسلامى » وونترهه» عن «المائلة والتشبيه » هذه 
النظريات » وإعا لأننا تؤمن بالعلاقة الوثيقة ما بين هذه النظريات وبين مراحل RAT‏ ممددة 
ذات قسمات معينة » ومن ثم فان هذه النظريات الحديثة شىء ۰ وجوهريات الفكر الاسلامی 
عن العدالة الاجياعية شىء لحر » لا بمعنى التضاد lly » Selly‏ ععتی أن الإسلام قد حدد 
مبادئ عامة ‏ وارسی قواعد كلية » ودعا الناس إلى « مثل عليا . ۰ وأغلب الظن انها « مثل » 
عسيرة على التحقيق الكامل ‏ على الأقل فى وقت قريب وذلك حى تظل الانسانية تجاهد 
وتسعى فى سبيل الوصول إلى تحقيق هله « المثل : فیستمر سعى الأجيال التعاقبة نحو التحرر 
الاجاعى ۰ وتطبيق ما يستطيعون تطبيقه من مبادئ العدل النسبى فى هذا الباب . 

وإذا كان هذا الفهم هوق رأینا- الفهم اللائق بفكرية دين صالح للتطور والبقاء فى 
كل زمان ومکان ۰ فما یتعلق محقل الال والاقتصاد » قإن العلاقة بين هذه الفكرية وبين 
النظريات الحديثة الرامية لالغاء الاستغلال القائم من قبل الإنسان لأخيه الانسان » هی علاقة 
يحب أن تتحدد على أساس من أن هذه التظريات ما تقترب من الفكرية الاسلامية أو تبتعد 


(77) المصدر السابق , ج١5‏ , القسم الثالى . عن 188 , 


۱۹۱ 


عنما بالقدر الذی تجح فيه أو تفشل فى السير ى تفس الطريق الذى حدده الإإسلام 
للاسان .. طريق السعى تحر تحقيق_العدل الاجتاعى + والهاد فى سبيل ad‏ الام 
الستضعفین من الناس الذين أعلن القرآن الكرم أن الله قد أراد أن ين عليهم بالسيادة فى هذا 
العالم oly‏ يجعلهم الوارثين .. 


IRE 


وبعد هذه الفصول التسعة إلى عرضنا فما قضیتنا هذه التى تتعلق تشکلة Ay del‏ الانسانية 
عند المعتزلة .,, والتى بسطنا فيها الحديث عن نشأة هذا الفكر عندنا » وعن تبارات الفكر 
الخبرى » وموقف المعتزلة وأهل العدل والتوحيد من هذه القضية ... 

بعد هذه الدراسة نستطيع أن نقول oly‏ نقدم فى إيجاز بعض الملاحظات التى ننبى بها هذا 
الكتاب .. وهی : 


أولا : أن النشأة الميكرة لفكر الخرية والاختيار فى تراثنا العربى الإسلامى Ede‏ هى شهادة 
للإنسان yall‏ وتراثه بالأصالة فى هذا الباب » وأن تفتح هذا الفکر على الثقافات الإنسانية 
وتفاعله معهاء نما يدعان من هذه الأصالة » ويضيفان pate:‏ التجدد إلى عنصر الابتكار ٠‏ 

وثانيا : أن الارتباطات والعلاقات السياسية والاجَاعية ای كانت قائمة مع فكر ابر 
والخبرية » Sy‏ الخحرية والاختيار » Kp‏ تؤكد أن دراسة هذه المباحث فى تراثنا all‏ 
الإسلامى يجب أن تخرج من إطار الدراسات « الكلامية » إلى إطار الدراسات التی تقدم فى 
إطار الظروف السياسية والاجتاعية التى صاحبت النشأة والتطور هذه النظريات والأفكار.. 

وثالنا : أن وجود أصول فكرية خمسة اجتمع عليها المعتزلة » واتفقوا على جملا 
ولحطوطها الأساسية والعامة » نما هی ظاهرة تستحق التأمل » لانها تقدم لنا تیارا فكريا 
ومدرسة وفرقة فا نظرية متكاملة > شملت أعاشا وجوانها علاقات الإنسان ABU‏ وبنفسه 
ویامشمع الذى یعیش فيه , 

ورابعا : أن دخول ثلاثة من هذه الأصول اسسة : (الوعد والوعید » والمزلة بين 
المتزلتين » والأمر بالمروف والنهى عن المنكر) نحت مباحث أصل (العدل ) ... والعلاقة 
الوثيقة بين مباحث هذه الأصول الأربعة وبين قضية AN‏ & والاختيار بالنسبة للإنسان » كل 


vay 


ذلك يؤكد خطر هذا المبحث وأهمیته البالغة فى فكر القائلين بالعدل والتوحيد ... 

فزذا آضفنا إلى ذلك أن الأصل قامس من أصوفم 6 وهو ( التوحيد ) قد مثل فى كثير 
من جوانبه ately‏ جهدا فكريا ونظريا « لتحرير » العقل الانسانی من قيود تصورات غير 
علمية وغير عقلية عن الكون والقوة الق تتحكم فيه » وعن نظرة الق وتصورهم للخالق ... 
أدركنا أن هنا الأصل“المتعلق بالتوحيد . والذى حسبه البعض كلاما فى إلهِيات لا علاقة لها 
عياة الإنسان المادية والسياسية والاجتاعية . ا هو فكر ذو علاقة وثيقة بحرية العقل الانسانی 
وتحرير OLS‏ من العبودية للطواغيت . 

ومن ثم نستطيع أن نقول إن قضية اغرية tet Vy‏ بالنسبة للانسان قذ كانت داجما وأبدا 
أهم وأعظم وأكبر ا نخاور الفكرية التی دارت من حوفا جميع المباحث الكلامية لأهل العدل 
والتوحيد عموما والمعتزلة مهم على وجه ا خصوص ... 

ومن هنا یآ هذا البحث » الذى SE‏ الآن إلى نبايته » کی يعرض ء عنیج جديد فى 
تناول صفحات تراثنا وقضاياه » أهم قضية عرض ها وناضل فى سبيلها هؤلاء الأسلاف 
العظام ۳ 

وبقدر وفاء هذا البحث ما علقناه عليه من آمال .. یکون أحساسنا بالرضی » واقترابنا من 
درجة الكثال والتوفیق GU‏ تبتفیه ... 
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المراجع 


زین الأثير (أبو الحسن على بن dt‏ الكرم 
محمد بن عبد الكريم ) 
این جنى (أبو الفتح (oe‏ 


این حايس (أحمد بن يحي بن حابس 
الصعدی الاق ) 
زين حجر السقلای (أحمدين Ce‏ 


زین حزم (أبو محمد على بن أحمد) 


زین رشد ( محمد بن أحمد) 


زین سعد (ee)‏ 
إبن gt) be‏ الدين ) 


زین غتبية 
إبن المرتفى (أحمد بن يبى) 


زين النديم ( محمد بن (amd‏ 
آرنولد (توماس , و) 


الاشعری أبو اسن على بن [سماعيل ) 


٠‏ الكامل » فى التاریخ .. جر ۷ , تحقیق عبد الوهاب 
النجار , طبعة القاهرة سنة ۱۳4۹ ه. 

٠‏ الخصائص .. ج ١‏ ۰ ۷ . تمقيق محمد على النجار. 
طبعة القاهرة ha‏ ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۵ 

ه Avail‏ اسن والسلك الواضح السئن , مخطوط مصور 
بدار الکتب المصرية , 


« تهذیپ التبذيب .. ج ۲ . طبعة حیدر آباد بافند سئة 


۶ مه , 

» کتاب الفتصق ى الملل والاهواء والتحل . الطبعة الأول 
بالقاهرة سنة ۱۳۱۷ هر 

, تبافت التهافت . طبعة القاهرة سنة ۱۹۰۳ م‎ ٠ 

+ مناحج الأدلة فى عقائد المثة . تحقيق د , محمود قاسم . 
طبعة القاهرة سنة ۶ م. 

+ فصل القال قا بين SRE‏ والشريعة من الانصال 
تحقيق د. محمد عارة ,طبعة القاهرة . سنة ۱۹۷۱م . 

ء کتاب الطبقات الكبير., طبعة ليدن سنة ۱۳۷۲هر 

» خصوص الحكم .. تحقيق د , أبو العلا عفيق . طبعة 
القاهرة سنة AMEN‏ م. 

» المعارف . تحقیق د . ثروت عكاشة . عطبعة القاهرة Kas‏ 
A‏ 

SAL ۰‏ والأمل فى شرح كتاب الال والتحل , عنطوط 
مصور بدار الكتب المصرية . 

» کتاب القهرست , طبعة لیژج سة ۱۸۷۱ م. 

» الدعوة إلى الإسلام , ترجمة د . حسن إبراهم حسن © 
د , عبد اليد عابدين » (ستاعيل الدحراوى , طبعة 
القاهرة سنة ۷٥1۹م‏ . 

و مقالات الإسلاميين . ج ١ ١‏ ۲ . تحقيق ه . ریت 
طبعة استائيول سنة ۱۹۲4 ee‏ ۳۰٩۱م‏ 


۱۹۰ 


د , البير نصری ادر 


dae آوتو‎ 


als 


پینس (د . س ) 


التهانوى رعمد أعلى بن علی) 


الحاحظ dhe gly‏ عمرو بن مج 


الحرجاق (على بن محمد بن علی» 
جال الدين القاهی 


الحسن البصرى ٠‏ القاسم ‏ الوسی » 
gt‏ بن اللحسين + الشريف الرنفی 
الخقياط (أبو الحسين عبد الرحيم بن 


محمد بن عجان ) 


الرازی ( فخر الدين ) 


۱۹۹ 


٠‏ فلسفة المعتزلة . جرا 
تاريخ . 

» مذهب الجوهر الفرد عند التکلمین الأولين قف 
الاسلام » ترجمة د , مد عبد امادی آبو زیده ‏ 
طيعة القاهرة سنة ۱۹4۲ م۰ 

م مسالك الثقافة الأغريقية إلى العرب , ترجمة د . تام 
حسان طبعة القاهرة » SEVIS‏ , بدون تاريخ , 

ه مذهب الذرة عند افسلمین وعلافته Gade‏ الیونان 
واهنود ‏ ترجمة د , محمد عبد اطادی أبو ريدة طبعة 


طبعة الاسكندرية . يدون 


القاهرة Be‏ 1845 م . 

» کشاف اصطلاحاث الفنون , طبحة كلكتة بامند سنة 
۲ م. 

ء اطیوان , تحقيق عبد السلام هارون . طبعة القاهرة سنة 
۳۸ ۸۱۹۵ 


اه البيان والتیین . تحقیق عبد السلام هارون . طبعة 


القاهرة Be‏ ۱44۸ ۱۹8۹ 
» رساثل الماح ج ١‏ . تحقیق عبد السلام هارون طبعة 
القامرة سنة 1854 م. 0 
» ثلاث رسائل . تحقیق يوشع فنکل . طبعة ارس 

a a 6 

٠‏ التعريفات . طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ غ. 

٠‏ كتاب تاريخ الحهمية والمعتزلة . طبعة القاهرة سنة 
۱ هه 

« رسائل العدل والتوحيد. جر ۱ ۲ تحقيق محمد 
عارة . طبعة دار الهلال بالقاهرة , 

» الاتصار والرد على اين الراوندی الملحد . تحقيق د . 
نیرج . طبعة القاهرة سنة ۶۰ م. 

» اعتقادات فرق السلمین والشرکین » تحقيق د. على 
سامى النشار , طبعة القاهرة سلة ۱۹۴۳۸ م . 


الرازی ( محمد بن زکریاء) 


(Sid) روزثال‎ 

رينان (أرنست) 

الزغشری (محمود بن عمر) 

زهدی حسن جاه الله 

الشريف المرتضى (على بن إللسين 
ا موسوى ) 

الشهرستانی ( محمد بن عبد الكريم ) 


الصاحب بن عباد 


القاضى عبد الجبار بن أحمد الحمذاى 


. على سامى النشار 


الغزالى (أبو حامد محمد بن (dat‏ 
فان فلوتن 


» دسائل فلسفية » ج ١‏ . تحقيق بول كراوس . طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۳۹ م , 

۰ المفهوم الاسلامی كلحرية قبل القرن التاسع حشر . طبعة 
ليدن «الانجليزية ع سنة VAN)‏ م . 

ه أبن رشد والرشدية , ترجمة عادل زعبتر . طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۵۷ م , 

م أساس البلاغة . طبعة القاهرة Be‏ +195م, 

ه الكشافف . طبعة القاهرة سئة ۱۳۰۷ هد 

ه المعتزلة , طيعة القاهرة سنة 1۹4۷م . 

+ أمالى المرتضى . تحقيق أبو الفضل إبراهمم ‏ طبعة القاهرة 
اسلة ۶ م , 

» جمل العلم والعملى . عخطوط بدار الکتب المصرية , 

+ الملل والنحل . تحقيق محمد سي دكيلانى . طبعة القاهرة 
سنة og VAN‏ 

ه SUN‏ عن مذهب أهل العدل . تحقیق محمد حسن آل 
پاسین . طبعة بغداد ( ضمن مجموعة ) سنة 
۳ م. 

ه رسائل الصاحب بن عباد , تحقيق د . عبد الوماب 
عزام » د. شوق ضیف . لطبعة القاهرة سلة 
۳۹ 

« المغتى فى آبواب التوسید والعدل , ج 4 > ۵ 5 » 
Mele cA CRY‏ ۰۱۷ ۰ طبعة 


القاهرة , 
» المجموع Lal‏ بالتکلیف . مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية , 
ه نشأة الفكر الفلسنی فى الإسلام . الطبعة UW‏ انقاهرة 
سنة ۸۱۹۹۵ 


۱٩۰۳ Re الفلاسفة . طبعة القاهرة‎ Cale» 
السيادة العربية والشبعة والاسراتبلبات . ترجمة حسن‎ » 

إبراهم حسن .. طبعة القاهرة الثانية . 1 
۱۹۷ 


در فواد زكريا 
د, فیلیب ge‏ » د . آدورد جرجی »> 
د. جیائیل جبور 

القشیری (عبد الکرم بن هوازن) 
کراوس ( بول ) 


الکندی ( بعقوب بن اسحق) 
الحاكم آبو سعد ان بن كرامة 
الشعی 

محمد بن سلمان الكوق 

د, محمد ضیاء الدين الریس 
د, مد عبد Gol‏ آبو ریده 
محمد فژاد عبد الباق 

د. مود قاسم 

مونتجمری وات 

» الفونسو‎ SS) salt 

پوسف کرم + د, مراد وهبه + 
د . پوسف شلالة . 


بولیوس فلهوزن 
۱۹۸ 


ه سبيتوزا . طبعة القاهرة الأولى . 

» تاريخ العرب « مطول » . الطبعة الثائية . بيروت سنة 
۳ هم 

» الرسالة القشيرية , طبعة القاهرة سنة 1۹1١‏ م, 

« التراجم الارسيطوطالية المنسوبة إلى ابن القفع . طبعة . 
القاهرة سنة ٠١٦١‏ م. and‏ مجموعة عنوانبا 
(التياث dead‏ فى الحضارة الإسلامية ) ترجمة د . 
عبد الرحمن يدوق ) . 

٠‏ رسائل الكندى الفلسفية . ج ۱ . تحقيق د , محمد عبد 
آطادی أبو ريده , طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۰ م. 

ه شرح عيون المسائل . مخطوط مصور بدار الكتب 
المصرية . 

+ شیر الامام الحادى إلى الق ودشوله امن . عخطوط 

مصور يدار الكتب المصرية , : 

٠‏ النظريات السياسية الاسلامية . طبعة القاهرة سنة 
۰ عم 

۰ ابراهم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية طبعة 
القاهرة سنة 1945 م. 

» المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الکرم . طبعة القاهرة 
LAMA Bo‏ 

ه نظرية المعرفة عند إين رشد. وتأويلها لدى توماس 
الأكوينى . طبعة القاهرة . 

ه الفلسفة اللإسلامية وعلم الکلام . طبعة ادثيرة 
Lhe y‏ 4 سنة ۴ م. 

م محوث ف الحتزلة . ترجمة د , عبد الرحمن بدوی , 
طبعة القاهرة سلة ۱۹۹۵ م ( ضمن محموعة عنوانها 
رالتراث اليوناق فى الضارة الإسلامية ).. ) 
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طيعة القاهرة سنة ۱۹۵۸ م . 
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